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رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
وا االثرة 


خليل . عماد الدين . 
الغايات المستهدفة للأدب الإسلامي / عماد الدين خليل . - 
عمّان : دار الضياء . ٠٠٠؟‏ 
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1- /الأدب العربي // الأدب الإسلامي / 

تم اعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


الإجازة المتسلسل ”٠٠0/1//958‏ 


06 © 5 


كان العنوان الذي اختاره المؤلف حفظه الله لهذا الكتاب هو : 
'استراتيجية الأدب الإسلامي' . ولما كان من أهداف الأدب الإسلامي 
إنقاذ اللغة العربية من فوضى الأسماء الأجنبية » ولما فوضنا المؤلف 
باختيار العنوان الذي نراه مناسبا أو تعديل العنوان الحالي » فقد 
اجتهدنا في وضع البديل لكلمة ستراتيجية فاخترنا '"الغايات 
المستهدفة" فأصبح عنوان الكتاب 


'الغايات المستهدفة للأدب الإسلامي' 
نأمل أن نكون قد وفقنا في ذلك .. و الخير أردنا . 


الناشر 


الطبعة الأولى 
و لصص.” 


نقديم 

لا تزال حركة الأدب الإسلامي بحاجة ملحّة إلى المزيد من التخطيط والتنظير 
كي لا تخضي على غير هدى , فتكدس وتتضخم معطياتها هنا , وتتضحّل وتشح 
هناك . ككٍ 

إن التخطيط ورسم الأهداف البعيدة يمنح هذه الحركة توازنها المطلوب بين 
الدراسة والإبداع - وكذلك - بين الحلقات الأساسية لكل من هاتين الفعاليتين . 
كما أنه يرشّد مسيرتها التي تزداد بمرور الوقت تدرا وانعشاراً . 

والتنظير يضع التأسيسات الضرورية " للإسلامية " ويعمّق ملامحها من أجل أن 
تزداد يرا عن المذاهب الأخرى , وتتحقق أكثر فأكثر بشخصيّتها المستقلة . 

والكتاب الذي بين يدي القارئ يمثل - كما هو واضح من عنوانه المستمدّ من 
بحث بالاسم نفسه - محاولة أخرى لإغناء السياقين المذكورين بالضوابط والموجّهات 
والمعايير . فهو ينطوي على جملة دراسات ومقالات في التخطيط والتنظير » فضلاً 
عن تعريفه بعدد من الإصدارات التي تغذي " الإسلامية " في مجال الدراسة 
والجمالية والنقد وتاريخ الأدب والفهرسة . 

هذا إلى عدد مسن الدراسات تتابع إحداها قضية " اللون " في كتاب الله 
وتحلل اثنعان منها الظاهرة الأدبيية في مواجهتها للنظم الشمولية متمثلة بالتجربة 
الشيوعية البائدة .. وتمضي دراسسة رابعسة لكي تنفد قسراءة نقدية لمعطيات 
'القرضاوي" الأديب الشاعر بمناسبة بلوغه السبعين .. 


6 


وبعد .. 

فلعلّ في الكتاب ما يسدّ حاجة ما في عملية التأصيل الإسلامي للنشاط الأدبي. 
ويغري أدباء الإسلامية بالمريد من العطاء » وفق سلّم للأولويات يعرف كيف يقلام 
الأكثر أهمية على المهم على الأقل أهمية لق أجل تحقيق التوازن الذي نطمح إليه 
جميعاً في مسيرة الأدب الإسلامي وتمكينه من تنفيذ وتائر أعلى من الفاعلية والتأثير 
والعطاء . . 00 


ومن الله وحده التوفيق وهو حسبنا 


الموصل في 9495/86/8١م‏ 


حول الغايات المستهدفة 
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0 
| ش ٠‏ يندا أ الأخ محمد إقبال عروى بحث (استراتيجية النقد الإسلامي : : خيكاية جاد ١‏ لله و 
بالتأكيد على خطيئة ذات طابع منهجي تتدرج من العام إلى الخاص في سياقات ثلاثة :1ل لدشاط 
الحضاري (الثقاني ؟) لتعقل العربي الإطادحي «المخاط العربي فذا العقل على إطلاقه , ثم 
التوجّه الإسلامي للنشاط الأدبي . 
3 ويرى أن أساس الخطيئة يكمن في "غياب الأسئلة العلمية الملحّة التى تمس -حقيقة- نواة 
. العقل العربي الإسلامي , وتحرّكه من أجل إدراك مواقعه واستئناف نشاطه الحضاري " 
وبدلاً من ذلك "حضور الأسئلة الهامشية التي لا تعدو أن تكون خيوطاً متشابكة وضعت 
لعرقلة خطوات ذلك العقل وصرفه عن الاتجاه الذي كان من المفنزض أن يسير فيه مسد عاصر 
النهضة أو قبله بكثير" . 

وبعيداً عن إثارة الجدل حول مصطلح "عصر النهضة" الذي قد يكون المرء على لاف 
فيه -بدرجة أو أخرى- مع المؤلف ؛ لأنه يبعدنا عن الموضوع ‏ ؛ فإن القارئ يضع يده على 
"حكي" عكر قر رب عا قات الات لد دل در من التعميم ,» ذلك هو أن 
حضور الأسئلة الهامشية قد وضع عن قصدية مسبقة لعرقلة خطوات العقل العربي الإسلامي 5 
وصرفه عن الاتجاه الذي كان من المفروض أن يسير فيه . 

فإذا كان هذا الحكم ينسحب على الحلقتين الأولى والثانية (إلى حد ما) فكيف بمضي إلى 
الحلقة الثالثة التي صنعها الإسلاميون أنفسهم (بغض النظر عن نقاط الخلل في نسيج نشاطهم 
الأدبي) ؟ هل هناك في دائرة هؤلاء الإسلاميين قصد مسبق في إثارة الأسئلة الفامشية » وتجاوز 
الأسئلة العلمية الملحّة لعرقلة الدشاط الأدبي الإسلامي عن المضي إلى هدفه ؟ 

لا أعتقد أن لمؤلف نفشه يقصد إلى هذا رغم أن تصميمه المندسي للمشكلة ذات 
الأبعاد الثلاثة يوحي بهذا الاستنتاج .. وثمة مسألة أخرى .. إن الأخ عسروى يشير في 
أطروحاته العمهيدية لبحفه المذكور إلى أن الأدب الإسلامي الحديث يشهد انتشارا كمياً في 
مبجالاته المتعدّدة » غير أنه لم يعرف بعد , نقلته النوعية . وهو ينبّه "إلى أن الانتشار المي 
. ينبغي ألا يشغلنا عن تلمّس السلبيات الواقعية والمجعملة على د سواء » كما لا يمكنه أن 
: يوهمنا بأن الحالة التي يوجد عليها ذلك الأدب تن تبعث في النفس أريج الطمأنينة والارتياح" . 

فلو أن الأخ عروى اكتفى بهذا اتبيه لكان مقا اما , لكنه في مقولفه السابقة عليه 
يجرم بأن الأدب الإسلامي الحديث "لم يعرف بعد نقلعه النوعية" و أن إنجازه -بالتالي- يتمركز 


عند الجانب الكمّي فحسب 


ويايجاز شديد -قدر ما تسمح به صفحات كهذه- فإن الأدب الإسلامي عبر العقود 
الأخيرة حقق حضورا أ ملحوظاً في الساحة الأدبية المعاصرة » وهو حضور متميز بتوجّهه 
الرؤيوي الإسلامي , ومعنى هذا أنه حضور نوعي . .. نقلة نوعية , بشكل من ! المكال 3 
توجيه النشاط الأدبي بكافة طبقاته ؤفق مطالب ومرتكزات التصور الإسلامي , بغض النظر 
عن نضح المحاولة واكتمانها , أو فجاجتها ونقصاتها , ؛ فهانه مسألة أخرى ‏ نا الذي نوة 
التأكيد عليه أن نقلة نوعية حدثت ت بالفعل , وبمقدور القارئ أن يرجع -عَلى سبيل المثال لا 
الى - إلى القائمة التي أخرجها (الدكتور عبد الباسط بدر) في ببليوغرافينه للأدب 
الإسلامي؛ لكي يجد مئات المؤلفات والبحوث والمقالات التي تعمحور غند استرائيجية توظيف 
النشاط الإبداعي إسلامياً , أي نوعيا . 

فليس الأمر إذن أمر انتشار كمّي » ولكنه انتشار يعضمن بعده التوعي بنا أنه أدب 
متميزء يبحمل رؤية متميزة » ويعبر بالأدوات والتقنيات الأدبية عن همومه ذات الخصائص 
والملامح المتفردة . 

بعد ذلك بمضي عروى إلى التأكيد على أن المنهج هو الحل الجدري مجموعة من الأسئلة 
التي ينعظر أن تواجهنا في رحلتنا الأدبية والنقدية » لأن ذلك سيوفرٍ علينا جهدا ووقنا كبيرين 
ما دام سيدمخها في مشكلة واحدة . وتلك هي -بحق- الإثازة الأساسية لهذا البحث الجادٌ ؛ 
لأن صاحبه ما يلبث أن ينتقل من العام إلى الخاص » ؛ وهو يطرح السؤأل الحيوي العالي : "في 
ظل بحشنا الحاضر .. ما هو المنهج الذي نقارب به العمل الإبداعي , ا ا 
قوانينه وعوالمه المختلفة ؟" . 

والاحقة بعد اللقاب يلق علدا من المنائل الى لرليظ تهنا بض شرن قلت + 
والتي 7 تسعى إلى تغطية سائر القضايا الملحّة التي يثيرها الموضوع . فهو يؤشر ياسهاب على 
أساب غاب القن بواجا عه ل يتحول إلى بد ليع القرى نفه.: ويعسال إل رج 
دعوته المقنعة إلى ما يسميه "مفاوضة عادلة بين النقد الإسلامي والمناهج الأجنبية" وإلى 
"سحب ملف الدعاوى المتبادلة بين النقد الإسلامي والنقد الغربي في محكمة النقد !" وما يلبث 
أن يلجأ » من أجل تأكيد أطروحته إلى تنفيذ امحاولة على نص روائي للكيلاتي. : رحكاية جاد 
الله) متمثلة باعتماد » أو بعبارة أدق " توظيف"* ' معطيات عد من المداهج الغربية (البرنامج 
السردي عند جماعة انتروبوفون . .. منظومة الحوارية الباختينية .. البتيوية ية ..) فيما يذكرنا 
بمحاولة (ستائلي هايمن) في كتابه (النقد الأدبي وقدارضة الحديثة) . ولن عع المجال -بطبيعة 


١٠٠ 


الحال- للتعليق على هذه المناهج .. ويخاصة البنيوية ار رواجا , فيما 0 في غير هذا 
المكان . 0 
ومن أجل إلغاء أي شلك قد يتبادر 1 الع » فإن الأخ عروي 0 
وبوضوح جازم- عدم التسليم المطلق بمعطيات المناهج الغربية الأكثر حداثة, على عواهنها, 
خاصة وأنها مارست خطيئتين بحق النصْ والنشاط النقدي., أو لاهما فصل العمل:الإبداغي عن 
خلفياته الحيوية الشاملة خارج النص . وثانيهما ميلها » بسبب ذلك . إلى التجريد الذي.قد 
يبلغ حد التعقيد والإغماض اللذين يبعدان عن إدراك روح النصّ الكلي بدلا مبن.مقاريعه » 
والذي قد يعرقل قدرة الخطاب الإبداعي عن الوصول إلى الآخر كما أراد لله أصحابه أن 
يصل الباحث إلى نتيجة أولية قد تكون فرصة طيبة أمام النقد الإسلامي في.فعاليته 
الوظيفية. المتميزة : إعادة "المستوى المضموني والمرجعي” للممارسة النقدية .أي اعتماد 
خلفيات العمل. خارج حدود النص ., جنبا إلى جنب -بطبيعة الحال- مع التوغل في مفردات 
العمل الإبداعي . ذاخل نسيجها الخاص , وذلك -في نهاية الأمر- من أجل التحقّق “بالتوازن 
المطلوب. في الممارسة النقدية بين الوضوج والعمق معا . ولكي تكون الأداة. إلنقدية قديرة حقاً 
على إضاءة النشاط الإبداعي . دونما تطرف في:هذا الاتجاه أو ذاك . وججيتذاك . وهذا 7 
المهم , يكون النقاد الإسلاميون قد أخذوا وأعطوا. وهم في كل الأحوال لم يتخلوا عن 
0 لق الإسلامية ) 8 يتجاوزوا ما أسماه عروى. "المبظلة الإيعانية" للنشاط العدى 


]1[ 

. والحق أن مقال (اسزاتيجية ١‏ تيجية النقد الإسلامي) )نع فزفة لافيت من كان 
حدود التعامل الإسلامي مع معطيات 0 ري في هذه الطبقة أو تلبك 5 أو في طبقاتها 
كافة والتي ينطوي عليها معماره الواسع ١‏ 
والمقال , كما أمحنا , ل يي 
قسمه التالي فيمضي للتعامل مع رواية للكيلاني على مسستوى التقند التطييقي , ولذا سيقف 
عند القسم الأول للتأشير على القضايا الأساسية التي ييرها. 2 2 

في البدء يجب التذكير بأن حركة اد اللاي التاصر من خاي ١‏ ترلال مرق 


انأ : والتشكل ؛ فلا بد أن تغيد تايبا فى وحيات إإننا إزاء العديد من القضاب باالمريطة 
يس والتسكل : 2 هك بايد في وهات الدظر 00 7 


بالنشاط الأدبي ؛ هذا التباين » أو التغاير , الذي يتدرج في مساحاته الفاصلة بين الطر فين حتى 


1 


يبلغ في بعض الأحيان مدى بعيداً قد يعزل أحدهما عن الآخر » ويقطع كل الحسور النتي من 
شأنها أن تمكن أحدهما من العبور إلى الطرف الآخر . 

ؤليست هذه الظاهرة أمرأ استثنا ستننائيا-ولا حالة شاذة ١‏ .أو مرضية . على العكس إنها 
الظاهرة الأكثر حدوثاً في مراحل التشكّل والتأسيس ليس.على مستوى الأدب فقط , وإإها في 
السياقات الثقافية كافة (ولنتذكر ما الذي حدث في مرحلة تأسيس التثقافة الما كر 
مجابهتها المبكرة لعحديات الثقافات الأخرى) . 

إن التلاقح بين الأفكار المتغايزة في إطار ا ل 
والتنوع والعطاء » وهذا أمر: بديهي . ما دام هناك قاسنم مشتزك يجمع المتحاورين على الخطوط 
العريضة . لكن الأمر قد لا يقف عند هذا الحدّ , فقد بمضي إلى ما هو أبعد فيتحوّل . وهذا 
هو الجانب الخطر في الظاهرة » إلى نوع من الفصام التام » وإلى التشرذم في نهاية الأمر داخل 
توجهات متغايرة ترفض الحوار » وتتشرنق داخل نسيجها الخاص دونه أية محاولة جادة لسماع 
ات ع سس لاسر به يا 

:..والآن فبإن من الضروري التحول من هذا التعميم الذي قدلا يعني شيئا. إلى 
التخصيصء أي إلى تنفيذه: في إطار مشكلة محددة تباينت حوفا وجهات النظر , وتمخض عن 
ذلك سياقان من الجدل أحدهما إيجابي يعبّر عن نفسه بالرغبة في الحوار الجاد' المخلص ‏ للوصؤل 
إلى نتائج أكثر دقة » وثانيهما سلبي يرفض فتح أية نافذة لتبادل الرأي مع الطرف الآخر , 
ويجيء مقال الأخ الناقد عروى: لكي يحدد المعضلة ويضعها بين يدي المعنيين بالأدب 0 

إنها قضية التعامل مع الأدب الغربي » وعلى وجه التحديد مع المناهج الأكثر حداثة 
ايا الو ا ا ا 5 

قبل المضي لمتابعة ما يريد الباحث أن يقوله . 

إن شاحةالأدذب الإسلامي المعاصر تشهد اليوم تيار ين أساسيين في مواجهة تحدي الأدب 

الغربي 2ظ أو على الأقل إزاء التعامل معه كنشاط ذي طبقات عديدة (وسنتجاوز الآن الوقوف 
عند تيار ثالث يتخذ موقفاً و سطأ بين القبول والرفض. ؛ وهو في حقيقة الأمنر الخالة المتوازنة 
المطلوبة » والتي يؤمّل أ يلكي عليىا التياران الأعرات إذا فتحا باب اخوار المخلص ا الجاد 
لوصول إلى قناعات مشاركة) . 

البعض يرفض هذا التعامل ابتداء » وقد يدن أضخَاية بضعف وقطخل الأنس الإسلامية 
لنقافتهم الأدبية .. يرفض هذا التعامل بغض النظر عن الطبقة , أو المعطى الأدبي الغربي » 
وموفضة من المتصار الخايل ذي الطفات ت والأدوار؛ زنل و يرفضي حتى استعارة بعش 


ين 


مصطلحات هذا ل ا ص رض 
أو نحت مصطلحاتنا الإسلامية الخاصة بنا . : : 
والبعض الآخر يذهب في هذا التعامل إلى حدودن الل دوفا قيبين لوقع 
المعطى الغربي من حا رطة النشاط الأدبي . 
وأجدني مضطرا 'للتأكيد على وجود خارطة , أو معمار فى قات ع 1 
النشاط الأدبي الغربي , لأنها ليست كلها سواء في مدى تماسّها ه مع المنظور الفكري أو 
العقيدي , أو حمى الثقافي , وبالما! لي فإن وضعها في سلة واحدة , والى> كم عليها بصيغة. 
المصادرة » سيقود إلى خطا في الموقف من التعامل معها في اتن , أي في حالة الرفض الكامل 
أو القبول الكامل . ومن أجل توضيح هذه النقطة بالذات . التي هي عصب الموضوع والتي لم 
يدعها عروى تر دون التنبيه عليها , لا بد من تذكير القارئ بأن النشاط الأدبي الغربي 
يتضمن الفعاليات أو المعطيات التالية التي قد يرتبط بعضها ببعض وقد يفضي بعضها إلى بعض » 
ولكنها ليست بالضرورة انبثاقا أو تماسكا عضويا '. بحيث أن التعامل مع أي طرف منها سيجر 
وراءه تأثيرات الطبقات أو المفردات كافة . 
فبعد رحلة قرون متطاولة من الجهد واغطاء ؛ واغولة والتجريب » أضلات معطيات 
الأدب الغربي المساحات الأساسية التالية : ا 
)١(‏ المعطيات الإبداعية وفق أنواعها امعروفة , والتي تشكل قاعدة القاد كلف 7 
. (9) المنظور أو الرؤية الشمولية التي تعشكل في ضوئها هذه المعطيات فتتكون بموجبها . 
(”) مدرسة أو مذهب أدبي كالكلاسيكية بة والرومانسية والواقعية والوجودية. م 
(4) الجهد أو المنهج النقدي الذي يسعى لإضاءة الأسس الجمالية للنص الإبداعي 5 
وتحليله » فيضع له المبادئ والقواعد والأصول ٠‏ ثم يبدأ في تنفيذها.وصولاً إلى قيمه 
الفنية ودلالاته المضمونية وطبيعة ارتباطه بالمنظور .وبالملزامبي الذي يندرج تحعه . . 
اذم الطريقة أو المنهج الذي يدرس الحركة أو الظاهرة الأدبية عبر مساراتها الشاملة في 
الزمن والمكان ‏ وفي ضوء قوانينها وارتباطاتها الداخلية الصميمة 0 تاريخ 
الأدب لكي يندرج تحت هذا المساق) . 00 ا 
افر الو ل هبه امساحات وساري نهنا عزن 000 
فالنشاط الأدبي ليس إبداعا فحسب كما أنه ليس قراءة قدية للنص الإبداعي 
فحسب. وإغا هو فضلاً عن هذا وذاك » مذاهب ومدارس في الإبداع تعشكل و فق المنظور أو أو 
الإطار الشامل الذي يتخلق الجهد الإبداعي في رحمه.ء كما أنه (مناهج) و (طرائق): للدراسة : 
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الأدب وتضنيفه وفق سياقاته في الزمن والمكان » وفي ضوء قوانيئه وارتباطاته الداخلية » ثم هو 
في نهاية الأمر نظرية شاملة تلم هذا كله وتبحث عناصر الارتباط والتأثر والتأثير بنين طبقاته » 
وتؤثر على الدستٍ والأبعاد بين .معطياته . ثم تسعى لاستخلاص التوجهات الشمولية التي 
تدرج وتصبة فيها مفردات الدشاط الأدبي كافة لكي تصمع أو تصوع توجها ل 
نتحددة وملامح متميزة . ١‏ 
صحيح » مرة أخرى » أن"ثمة ارتباطا من نوع ما بين هذه المساقات أو الحلقات الست » 

ولكنه :ليس بالضرورة ارتباطاً بينها جميعا » فقد يكون .بين حلقتين أو ثلاث وتظل الحلقات 
الأخرى أو بعض مفاصلها نسائبة حرّة قد تتأثر بالحلقات الأخرى ؛ وقد توثز فيا 
تتأثر أو تؤثر بحال .. 

ومن. خلال هذه النغرة قد نجد تمر مشروعا للدخول إلى معمار هذا الأدب أو إلى أحد 
أدواره والإفادة منه "وظيفياً' ' في إنضاج حركة الأدب الإسلامي واستكمال مقوماته . 

: ولعل هذا ما أراد عروى أن يقوله في و احسدة:من تأشيراته الأساسية على استرا تيجية 

النقد الإسلامي ” فلئن كانت الحساسية تجاه ضبط المضطلحات في حقول الفكر الإسلامي لذ 
تزال.شبه غائبة'في بعض :القطاعات.فإنها أكثر غياباً في حقل النقند الإسلامي . ودون أي 
استطراد ثمل أشير إلى أن الذين أبعدوا إمكانية التلاقح الهجي م يتبينوا القررث الدقيقة بين 
المصطلحات التالية : النظرية والمذهب و المنهج .. . 

وعروى من أجل توسيع نطاق اانه ق" من المنهج الغربي يشير إلى إمكان 
تغييب مصطلح المنهيج مؤقعا. » واستبداله بمفهوم "الأداة" بل إنه يحضي إلى ما هو أبعد لإزّالة أي 
لبس قد يتبادر إلى الذهن , فيرى في التعامل مع هذه الأداة -المنهجية فرصة للتموضع 
الإسلامي في منهج الغير ”لتقليب أوراقه والكشف الدائم عن إيجابياته وسلبياته" , و "لتوجيه 
الضربات إليه من الداخل" وهو من أجل تقديم المزيد من الضمانات خلال التعامل مع المنهج , 
يقدم ضوابط أخرى منها:-على سبيل المثال- إمكان تفكيك المنهج الواحد » وانتقناء العناصر 
الملائمة » والتي لا ترتطم بالرؤنية الإسلامية في التعامل النقدي . ورفض اعتبار المنهج تكوينا 
بيولوجيا يصعب تفكيكه .. كما ترى التوجّهات التي تدعى العلمية .. ْ 

ومنها -كذلك- اختياره الوقوف بصرامة تجاه ما يسميه "التمادئي داخئل المساهج 
الغربية”: و "نسيان المفاهيم الأدبية الإسلامية التي لا بد من أن تتخذ وظيفة المظلة" , وذلك 
لإيمان الكاتب:العميق. "بأن معظم تلك المناهج قد آلت إلى فصل النقند الأدبي عن المعطيات 
والإحالات المرجعية المتمثلة في. العوالم الخارجة عن إطار النصن الأدبي" . 1 
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النهج -إذن- هو غير المذهب , وغير النظرية . وهو لا يخفى عليه ؛.بحكم خبرته 
النقدية, أن المنهج قد يرتبط بخلقيات تنظيرية أو مذهبية وقد يتجذر في الرؤية أو العقيدة , 
لكن هذا يجب ألآ يكون حكماً نهائياً ؛ لأن هناك من المماهج , أو بعبارة أدقّ مساحات 
ومفاصل في نسيج المناهج -ما يمكن أو تكون مثابة أداة حيادية , تقنية . صرفة , قد يكون 
التفريط بها تضبيعا لفزصة ممتازة لإضاءة المسالك أمام الأنشطة النقدية الإسلامية', وبخاصة في 
مجال النقد التطبيقي . ' : 

خلاصة القول إننا يازاء فرص للتوظيف في سياق حركتها 0000 
واكتمالاً , وتقرّبها أكثر من لغة العصصر ومن الوصول إلى الآخرين خارج دائرة الإسلامية 
نفسها » لكي تقنعهم بمعطياتها في هذا الجانب أو ا النشاط الأدبي : إبداعا أو 
تصوّرا أو دراسة أو تنظيراً أو نقداً .. ْ 

فإذا كانت مفردات هذه الفرص وقنواتها ذات طابع تقني صرف لا يرتطم من فربي ار 
بعيد بأية من القيم والمنظومات الإسلامية فلماذا نفرّط بها ونعلن الحرب عليها ؟ وإذا كان 
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بتقيبدها ٠»‏ كما تقول القاعدة الفقهية المعروفة. فلم 
نسوق المباحات إلى دائرة الحرمة ؟ ولم نسدّ القنوات التي قد تمبح إسلاميّسا أدوات أكثر قدرة 
على التعبير عن الذات وإدراك الأبعاد الحقيقية للإبداع كأداة للتعبير ؟ 

وسيكون من فضول القول التذكير بأن الاندفاع غير المبرمج باتجاه الأخذ عن النشاط 
الأدبي الغربي » دونما ضوابط ولا معايير إسلامية تفرز وتعزل وثيّر وتختار . سيكون نوعاً من / 
الانتحار الثقافي ؛ لأنه سيقود إلى فقدان الهوية والذوبان في منظور "الآخر" . 

وهكذا تجد الحركة الأدبية الإسلامية نفسها في أمسّ الحاجة إلى مزيد من الحوار المرن 
المفتوح ع » غير المتشنج » بين التيارين من أجل أن تفيسى الأطبراف كافة إلى الوسطية التي هي 
نبض الممارسة الإسلامية الأصلية في كل منحى من مناحي الحياة . وهي ليست موقعا جغرافيا 
ولا اختياريا هروبيا لواقع السلامة » وإنها على العكس . انتقاءً إرادياً صعباً لبناصر الإيجاب في 
الظواهر كافامن أجل التحقق بأكثر الصيغ توافقاً وانسجاماً ل : 


[ 7 ] 
00 بثير 
هذه الإشكالية التي يجب أن نعكف بأقصى درجات التفاهم والمرونة على تجاوزها باتجاه أكبر 
د أ ل ف 1 أكاب إل : 3 لماع الغ 0 هل؛ شان إلى ما وم 
فدر حدن عن تراعا تي السباكانت الرنيسية خذه الاساراتيجية . وعلى هذ! فإن المرء يبد نفسه 


مضطرا للمضي خطوة 6 وهي أننا بحاجة إلى اسراتيجية أدبية إسلامية شاملة لا تقتصر 
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على دائرة النقد وحده » وإنا تسعى لاحتواء وترتيب سائر الأنشطة التي ينطوي عايها هذ 
النشاط إبداعا وتنظيرا ومَذقبية ودراسة ونقدا . 

ولن تعني دعوة كهذه أن المعطيات الأذبية الاسلامية المحاصرة التي قدّمت عبرا العقود 
الأخيرة لم تمس هذه المسألة » وأن الأدياء الإسلاميين لم يخاولوا » كلّ من جهته , أن يخنطط فا 
ويرسم خرائطها » ولكنها تعني أن الأنشطة الفردية لم تعد تكفي » ؛ على غناها وعطائها المكافح 
الخصب .ء وأنه قد آن الأوان للعحوّل إلى العمل الجماعي المبرمج المرسوم » و التحلّي بروح 
الفريق من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة بأكبر قدر من الدقة » والانسجام » وتجميع الطاقات 
المبعثرة » والاقتصاد في الجهد , وتجاوز التشاقض والاضطراب اللذين قد تسخض عنهما 
سلبيات شتى ليس أقلها شأنا غياب المنهج : » لا في مجال ١‏ لنقد وحده » وإنما في دائرة النشاط 
الأدبي كله . وتلك هي بالتحديد مهمة (رابطة الأدب الإسلامية العالمية) التي أخذت هذه 
الاوز الي علي وزيا ارجح ارو لقيو بواجي ابطاراالوا 000101 
الطويل. 

وإذا كان لا بد من تقديم ضوابط واقراحات بصدد اسراتيجية أدبية شاملة كهذه 2 
ا ل 0 التي يمكن أن يغذيها الباحثون -بمرور الوقت- بما 

يجعلها أكثر ملاءمة وقدرة على تحقيق المطلوب : 

أولاً : تحديد طبقات المعمار الأدبي الغربي ومدى ارتباط كل منها بالخلفية التصورية أو 
تحرّرها منها , لتحديد إمكانية الرفض أو القبول أو الانتقاء . 

ثانياً : القيام بجهد شامل مجمع وفهرسة الضوابط والمعايير الشرعية التي يمكن أن ترشّد 
النشاط الإسلامي المعاصر في تعامله مع الغير والتي تتوجب متابعتها في الأصول القرانية 
والنبوية.» وفي المعطيات الفقهية , وفي السوابق التاريخية . 

ثالقا : السعي لتحقيق توازنات في المعطيات الأدبية الإسلامية على مستونين : 

أ - النقد. والدراسة والمنهج والمذهب والتنظير . شْ 7 

ب- النوع الأدبي ما بين شعر وقصة ورواية ومسرحية وسيرة ومقال والك م ناجل 
ألا يطغى جانب على جانب » أو ينحسر جانب على حساب جانب آخرء الأمر 
الذي يعمخض عنه نوع من التكرار والتضخم وامهدر في الطاقة من جهة ‏ والغياب 
والانكماش والضمور من جهة أخرى.. إن الحركة الأدبية الإسلامية المحاصرة 
لبأمس الحاجة إلى قدر من التوازن في الفاعلية يمكنها من نغطية مطالب النشاط 
الأدبي كا كافة وبقادر نا وا مو . فيان الدي الي 
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هابه الخركة -على سبيل المشال- أنها بدأت تعاني من نوع من التضخم في 
الإبداع, أما النقد التطبيقي والمنهج , فإن فقرها فيه يبدو واضحاً . وهكذا الخال 
بالسسبة للنشاط الإبداعي نفسه حيث يمكن || للمرء أن يلحظ بوضوح طفياناً 
للمعطيات الشسعرية وضمورا وانكماشا في القصة والرواية والمسرحية والمسيرة 
الذاتية . 
إن هذا يقودنا ل المقترح التالمي : 
رابعا : وضع خطة زمنية (خمسية مثلا) تتبئاها مؤسسة جماعية كرابطة الأدب الإسلامي أو 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي ؛ ترتب فيها أولويات العمل في ضوء التوازنات الملحّة » ثم 
تعهد بالتنفيذ إلى عدد من الأدباء الإسلاميين نقادا ومنظرين ودارسين ومبدعين , وهكذا 
ومن خلال برمجة الدنشاط الأدبي الإسلامي . يمكن إلى حدّ كبير ملء الفجوات وتدارك 
الاختلال الذي تشهده الساحة الأدبية الإسلامية » والتحقق بقدر طيّب من التوازن في 
المعطيات , بعد عقود طويلة من الجهد ذي الطابع الفردي الارتجالي الذي تمخض عنه هذا 
الاختلال المتمثل بنوع من التكديس والتكرار في جانب , والضمور والانحسار في جائب آخر. 
خامساً : السعي اجاد لإصدار مجلة شهرية قادرة على استيعاب مطالب الدشاط الأدبي 
الإسلامي بسائر أوجهه , بدءاً من خطط العمل » و المقفرحات , مروراً بالجدل والحوار , 
وانتهاء بعرض المعطيات الأدبية دراسة ونقدا وتنظيراً وإبداعاً . ويمكن في هذا المجال أن تمكّن 
مجلة متخصصة بهموم الأدب الإسلامي (كالمشكاة) من الصدور بشكل شهري منتظم » ومن 
جعلها بالحجم الذي يمكنها من امتصاص زخم هذه المطالب كافة , جنبا إلى جبب مع (المسلم 
لمعاصر) التي يمكن أن توظف جانيا من صفحاتها وأبوابها أو تفتح ملفاً هذا النشاط . 
سادسا : تصعيد التفاعل بين الأدب الإسلامي المكتوب بالعربية وذلك الذي يدون بلغات 
الشعوب الإسلامية الأخرى , عن طريق حركة أكثر نشاطاً في مجال التزجمة من العربية وإليها ‏ 
وهو أمر ضروري ليس فقط لتحقيق التعارف المطلوب بين أدباء يحملون هويّة إسلامية ذات 
طابع عالمي يقتضي تعارفا كهذا , وإنا للاستفادة من الخبرات ابعر يات ا أدباء هذه 


الشعوب التي عزلتها حواجز اللغة إلى.حدّ كبير » فضلاً عن أن تصعيدا كهذا سيمنح الأدباء 
الإسلاميين ثقلاً أكثر على مستوى العالم بسبب من انتشارهم في المكان واننلاد 0 بيئات 
ثقافية متغايرة . 


سابعاً : تصعيد الحوار بين الأدب الإسلامي المعاصر والأصول النزاثية لأدبنا العربي 
للإفادة القصوى من إمكانات تلك النصوص والتجذر أكثر في العمق الثقاني -الحضاري 
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للأدب الإسلامي .. شرط أن يتم ذلك بأكبر قدر من من المرونة والحرية في التمحيص والفرز 
والانتقاء' ا يتحول المعطى النتزاثي بنتيجة الإلجاح المتزايد على 
احترامه والأخد عنه , إلى دائرة لقدسية التي قد تجعله يمارس نوعاً من المصادرة أو العسالط 
ا 0 صر.. إنما هو التوازن ها هنا أيضا من أجسل التوصل 
إلى أكثر صيغ الحوار بين الماضي والحاضر فاعلية وعطاء ' 
وبمكن ف هذا السياق تنفيذ عدد من الخطوات لتحقيق أكبر قدر من الإفادة في توظيف 
العمق التراتي لصالح حركة الأدب الإسلامي المعاصن , ويمكن أن'تأخذ هذه الخطوات 
السلسل التالي : 1 
)١(‏ فرز وفهرسة المعطيات الأدبية التزاثية التي ترفد (الإسلامية) شعرا ونكرا ودراسة 
ونقدا .. إلى آخره ؛ لأن هذا الجهد سيضع ب بين أيدي الباحثين المادة ال الجاهزة 
لأغراض التحقيق والدراسة . 
(؟) تحقيق النصوص والمقاطع المهمة كرسي ارين ا والاهتمام . 
فة دراسة وتحليل الأعمال النثرية التي لم تل اهتماما كافيا ) فإذا كان الشعر في بعسض 
مراحله قد لقي اختماماً كهذا , فإن أغمالاً مشل بعض مؤلفات الجاحظ أو 
التوحيدي » ونصوصا ١‏ إبداعية مثل مقامات الحريري أو المحمذاني أو ألف ليلة وليلة 
أو بعض السير الشعبية , إلى آخره ؛ تنتظر من يعكف على دراستها في ضوء 
'' الإسلامية لمعرفة ما. بمكن أن تقدمه في هذا امجال , :لا سيّما وأنها تعكس بعدا 
٠ ْ‏ اجدماعيا تكد نه اليبحوث التارظية إلا مم . 
(4) متابعة السياق النقدي لبراثنا الأدبي والتأشير على مدى 0 أو انفصاله عن 
الإسلامية . 
' نس طبع ةين قر لكريم واسنة لمومة اشرق .وبي لوست 
الأدبية الحزاثية . 
(5) إقامة ندوات وفتح ملفات خاصة في عدد من المجلات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة أو 
تلك في تراما الأدب من مشل "البزاث الأدبي الصوني وصلعه بالإسلامية" و 
"علاقات الأخذ والعطاء بين التراث الأدبي العربي وآداب الأمم الأخرى" , و 
"إمكانات توظيف الررزاث في أنشسطة الأدب الإسلامي المعاصر" و "مناهج 
المستشرقين في دراسة الزاث الأدبي العزبي" » و"السيرة الذاتية في تراثا الأدبي" » 
و "مناهج تدريس التراث الآدبي في جامعاتنا” , و "بلورة وبناء منهج إسلامي في 
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دراسة تاريخ الأدب" و "المرأة في تراثا الأدبي" . و "الطفولة في تراثنا الي : 
و "ملامح المجتمع المسلم في تراثنا الأدبي" و"الراث الأدبي والسلطة" .. ل 
آخرة . 

ا 000 
يكون لها مكان في العالم » وثقل على خرائطه من خلال. تشبثها بالشخصية المتفردة والملامبح 
ذات الخصوصية » ولن يكون هذا بدون الامتداد صوب البعد التاريخي أو العمق, التراثي 
للتحصن به ؛ والاستهداء بمعطياته جبا إلى جنب مع الأصول العقيدية التي تشكل قاعدة 
العمل الأساسية » وبوصلة الانطلاق في بحار الدنيا . 

ثامنا : لن يكفي الأدب الإسلامي اعتماده على الكتاب , والمجلة » و الصحيفة كما لن 
تكفه ندوات ومؤتمرات دورية تقام بين الحين والحين لتزشيد مسيرته والتخطيط لمستقبله .» بل 
لا بد إلى جانب هذا كلّه , من منح قدر كاف من الاهتمام للساحتين الأكاديمية والإعلامية , 
ليس فقط عسن طريق دفع الطلبة إلى الاحتكاك بمطالب هذا الأدب , والتعرّف عليه , أو 
التعريف به من خلال كتابة أطروحاتهم عنه » وليس -كذلك- عمن طريق تخريج المزيد من 
المتخصّصين أكادييا في هذا الجانب أو ذاك من جوانب الأدب , وإنا فضلاً عن هذا كله 
فتح باب للحوار المرن الواسع المتشعّب » مع دوائر الأدب خار ج الإسلامية . من أجل إيصال 
اموت الإسلامي إلى اصحارينا؛ والتمكي بالناي من زفع هل الصوت إعلامياً » وفشح 
الطريق أمامه كي يفرض نفسه في الساحات الأدبية المعاصرة , حركة تملك ثقلها وحضورها 
وقدرتها على التعامل مع الآخرين من منطلق الثقة بالذات , واليقين العميق بالانشار والتأثير . 

تاضعا : فتح باب الحوار بين المعنييين بالأدب الإسلامي على صفحات المجلات المعنية 
للتوصل إلى قناعات مشتركة ترفد حركة الأدب الإسلامي وتحصّنها ضد الغلوّ أو التسيّب أو 
العشرذم . .. وتخصيص أبواب ثابتة لهذا الحوار في المجلات المذكورة . 

عاشرا : أن تفتح المؤسسات الثقافية الإسلامية (كالمعهد العالمي ورابطة الأدب الإسلامي) 
فدارها للاتجاهات كافة ما دامت تصدر عن نيّات مخلصة , وتلتزم الضوابط الشرعية حيثما 
توفرت , وتستفيد في الوقت نفسه من الخبرات البشرية المتقدّمة في مجال التوظيف للانتقال 
بالنشاط الأدبي الإسلامي نحو الأحسن . 

إن محاولة كهذه تتطلب ولا ريب قدرا من المرونة والإدراك لمطالب العصر من أجل إتاحة 
امجال لكل التيارات الإسلامية لكي تشقّ طريقها و تعمقه تعمقه , وتغني معطياتها بالمزيد . تأصيلاً 
وتوظيفاً » ما دامت جميعاً تصب في بحر التصوّر الإسلامي, وتخدم مطالب هذا الدين » سواء 


وهي تتعامل مع ع الأصول العقيدية أو المعطيات التزاثية أو تحلذيات العصر .. مع العلوم 
والقواعد شرن راس انمق الاق أورق لكر لقره وثقافه .ليس على صبيل العأثر 
والانبهار , وإنما التمحيص والانتقاء والتوظيف . 
ش كل يعمل جهده , ويكدح تخلصا تخلصاً , من أجل أن تجعمع الجمهود » بمحبة ومرونة 2000 
لكي تبنى الاستزاتيجية: الشاملة » وتمضي بمفرداتها صوب التنفيك . 

.ولن يكون ذلك قبل أن نطرح على أنفسنا عشرات من الأسئلة الملحّة , ا 
هامش النشاط الأدبي. وإنها في صنميم هذا ١‏ النشاط وعبر شبكته الأساسية . 
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يبدو أن مذاهب ونظريات النقد الأكثر حداثة أخذت تم تضيّق الخناق . أكثر فأكثر . على 
القارئ وتعزله عن النص الإبداعي لكي تستأثر بالتأويل والتفسير ٠‏ كل وفق منهجه ورؤيعه . 
ول يحد من ححق القارئ أن يمارس التجوال الْخر عبر النص بعيد! عن رقابة النقد وإثرته . ذلك 
الذي بلغ في أكثر النظريات حداتة », كالبنيوية والسيميائية والتفسير الانرياحي ‏ . وباسم 
المج العلمي في النقد » تي كادت تطرح معه مقولة فرعون:الي أوردها القرآن الكريم على 
لسانه : إما أريكم إلا ما أرى» ' » بل هو بمضي إلى أبعد من هذا فيخاطب الأدباء والفنانين 
أنفسهم , من خلال تشريحه المختبري , بالمقولة نفسها . 

والحق أن الملوضوع يستحق محاولات جادة من النقاد والدارسين الإسلاميين تؤشّر 9 
مظان الإيجاب والسلب في دعوات . أو كشوف كهذه , فتضيء بالإيجاب منهجها التقدي 
الذي يطمح لأن يكون متميّزاً ؛ وتعخذ من السلب مؤشراً مدعماً بالحجة والجدل والبرهان 
على أن ما كل ما يجيئنا من الغرب . في هذه الدائرة أو تلك من دوائر المعرفة الإنسانية » يمكن 
ل ار ري مر ير 
أهمية وإلحاحاً وجدوى 

إن الاتجاهات الحديثة تلح في تحميل النص دلالياً » أو : تشريحه بصيغة مختبرية صارمة لا 
وجدان فيها , الأمر الذي قد يشير احتمال الانقلاب عليها باتجاه النقد الذاتي , الانطباعي ‏ 
الحرّء كرة أخرى ى . وتلك هي مأساة أحادية الرؤية لدى الغربيين » ليس في مجال النقد فقط , 
وإنا في سائر الأنشطة والكشوف التي شهدتها دائرة العلوم الإنسانية . والأؤلى » كما يتبادر 
للوهلة الأول » ٠‏ تحقيق قدر من التوازن بين الموضوع والذات .. بين القانون والحرية .. بين 
العلم والذوق . .. بين التشريح والرؤية الشمولية , ما دام الأمر ينصب على المعطى.الإبداعي 
الذي يصعب , بل يستميل ؛ إدخاله من عنق زجاجة العلم أو القانون أو المعادلة الرياضية.. 
وبدون التحقّق بتوازن كهذا فقاد يخشى من حدوث ردّ الفعل المتوقع , بل المؤكد , لأن المسألة 
-ببساطة- أن قرّاء النقد وجماهير الأدب يريدون أن يقرأوا شيئاً متعا ومجدياً في الوقت نفسه.. 
شيئاً يفسّر لهم النصّ ويضعهم فيه -كذلك- أي يجعلهم ينفعلون به ويتأثرون » ويدركون 
بلمسة التعامل المشنرك بين الناقد والقارئ ..الملامح الجمالية للنص وأبعاده التعبيرية . 

إن صيحة فرعون : (ما أريكم إلا ما أرى) لا تقوم على أساس علمي . ؛ بيدما تدععي 
صيحات الحدائيين , الذين يزيح بعضهم بعضيا , العلمية والمنهج العلمي . » رغم أنهم يعملون 


رف 


في دائرة العلوم الإنسانية التي هي في نهاية الأمر نشاط احتمالي كسائر الأنشطة الإنسانية 
الأخرى . م لاي" ا 

إن كل حركة نقدية تطلع في الغرب تل ولا ريب كشفاً ذا قيمة . وإضاءة جديدة 
ستخدم الأنشطة النقدية من أجل التحقق يإيغال أعمق وأكثز انضباطا في شرايين النص-. هذا 
أمر يكاد يكون متفقاً عليه » لكن محاولة العقل الغربي المعهودة» والمكرورة » والحتمية المقفلة 
التي تأخذ بخناق المنهج الغربي في حقول الإنسانيات , هي محاولة مسط الاكتشاف لكي يفسّر 
أكبر قدر من الحقائق سواء في حقله الخاص , أو -حتى- في الحقول الأبعد.نسنياً عن تخصصه: 
فيقع في الخطأ . بل إنه كثيراً ما يسعى إلى الاستنثار بالحقل الذي يتعامل معه ويرفض أية إضاءة 
قد تجيء من رؤية مغايرة أو منهج آخر رغم أنها قد تكون تفسيراً تكميليا ربّما يعين الدارس 
على فهم أعمق وأكثر شمولاً لما بين يديه . 0 

إن العميم » والرؤية الأحادية التي تنجاوز إضاءات الغير وكشوف الآخرين , هي التي 
تبعل معظم الحركات الغربية في:ميدان الإنسانيات تسقط -ف نهاية الأمر - في مستنقع الادّعاء 
بالقدرة على فعل المستحيل » والمستحيل ها هنا هو تحويل الكشف الجزئي إلى عقيدة كلية 
تعطي جواباً على كل سؤال . وهذه مسألة تكاد تكون مستعصية » ولشد ما قادت إلى نعائج 
خاطئة » أو مهزوزة » انتهت بسقوط الكشف نفسه أو تهافته وفقدان الثقة بمصداقيته , كما 
حدث مع الماركسية والوجودية والفرويدية .. وغيرها : وصولاً إلى البنيوية التي أخذت منذ 
الستينات تتلقى ضربات قاسية , والتي سعت بخلفياتها الرؤيوية أن تقعل الإنسان ؛ إذا 
استخدمنا عبارة المفكر الفرنسي المعروف "روجيه غارودي" » والتي لا تزال تتلقى سيلا من 
ردود الأفعال في عدد من بلدان الغرب ' . ' ْ 

ومرة أخرى فإن المعضلة تعمثل -أيضاً- في تحويل الاحعمالي إلى يقيني » والعلوم الإنسائية 
هي في الأساس علوم احتمالية » فكيف يتأتى لنا أن نرغمها على أن تتحول إلى فيزياء وكيمياء 
وميكانيك ومعادلات رياضية , ويخاصة في دائرة الإبداع التي تتضمن » من بين سائر الأنشطة 
الإنسانية » هامشاً عريضاً جد للتأويل والتخمين والنرجيح والاحتمال . 

في نظرية الانزياح -مثلاً- يحدث شيء من هذاء ولكن في نطاق فني محدود » بسبب: من 
أن هذه النظرية معنية أولا وأخيرا “بتفسير الْبُعْد الشعري للقصيدة . ويعد (جان كوهين) 
مهندس هذه النظرية في كتابه (بنية اللغة الشعرية) : 


انظر مقال (حول البنيوية) للمؤلف ف كتاب (متابعات في دائرة الأدب الإسلامي) » مؤسسه الرسالة - بيروت 
ودار البشير- عماتن (قيد النشر) . 
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تنبثق النظرية في أساسها من تحقيقة أن لغة الشعر هي غير لغة النثر المباشرة والمستهلكة في 
أغراض الحياة اليومية والمطالب العملية » وأن الخصيصة الأساسية التي تمنح لغة الشعر قدرتها 
الوظيففية على التعبير إنما هي الانزياح الذي يتحول بالمعنى من حالة إلى حالة أخرى ومن دلالة 
لأخرى . : ظ 
وتساعد التفنيات الشعرية (الصوت والقافية والعروض والاستعارة .. إلى آخبره) .على 
خرق مقولات اللغة المباشرة , أو التوصيل المنطقي المباشر للكلمات والجمل والتعابير , 
وتدفعها بالتجاهات مغايرة بعيد! عن المنطوق المنفق عليه والذي يحميه الإلف والتقاليد اللغويبة 
والضوابط النحوية . من الانرلاق إلى غير دلالاته المباشرة . 

وهذه التقنيات الشعرية تمارس ما يمكن اعتباره تمزيقا لبداهات ل اللقري «واعادة 
تشكيل علاقات جديدة بين المفردات تنزاح بالمعنى في عدد من المتغيّرات حتى لتكاد العلاقة 
تنقطع وتغيب بين النزكيب الجُمّلي للمقاطع والتعابير وبين دلالاتها المعهودة , أو حتى القريبة. 

إننا في الحالات الاعتيادية نقوم مثلاً بإسناد القدرة على الإقناع إلى هذا الكتاب أو ذاك » 
فنقول : "الكتاب مقنع" ولكن الشاعر يكسر هذه العلاقة » متوسّلاً بالكنايات والاستعارات 2 
ا ل ا 1 ٠‏ كأن يقول : "الكتاب صامت" . 
ولطالما حول الشاعر الصفات التي تمر بين الأشياء في لغة الدشر ء إلى مجرد ديكور أو وظيفة 
تزيبنية لا تمنح أي معنى من المعاني المتفق عليها . 

إن الضوابط النحوية في النشر تحميه من الانزلاق إلى غير المعنى المحدّد الذي يستهدفه 
التعبير , أما في دائرة الشعر فإن هذه الضوابط تكسر لكي تشكل انساقاً غير معروفة في 
ساحات المقولات النحوية . 

ويتحدد معنى الأشياء في الحالات الاعتيادية للتعبير من خلال موقع الكلمة في الجملة 
التي تشكل مفاهيم أو صيغاً للتواصل » ؛ متفق عليها , أما في الشعر فإن الكلمة قد تغادر 
أنساقها المألوفة لكي تنزل في بيئة تعبيرية غريبة عليها بالكلية . 

وثمة فوارق بين الانرياح الشعري وبين انزياحات من أغاط أخرى تشهدها الحياة 
الاجتماعية لدى فئات أو شرائح معينة من الناس كالأطفال وامجانين , فها هنا يتحقّق للتعبير 
انزياح واحد عن معناه المعجمي المألوف وما يلبث أن يستقرّ على معناه أو دلالته الجديدة 
فيسكن عليها . أما في الشعر فإن الانزياح ينفي بعضه بعضاً في تصاد متواصل يبعد بالمعنى شيئا 
فشيئاً ٠‏ وف أعقاب كل حركة انزياحية لكي ما يلبث أن يصل إلى إيحاءات ودلالات لا تكاد 
تمس المعنى الأصلي للمفردة أو التعبير من قريب أو بعيد . 


هو" 


ووفقاً لاستقراء كوهين فإن هذا التداعي » أو النفي الانزياحي الذي لا يسمح باستقرار 
الكلمة على إيجاء ما إلا قليلاً » يقل ويتضاءل في سلّم المذاهب الأدبية كلما رجعنا إلى الوراء : 
ويكثر ويتكائف كلما مضينا في الزمن إلى الأمام . وإذ يكاد الانزياح في مذهب قديم 
كالكلاسيكية يتضاءل ويغيب فإننا نجده يتكائر بشكل ملحوظ في مذهمب أكفر حداثة 
كالسريالية بحيث أنه يكاد يصير عصب المذهب ونسيجه الإبداعي . 

وتستطيع ؛ باستذكار بعض شواهد الأدب السريالي أن نرى بوضوح كيف يحفر الانزياح 
المنفني بانزياحات تالية ) خندقا عميقا بين اللغة.. وبين دلالاتها غير المباشرة بحيث لا يتبقى في 
نهاية الأمر أيّما صلة أو علاقة أو إيحاء ما بين الطرفين .. تنقطع اللجسور ويظل كل من القطبين 
معزولاً عن الآخر كأن لغة الخطاب قد فقدت قدرتها على التواصل مع الآخرين واستعاضت 
عن ذلك : وقد بلغت حالة الانزياح القصوى , بصور وتراكيب وإيجاءات غير معقولة , تنبشق 
في لا واعية الشاعر أو في واعيته » والأمر سواء » لكي ترسم حالات لا يكاد يدرك ما الذي 
تريد أن تقوله سوى الشاعر نفسه . وهكذا يُعزل الطرف المتلقي عن القدرة على التجوال في 
نيض النص لكي يستمع نداءه ا 

وهاكم مثلاً على ذلك مقاطع من قصيدة (هيرودياد) لالارميه ' : 

" بلى لأجلي » لأجلي أزهر » أنا المقفرة 

تعرفين ذلك يا حدائق الياقوت الدفينة 

بلا نهاية في وهادٍ عليمة مبهورة 

أيها الذهب المجهول , الذي يحفظ بريقه القديم 

تحت النعاس المعتم » نعاس أرض أولى 

وأنت أيتها الحجارة الكرية التي تمنحين عيني 

هاتين الجوهرتين الصافيعين بريقهما المنغم » وأنت . 

أيتها المعادن التي تعطين شعري الفتي 

بهاءه القاتل » وانسيابه الكثيف 

أما أنت » يا امرأة ولدت في عصور خبيثة 


كخبث مغاور العرافة 
يا من تتحدث عن الفاني » أنت يا من تقول 
إن العطر الوحشي الملّات سيخرج 


' والأس فاولي : عصر السريالية » ص55-١١٠‏ (ترجمة حالدة سعيد » مؤسسة فراكلين » بيروت -1511م) . 
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من وريقات ثيابي » رعشة عربي البيضاء 

تكهّني أن لا زورد الصيف الرطب 

الذي تميل إليه المرأة بالفطرة 

لو رآني في حيائي الكوكبي الراجف 

لمت !" ظ 

ؤهاكم -أيضا- مقطعا من قصيدة (المرأة الأولى) لأليوار 

"أيتها امختضرة المجنونة , يا أسيرة السهل 

الضوء يختبى عليك فانظري إلى السماء : 

لقد أغمضت عينيها لكي تهاجم حلمك 

وأغلقت ثوبك لكي تحطم أغلالك 

أمام العجلات المتشابكة 

تضحك مروحة مقهقهة ‏ 

تفقد الدروب صورتها . 

ألا تقدرين أن تحملي الأمواج المبحرة على سفن من اللوز 

في راحتك الدافئة اللطيفة 

أو في غدائر رأسك ؟ 

تريد صرخة واحدة أن تتفجر من الفجر المكمّم 

نمس دوارة تتلأل تحت القشر 

تمضي لكي تستقر على جفنيك المغمضتين 

حين تنامين , أيتها الوديعة , يتحد الليل بالنهار .." ظ 

هل هذه . في المنطور الانزياحي . هي اللغة الأكثر شاعرية ؟ إن الجواب لا يمكن أن 
ينفرد به كوهين , أو مدرسته والمنعمون إلى نظريته مهما اتسع نطاقها ؛ لأن هناك دائماً 
"أكثريات" من المعنيين بالشعر , دارسين ونقاداً وقرَّاءٌ » قد يكونون منتمين لمذاهب ونظريات 
أخرى , وقد لا يكونون , يمنحون تقويمهم الأعلى منزلة للأعمال الشعرية التي تهرٌ وجدانهم 
بقدراتها الفنية وغناها الشعري دون أن تكون دلالاتها قند أخضعت بالضرورة لسلسلة من 


٠ 
عمد‎ 
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الانزياحات تقيم بين لغة الخطاب وبين المتلقي خطوطا من الأسلاك الشائكة التي تعزل الإبداع 
عن القدرة على التوصيل . 

وفي مقابل هذا كله فإن لغة شعرية تباشر مفرداتها صيغ التعبير لن قسح شعرا» لأن 
الفاعلية الشعرية لا تتألق إلا بسلسلة من الكنايات والاستعارات تزاح بالمعنى . دقئلات مين 
مستقراته الاعتيادية في لغة الخطاب اليومي إلى مواضع جديدة تمنح الدلالات نبضا خفاقا وألقا 
نا ولك حرط ان يهم هذا كله راق تتظومة من الهاي اليالية والتحوية والتيرية : 
وفي ضوء قواعد ومرتكزات وثوابت معفق عليها من المعطيات النفسية والاجتماعية والجمالية) 
والثقافية في نهاية الأمر » من أجل أن يتحقّق التواصل في الخطاب بين المبدع والمتلقي . 

إن نظرية الانزياح ء إذا أردنا الحق » ٠‏ ليست في نهاية الأمر كشفا جديدا بالكليّة ) 
ولكنها تأكيد . وبلورة » وتنظير لممارسات جمالية ومعطيات بلاغية ‏ نفذها الشعراء مند 
اللحظات الأولى لولادة الشعر في هذ العالم .. إنهم تجاوزا , بجر المعنى من حالته اليرمية إلى 
حالات غير مباشرة » باستخدام الأدوات والتقنيات البلاغية ؛ جعل المعنى مطروحاً على قارعة 
الطريق » وتحوّلوا به إلى تشكيل جديد يرفض المباشرة » ويمضي بالدلالة إلى آفاق جديدة هي 
في نهاية الأمر ما يفرّق الشعر عن النثر العادي . 

وكالتيوية اا تلك التي نستطيع أن نعغر على ناته امبكرة في معطيات ادن 
القدامى , كالجرجاني -مثلاً- في نظرية "النظم" , فإن الانرياحية لتغدو أمرا معروفاً تماما 
بمجرد أن نرجع إلى تراثنا النقدي والبلاغي . 

ولكن : و مرة أخرى » فإن الإلحاح في تحميل النظرية أو الكشف أكثر نما تعمل يجعلها 
تتجاوز حدود المقنع إلى نوع من التمحّل الذي يفرض على الفاعاية النقدية تعميمات قد 
تكون على حساب الإبدا ع » وقد تبلغ في حالاتها القصوى حدّ المصادرة للنص » وإرغامه 
على الدخول من عنق الزجاجة . ْ ظ 

وثمة -أخيراً- تلك الملاحظات الثلاث التي سجّلها أحد النقاد على نظرية الانرياح قد 
نح إضاءة أكثر للموضوع وتكشف عما يتضمّنه كتاب كوهين من ثغرات : 

. كانت الشواهد التي توضح الانزي ياحات المختلفة , جملاً أو أبياتا أو أنصاف أبيات‎ -٠ 
وهذا يدل على أن الانزياح إغا يتحفق في جزء عمن القصيدة » أو أجزاء , أما بقية‎ 
أجزائها فتجري على سنن اللغة العادية . فليس في في ديوان أي شاعر من الشعراء‎ 
. قصيدة كل أبياتها انزياحات عن أصل اللغة‎ 
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؟- .إن جداول كوهين الإحصائية تدل على أن الانزياح يكثر في فاذج من الشعر ويقلٌ 
. في نماذج أخرى , أي أنه يضع الشعرية في اتجاه من اتجاهات الشعر ويحجبها عنن 
اتجاهات أخرى . وف هذه العملية تجريئية واضحة وغبن لدماذج معينة وتضييق 
لدائرة الشعر . اا 

- إذا كانت الانزياحات الكمية تتناسب مع الشاعرية فمعنى ذلك أن قصائد الفزة 
المظلمة أكثر شاعرية من قصائد المتبّي , لأن قصيدة مثل قصيدة راجح الحلبي التي 


يقول فيها : 
طرفي وقلبي قساتلٌ وشسهيد ودمي على خديك مكبر د 
يا أيها الرَضَأًالني لحظاته كمدونهن صوارمٌ وأسودُ 
ا عن ناظري البعد والتسهيد 
رشن السمكاي ننجت | يلد في والحدي ذال هةداودُ 


هذه القصيدة أكثر انزياحات عن قصيدة (الحمى) للمتنبي التي يقول فيها : 


وزائورتي كأن بهاحيكهً فليسس تزور إلا في الفلام 
بذلت ها المطارف والحشايا فعافتها وباتتت في عظامي 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السٌسقام 
كأن الصبسح يطردها فتعجري مدامعها بأربعة سيجاهم' 


وهكذا . ووفق هذا المنظور الانزياحي ستتعرض النصوص الشعرية إلى مصادرة قد 
يضحى فيها بالعديد من القيم النقدية والجمالية » بل قد يضحّى فيها بجانب خطير من الفاعلية 
الشعرية . من أجل التأكيد على أن الانزياحات المتتابعة هي عصب الإبداع الشعري . 

على أية حال , فإن الناقد الإسلامي , وهو يتعامل مع نظريات وكشوف ومذاهب 
كهذه, يمكن أن يلحظ كيف أن بعض محاولات الحداثة النقدية , كالانرياحية مشلا . لا ترتبط 
بأية رؤية أو منظور ذي طابع عقيدي , وإنما هي تقنيات منهجية صرفة تضع أدواتها في خدمة 
النص , بغض النظر عن مدى سلامة هذ المنهج وقدرته على التحليل والتفسير . بيدما تدسج 


١‏ عبد التبار داود البصركي : شعرية الانزياح . حريدة المجهورية » بغداد . العدد غ551 كانون الأول 
65م). 
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مخاولات أخرى » كالبنيوية مثلاً » حول نفسها منظومة من المفاهيم التي تخرج عن دائرة التقنية 
باتجاه التعامل مع الإنسان ووضعه في العالم .وقد يصل بها الأمر حافات العقاندية . ومن 
خلال هذ! الفارق بين النمطين يتأتى للناقد المسلم أن يقيد ما وسعه الجهد من الحالة الأول . 
ذات الطابع الِرني الجرئي الذي يتماشى الشمولية والأيديولوجية » وأن.يكون حذرا من الحالة 
الثانية » رغم أن حذره من الخلفيات يجب إلا يصده عن المضيّ للإفادة من الجوانبٍ الخرفية 
الضرفة للمحاولة : وهي على ثغراتها وادّعاءاتها وإلحاحها ذي الطابع الميكانيكي الذي تقود 
إليه "العلمية" » يمكن أن تقدّم إضاءات ذات قيمة بالغة في التعامل مع النص . 

والمهم هو تجاوز الوقوع في إحدى اثنتين : التقبّل الككامل لمعطيات الحداثة بدافسع 
الإعجاب والتزام "العلمية" في العمل النقدي » أو الرفض الكامل لها بحجّة ارتباطها بخلفيات 
قد ترتطم في مفرداتها . أو بعضها , مع المنظور الإسلامي للكون والعالم والإنسان » ولطبيعة 
النشاط الإبداعي . 0 


م 
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ابن 


1] ا 

'منذ فيرات موغلة في عمر الطفولة بمارس اللون تأثير اله الإنطباعية في وجدان الإنسان .. 
في عقله وضميره وذوقه وحسّه وخبراته .. وتكون المحمولات الوراثية والبيئية : البيبت 
والمدرسة والشارع والرقاق والمديئة والفضاء والقراءاءت الأول .. الموارد ألتي تعدفق منها 
إيقاعات اللون وتنطبق تأثيراتها ؛ ويصير الاقتران الشرطي ‏ وبخاصة بالدسية للطفل الأكثر 
حساسية , عاملاً مهما في الإعجاب بالأحمر أو الأخضر أو الرمادي , أو في كراهيعه والتشور 
٠‏ 6 : 
٠‏ وعندما يعجز الطفل عن التعبير عن مشاعره ورؤاه باللون . يتحوّل إلى الكلمة .. 
وعرور الوقت يصير للألوان دلالاتها التعبيرية المؤكدة في كلماته . ومرّة أخرى فإن سيد 
يتعاول الإنسان الموهوب الذي يملك -لسبب أو آخر- طاقة مختزنة للتعبير ؛ وطموحاً موصولاً 
لأن يقول للعالم من حوله شيئاً ما يؤكّد تفرّده ويجسحه القدرة على التحقّق وتأكيد الذات . 

ولطالما سمعنا أن "الرسم هو شعر العين" .. هناك حيث يتحدث الإنسان الدع بلغة 
الألوان فيقول أشياء ء كثيرة ويعبّر عن أحاسيسه ورؤاه فيما يحمل نض الشعر . وكهرباءه , 
وللاحيته .. 

وكما أن للكتل , والأضوات , والكلمات : ؛ معمارها الناسق » المؤثر , الجميسل رك 
للألوان معمارها المدهش هي الأخرى .. 

والمبدعون ليسوا سواء .. . وتلك منة يمن بها عليهم خالقهم سبحانه فتكون اليد التي 
ترسم -أحياناً- أشدّ إثارة وأعمق دهشة جه واقدر على التعبير عن الكلمات التي تمشر أو تقول 
شعرا !! 


[] 
وللألوان في تاريخنا » وفي توارر يخ الأمم الأخرى , رصيذ مزدحم من الرموز والدلالات . 
اتخذ الأمويّون اللون (الابيض) شعارا .. وجاء العباسيون لكي يتحولوا إلى التقيض 
فيعتمدوا (الأسود) الذي قدّر لراياته أن تمحو بني أمية من الوجود وأن تغيّر خرائط التاريخ . 
أما العلوّون ققد وجدوا في الأخضر ضالتهم فرفصوه على شعاراتهم وراياتهم وقائلوا تحت 
راياته القرون الطوال . 


و 


ابتدا ء.. فإنه ليس ثمة حظر أو مصادرة في الإسلام للون معين . .. كلها من نعم الله 
سبحانه وعطائه الثرّ وإبداعه اللانهائي في الكون والعالم واحياة .. وكل منها ينطوي على دلالة 
أو مردود هو في نهاية الأمر إغناء للحياة وتعميق لمعطيات الحس والوجذات . 

ليس ثمة حظر أو مصادرة .. الأخضر الذي هو رمز الانبعاث والتجدّد ) وشعاز رسول 
الله يك , ولباس أهل الجنة » ولغة الخدائق ق ذات البهجة . : الأمر الذي هو رديف الشورة ؛ 
والشهادة , والجهاد الدائم » والسيوف التي تقطر دما وهي تقاتل لإسقاط الظاغوت وتخربر 
الإنسان .. الأزرق الذي هو بوابة السماء » والطريق إلى الكون .. الأبيض الذي هو رمز 
النقاء والتكشّف والصفاء اللانهائي .. الأسود الذي هو تعبير عن الحزن » والليل » والظلمة , 
والمخبوء » والذي يقود إلى ما وراء المنظور المضيء للعالم .. الاضفر الذي ينطوي على لحظات 
الإشراق والمغيب فيبعث في الحألين مشاعر تتأرجح بين النقيضين : الفرح والغبطة . . امحزن 
والأسى والتلاشي و الجلال والمهابة والسكون .. الرمادي الذي يضعنا على حافة الأحران 
والاكثئاب والانغلاق على المنظور , لكن ارتباطه بالغيوم .. بالأجواء الشعوية و اكسير 
الحلقة فيعطيه طعما لذيذا هو مزيج من الدفء والأمان » والفرخ والغبطة والاندماج ' بالطبيعة 
من خلال التفاعل مع لغتها المحسوسة بإيقا ع المطر واندفاعات الغيوم .. . 

ومن أجل تأكيد الشمولية اللونية في المنظور الإسلامي لنتذكر الآية التي سنقف عندها . 
والتي تحدثنا عن ألوان الأمم والشعوب », والنبات و الحيوان » تقابلها ألوان الجبال البيض 
والحمر والسود .. وهي تتحدث من منظور الطائر من فوق 4فط 04 17169 فتطوي المنظور 
كله بتأكيد على قدرة الله الانهائية , وحكمته سبحانه في الوقت نقسه ‏ على التتوييع وعلى 
أن الألوان هي جميعاً من عطاء الله » وهي كافة ‏ تحمل دلالتها على هذا المعنى الذي يؤكده 
القرآن الكريم بشتى الصيغ والتعابير . 

] 

والآن .. فإننا نريد أن نتابع رحلتا مع كلمات الله سبحانه في كتابه العزيز : المساحات 
والمقاطع والمفردات التي تحدّثت عن اللون . .. ماذا كانت تريد أن تقوله للإنسان ؟ 

لتبدأ بالأبيض .. جماع الألوان كلها » ورمز الضوء والسور والصفاء .. وهو إذ يجساز 
(المولور) يتكشف عن غنى لوني غير متوقع فيمنخنا بستناء مهرجانه السباغي .. وثمة أربعة 
من هذه , كما سنرى : تن تنتشر في كتاب الله : يه 

والأيض برد في في القرآن الكريم ثماني | موات »2 وهو في كل مرة يدل على , الخير والفرح و 
النور والمتعة والإبداع الإلهي في العالم .. إن دلالاته تعدرّج ما بين المادي والمعنوي » وما بين 


لغ" 


الروحي والحسّي . .. وهي ترمز حيئاً لببايات الفجر الأول القادمة من رحم الليل. ؛ على 
صفحة الأفق البعيد » في دورة السنن والنواميس الكونية التي أبدعها الله سبحانه , ٠‏ ويرمز 
حينا آخر للضوء المشح من يد نبي #سراء يرق بها الله جلت قدرته الستن والنواميس في 
مواجهة الكفر والضلال . 

. ومع هذا التغاير في توظيف الأبيض تشتحرك الكاميرا من أكثر من زاوية » فممتحنا أكثر 
من لقطة » وهي جميعا تلتقي عند بؤرة الخير والفرج والتعة والإبداع والعطاء .. 5 

هنالك تقابل , أو تنوّع ».ما بين الطبيعة والإنسان .. وتقابل 1< خر ما بين المادي والروحي. 
أو الحسّي والمعنوي . وثّة تقابل ثالث ما بين السئن والمعجزات . 

منذ البدايات الأولى يوظف هذا الألوان في ساحة الطبيعة » وفي دائرة المسنن والنواميس 
الإلمية للكون لكي يؤدي هذه المرّة مهمة تعبّدية : الإعلان لجماهير الصائمين عن انتهاء الليبل 
ومطلع فجر جديد كي يبدأوا رجلتهم مع الله ويكفوا عن الطعام والشراب : إوكلوا 
ل ا ل ل ل 
الليل. ١‏ ا 
إن الأبيض يتقابل ها هنا مع الأسود ء والنهار مع الليل .. إننا هنا بإزاء تقابل مؤثّر بسين 
الخيطين .. في المسافة الممتدة التي تتجاور فيها حافات الليل والنهار . . إن المؤمن الذي يملك 
رؤية موغلة أو حسًا فنيأ لا يمكن إلا أن يجد في هذا بعدا جاليا ‏ بَغد » أو مع البعد التشريعي . 

ومع هذا وذاك يقف مندهشاً , مسلّماً لسن الله الأبدية التي تسيّر السماوات..والأرض» 
: وتكوّر الليل على النهار . .. إنه إبداع الله سبحانه الذي لا تنفد كلماته؛ والذي يذكرنا بتلك 
. اللوحة القرانية --البانوراما- التي تذعن هي الأخرى للناموسء أو تعمخض عنه , والتي.يكون 
فيها هي الأخرى للأبيض مكان : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات. مختلفا 
ألوانها » ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفاً ألوانها وغرابييب سود . ون الناس والدواب 
والأنعام مختلفاً ألوانه كذلك . إنا يخشى الله من عباده العلماء , إن الله عزيز غفور) ؟ . 

إننا هنا قبالة مهرجان للإبداع الإلهي في العالم : في الخلق . والتكوين » والتلوين , وا 
لتدويع » والتوزيع . .. مهرجان تتد معطياته وخلائقه على مدى البصر, لكي تلا الأفق المنظور 
من أقصاه إلى أقصاه . . إننا هنا يإزاء الثمار والجبال و الناس.والدواب والأنعام .. عالم الجماد 
والنبات والخحيوان والإنسان . .. يندشر قبالندا من المدى إلى المدى بتكويناته وألوانه لكي يدلنا 
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ان 


على قدرة الله جل في علاه وإبداغه في الكون منذ لخظة المعجزة الأولى بإنزال الماء من السماء 
لكي يخرج به ثرات مختلفة الألوان » وحتى لحظة تشكّل هذا العالم بجباله ذوات التكويسات 
والأشكال وتهيّو هذا كله لاستقبال المخلوقات الجيّة جميعا حيث يتريّع الإنسان مكانعه 
المقدّرة سيّدا على العالمين .. والعلماء بهذا كله هم الذين يخشون الله .. العلماء الين 
يتعاملون مع العالم بالعقل والمختبر » وبأدوات الحسّ وإمكانات التجريب , أو الذين يتواصلون 
معه بالرؤية النافذة » والروح والوجدان .. وهم في كل الأحوال يكشفون لحظة: بلحظة 
قدرات الله الخلاقة في هذا العالم » فيز دادون إدراكا لمعجزة الخلق هذه , وخشية لمبدعها القادر 
العالم المريد .. جل في علاه . ه' 2-6 اج ثم 

والأبيض في هذه البانوراما يمد وينتشر ء جنبا إلى جسب مع الأ<ضر والأسود وسائر 
الألوان الأخرى » على واجهات الجبال وطرائقها وخطوطها .. على خبدود الثمبار:اليانعة .. 
على بشرات الرجال والنساء .. وفي أوبار الأنعنام وأصوافها .. الأبيض في كل مساحة أو 
تكوين من أجل موازنة الألوان الأخرى ومنحها الشفافية والضوء . : 

هنالك المعجزة قبالة الناموس .. إن الله مسبحانه الذي يقدّر السئن والنواميسء يتملك 
القدرة المطلقة -في أية لحظة- على كسرها واختراقها بهذه المعجزة أو تلك , من أجل هزر 
وجدان الإنسان الذي ل تُجُد معه الطرائق الأخرى » ومنحه القناعة واليقين والإيمان . 

' والأبيض , لوناً أو شعاعاً , يؤظّف كرة أخرئ , ولكن خارج نطاق الناموس هذه المرة.. 

يجيء معجزة إففية بمنحها الله مبعوثه (موسى) عليه السلام إلى فرعون وملئه كواحدة من 
(الآيات السبع) مجابهة الطاغرت وكسره وإذلاله » وفتح الطريق المقفل أمام بسني إسرائيل إلى 
ساحة الإيمان : «إونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ' «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء ..» ' . : ال" عه | 

إن هذا التقابل في توظيف اللون. الأبيسض بين النامؤس والمعجزة نلتقيه كرة أخرى في 
تقابل من نوع آخير بين الروحي والماذي » أو بين المعنوي والحسي . 0 

ففي الآيتين (5 ١ 1١‏ /101) من سورة آل عمران يرمز الأبييض إلى رحمة الله .. إلى 
الفوز والخلاص الذي ينتظر المؤمنين الجاذين ينوم الحساب بينما يبدو الأسود الكالح رمزا 
للعذاب .. للخسران.الأبدي يؤول إليه الكافرون والمرتدون : «إيوم تبييض وجوه وتسود 


'أسورة الأعراف » آية ٠١8‏ . 
' سورة النحل » آية ١7‏ » القصص ء آية 7” . 
كم 


وجوه , فأما الذين اسوذت وجوههم , أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذابا باهم 
تكفرون. وأما الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» . 

وني الآينين (5 ٠‏ 45) من سورة الصافات يرمز الأبيض للخمر الصافية النابعة من 
شراب العيون . تلك الخمر التي لا تلحق آيما أذى جسدي بالشاربين , ولا تذهب بعقوهم . 
إنها حمر الجنة التي لا تلتقي مع حمور الأرض ررم لإيطاف عليهم يكلس من 
معين. . بيضاء لذة للشاربين© .. 

وفي الآيتين 4/8 ٠‏ 49 من السورة نفسها يرمز الأبيض للحي كرّة أخرى 5306 
قاصرات الطرف عين . كأنهن بيض مكنون»4 . وسواء كان البيض المكنون هذا , بيض نعام لم 
يصبه غبار , كما يقول بعض المفاسّرين . أو لؤلؤاً مكنوناًء كما يقول آخرون » فإنه يدل على 
الأبيض المشعٌ من قاصرات الطرف اللواتي أوتين عيونا واسعة نجلاء يكاد بيضها المحيط بحدق 
العين يشعٌ هو الآخر نورا وجمالاً وبهاء . 

. ومهما يكن من أمر فيجب ألا يأسرنا "الحسّي” عو ادر ابه الووجوها ران نان 
باتجاه أي نوع من التشبيه بين متع الأرض ومتع السماء .. بين ملدّات الفناء ولذائل الخلود , 
لأن هذا الذي يبدأ من بؤرة الإحساس يتجاوز موقعه لكي ما يلبث أن يتحوّل بالإنسان إلى ما 
وراءه .. إلى عالم الوجدان الفسيح والروح الوضيئة بواسطة الخمر والحور.. ومن ثم يكون 
للون الأبيض الذي يتمحّض شعاعاً نورانياً دلالته غلى هذا التحوّل صوب الأعلى اد 
على هذه النقلة من كثافة الحس إلى شفافية الروح وصفائها . 

وقبل أن نغادر "الأبيض” إلى الألوان الأخرى لا بد أن نتذكر نقيضه المعروف ا 
الذي يرد في كتاب الله مرّات ثلاث سبق أن مررنا بها ونحن نتحدث عن الوجه الآخر لهذا 
التقابل بين الأضداد . 

مرة وكتاب الله يشير إلى «إالخيط ١‏ لأسود من الفجر» ' ذلك الذي يتميّر به الخيط 
الأبيض حيث يتجاور الليل وا لنهار .. ومرة وكتاب الله يتحدّث عن «الذين أسودّت 
وجوههم» ' يوم الحساب من الكفار والمرتدين حيث يجيء السواد قريداً للخزي والمهانة 
والعذاب . .. ومرة ثالئة وكتاب الله يرسم بانوراما الخاق الإي المبدع في العام » ويورّع كتلها 
ومساحاتها وألوانها على الأشياء والنبات والحيوان والإنسان » ويقف -لحظات- عند غرابيب 


مس ححصم وم مون 


' سروة البقرة» آية 1١41/‏ . 
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الجبال السود المتناهية. في السواد. » كالأغربة » والتي تنجاوز مع اللجبدد البيض والحمر ‏ فتمسح 
الجبال تلوينا أشدّ إثارة وأكثر غنى ٠‏ . اا ل" 

ليس ثة مصادرة للون وإصدار حكم قسري عليه . كما تفعل خرافات الناس العاديين 
وأهواء الكثيرين من المفكرين والفنانين .. فالأسود في كباب الله لا يدل بالضرورة على 
الظلمة والعتمة.والشؤم و الشرّ » ولا ينطوي على معنى سحري أو طلاسم لمغزى خفي .. إنه 
-مرة- يشير إلى الليل الذي يجاور النهار في لحظات الفجر الأولى .. ومرة أخرى يدل على 
خلق الله المبدع : وتلوينه السخيّ لكتب العالم وخلائقه جنب إلى جنب مع العديد من الألوان 
الأخرى .. ومرة ثالثة يجيء السواد قرينا للمهانة والخري والعذاب . 

فليس اللون بذاته -إذن- ما يستحق اللعنة أو الاحتفال , ولكن توظيفه في هذا الموة 
أو ذاك هو الذي يجعله يدل حيناً.على حالة زمنية لغرض تشريعي : ويدل حينا آخر على حالة 
مكانية لغرض إماني » ويدل حيناً ثالاً -لغرض توجيهي- على اللعدة والعذاب.. لكن هذا 
كله لا يعني إلغاء الدلالة الأساسية . أو الانطباع الذي بمثل المغزى الأكبر مساحة لهذا اللون 
أو ذاك .. إن الأصغر -مغلاً- والذي سنتحدث عنه بعد قليل » يدل في السياق العام عللى 
التيّبس والتحطم والفناء , أي أنها دلالة سلبية في نهاية الأمرء كما تبدو في.معظم الآيات , 
لكن هذا لم يمنع من التأشير » ولو بآية واحدة:؛ على .انعكاس مضاد للأصفر ذاته في نفوس 
الرائين » فهناك البقرة. ذات اللون الأصفر الفاقع التي تسر الناظرين .. وهكذا الأمر في اللون 
الأسود الذي يمكن أن يمنح انطباعات سلبية دون أن يكون هذا قدره الأول والأخير ! 

وثمة -في المقابل- ألوان تتمحّض للخير والرحمة والعطاء والنماء » كالأبيض والأخضر ء 
فلا تمنح إلا قيماً إيجابية ولا تعكس إلا انطباعات لا تنطوي على .أي قدر من السلب . 


ظ [5] 

ثنائية الأبيض والأسود في كتاب الله العزيز تقودنا إلى ثنائية أخرى في عالم اللون .. إنها 
الأخضر والأصفر. | 

فها هنا أيضاً يتمحّض الأخضر للخير والنماء بما أنه رمز الانبعاث والتجدّد والعطاء , 
بينما مضي الأصفر -في الأعمه- لكي يؤشّر على حالة مضادة من الجدب» والتيئيس» 
والتحطّم والموت ٠ ٠‏ ٌْ ا 

وهكذا يتخذ الأبيض والأخضر مواقعهما في دائرة الإيجاب , بينما يتأرجح الأسود 
والأصفر لكي بمنحا اهلا ١‏ 
عن هذا المساق . 


في نهاية الأمر الطباعا سلبيا » رم وجوه حالات -ني كلا اللونين- تشذ 
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مهما يكن من أمر فإن الآية.الأولى التي ترد في كتاب الله متضمنة اللون الأخضر ء إغا 
ترد في ساحة الإنبات والعطاء , دليلاً على قدرة الله سبحانه على الخلق , ونعمته السابغة على 
الإنسان الذي يجد طعامه جاهزا بعد سلسلة مسن العمليات المعقدة التي تشهدها. السماوات 
والأرض والتٍ تعطي ابن آدم طعامه في نهاية الأمر ل ا 
«فأخرجنا به نبات كل شيء . فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً منزاكباً 4 

وثة في الآ » وف المشردة التعلفة بامخضرة » بالذات ٠‏ إشارة خفية أو معلدة. من 
: إشارات الإعجاز. العلمي لكتاب الله.. وبغض النظر عن البدل القائم حول هذه المسألة . فإن 
موقع النضر في الآية بين النبات والحب . وكون الأخير يخرج من المخضر , يذكرنا كما ينرى 

بعض المفسرين » بعملية التمثيل الضوئي التي تعتمد المادة الخضراء (الكلوروفيل) في إخراج 
شري اناد 

في آية ثانية تتدخل قدرة الله سبحانه لكي تمنح الإنسان منفعة أخرى ل 
الذي يصير صالحاً للوقود .. هكذا شاءت إرادة الله أن تعحوّل الخلايا التي نسجها الضوء 
“والماء إلى تكوينات جافة تمنح الإنسان الدفء والنار .. إنها عمل في صميم السنن الطبيعية 
التي أنشأها الله تعضمن -في الوقت نفسه انقلاباً على السنن ‏ فما الذي يجعل الرطب 
يابنساء وما الي يفجّر لفح النار من برودة الماء» غير الله سبحانه لإالذي جعل لكمْ من 
الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون94) . تلك هي مشيئة الله المطلقة التي تتفرّذ على 
المشيئات وتتعالى . .. التي تصنع الناموس وتخرقه دون أن يقفها شيء عما تريد .. عما تقول له: 
كن .. فيكون . ويصبح الإنسان . سيّد العالمين هذا .. المكرّم على خلق الله . .. يصبح وقد 
سخرت له الأرض والسماء لكي يواصل درب التعبد الحرو و ترج البدي ل تامسر 
الضرورات ‏ إلى المنعم الخلاق الذي أنشأه.. ومنحه هذا كله . 

في رؤيا الملك , بمصر , ترتسم السنبلات السبع المخضر قبالة الأخر اليابساتِ التي تقعليا 
الصفرة ويسوقها الضمور إلى الموت .. وهي ثنائية النماء والانكماش .. الحياة والموت .. 
ما يقابلها في عالم الخلق : البقزات السبع السمان اللاتي يأكلهن سبع عجاف. 0 
الأخضر ها هنا » كرة أخرى , رمزاً للانبعاث والتكائر والانتشار .. دلالة على البعث والحياة 
والدشور .. قبالة الضمور والتلاشي والانكماش .. إزاء العدم والموت والفناء : إوقال الملك: 


' سورة الأنعام » آية 18 . 
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إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف , وسبع سنبلات خضر وأخر يايسات . ايا أيها 
لملأ أفتوني ف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون# ”2 . ظ 

ويوسف الصديق عليه السلام . الذي أوتي بعضا من علم الله . والذي أتاح له هذا 
العلم قدرة فذّة على كشف الرؤى وتأويل الأحلام . .. يكشف للسائلين عن معنى هذا التقابلٍ 
الذي يفتح رموزه على عام الواقع وحافات المستقبل امخهول . .. ويعطي , في ضوء ذلك »حلا 
عملياً .-.برنامج عمل لتجاوز الغغنة التي تلمح إليها رموز الرؤيا.. .. ها هنا حيث يلتقي المغيب 
بالنظور , والبعيدٍ بالقريب .. والحلم بالواقع. .. والرمز ز الرؤيوي بحياة السساس وسعيهم 
الملموس. 

وذ يضعنا حلم املك على حاف الغيب , ويصير الأخضر نبا للخير » وبنساً للحياة .. 
فإن ثمة آيات أخرى تنقلنا إلى الغيب البعيد .. إلى يوم البعث والحساب.. إلى الجدة والسار .. 
هنالك حيث يكون الأخضر كرّة أخرى رمزا للنعيم الذي يفيء إليه المؤمسون. .. دلالة من 
دلالات العالم السعيد الجميل الخالد الذي وعد الله به عباده المحقين .. إنهم.يلبسون السندس 
والاستيرق الأخضر .. الحرير الأخضر الرقيق » والديباج السميك : لإويلبسون. ثياباً خضبراً 
من سندس وإستبرق .4 ؛.إعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلّوا أساور.من فضة 
وسقاهم ربهم شراباً طهوراً4" . ويتكئون على وسائلء خضر : لإمتكدين على رفرف خضر 
وعبقري حسان#” . 

وكما يقال , فإن الأخضر هو شعار أهل الجنة . وهو في الأآيات السالفة يتألق رمزاً للخير 
والجمال » إلى جوار مفردات مشعة أخرى : أساور الفضة , والشراب الطهبور . والعيقري 
الحسان : وهي البسط المخملية الرقيقة .. وتتأكد مرة أخرى دلالة الإيجاب هذا اللون العزيز . 

ويقف الأصفر » غالياً » قبالة الأخضر , رمزا أ للانكماش والضمور والتحطم والفباء .. 
والمعادل. الموضوعي للحالعين هو عالُ النبات الذي ينبعث وينمو ويستوي ود ينتشر ويعطي ‏ في 
ظلال الخضرة الربّانية الواعدة » والذي ينكمش ويتيبّس ويتكسبر وينطوي ويضيع في ظلال 
الصفرة الشاحبة المتلاشية الآيلة للموت والفماء . وليس ثمة أروع من عالم النبات هذا , 
..تستمد منه الرموز والدلالات : 


أ سورة يوسفء آية 47 و45 . 
' الكهف » آية ا” . 
سورة الإنسان » آية 5١‏ 


0 5 ل 
عدورهة اأر من »آية ككل 


5 


وفي أكثر من موضع في كتاب الله يجيء توظيف الأصفر في هذا المسياق.المضاة لمسار 
التجدّد والعطاء والانبعاث : لألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه يسابيع في الأرض ثم 
#خرج به زرعاً مخنلفاً ألوانه ثم يهيج فتزاه مصفراً اثم يجعله حطاما .إن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب» ' وهكذا , في اللحظة التي يؤول فيها الزرع للاصفرار . ودونها فاصل زمني . كعادة 
القرآن في تعميق البعد التعبيري .. يصير حطاما .. ويبدو التحطم -في المنظور القرآنيب يقف 
ا ل دونا 
أية فرصة للانتظار » ودونا أي تلطف في الأخذ » ودونا أي إمهال . 

إن هذا الذي يحدث في دنيا الزرع والنبات : يحدث ما يوازيه في عالم الإنسان. . الإنسان 
الفرد » والإنسان في جماعة : القرى والقبائل والشعوب والأمم والدول والحضارات .. كلها 
تنبعث يإرادة الله وحده لكي تمارس فرصتها على سطح الأرض .. كلها تمر من .بوابة الخسروج 
إلى العالم فتنتشر وتعشكل وتتلوّن معطياتها وخبراتها .. وكلها تهيج وتصعد الطريق الوعر إلى 
القمة ثم ما تلبث أن تصفرٌ .. أن تصغر وتضعف وتنكمش وتتراجع وتنكسر فتغدو حطاماً .. 
إن كلمات الله سبحانه تضعنا هنا قبالة ما يسميه فلاسفة التاريخ العو اراك لمان 
ثم انحدارها وسقوطها وتحطمها وفناؤها .. ولطالما تحدّث بعضهم من مشل (ازوالد شبنغلر) و 
(أرنولد توينبي) ومن قبلهما (ابن خلدون) عمًا يشبه القدر امحتوم الذي يلسفّ الحياة' .. نباتها 
وحيوانها وإنسانها » حيث دورة الحياة واحدة والمصير هو ذات المصير : الانبعاث , النمو 
والتشكل والتعدد والانعشار ثم التيبّس والانكماش والضمور والتحطم والقام من ذلك 
لذكرى لأولي الألباب» !! 

وإذا كانت الآية السابقة تعبر إلى التجربة البشرية من خلال دنيا النبات , وتؤشر إليها 
من بعيد » فإن آية أخرى تبدأ من الحياة البشرية نفسها ثم تعبر إلى عالم النبات كوسيلة إيضاح 
فحسب لا يأخذ برقاب الإنسان .. للأمل العريض الذي يكذب على نفسه فيه .. للغزوؤر 
الخاد ع الذي يأخذ بتلابييه , ؛ فتضيع في ضبابه الرؤية النقية للتجارب والأشياء .. للأبعاد 
الحقيقية للحياة الدنيا وأنها ليست بدار بقاء أو ديمومة أو استمرار .. 

وني كلتا الحالتين فإن أولي الألباب وحدهم هم الذين "يتذكرون" فيدخلون دائرة المعرفة 
والحكمة التي تضعهم في مكانهم الحقّ » وتضع الدنيا قبالتهم في حجمها الحقيقي دونما زيادة 
ولا نقصات .. فليست هي ! الفرصة الأبدية ١‏ التي يتحتم عليهم أن يلتصقوا بها فلا ينجاوزوها 
إلى ما وراءها وهو بعيد , عميق , تمدود .. أكثر ثقلاً وعمقاً وامعداداً : #اعلموا أنما. الحياة 
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الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ؛ كمثل غيث أعجب الكفار 
باته ثم يهيج فزاه مصفراً م يكون حطاماً ‏ ولي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور”" . 

في موضعين آخرين من كتاب الله يرد (الأصغر) مقترناً بقيم السلب . ا 
عن الريك الذي ايت لكر و 1 :.طإولئن أرسلنا ريح فرأوه مصفرا لظلوا من 
بعده يكفرون4' ؛ ومرة أخرى وهو يصف نار جهنم التي «إترمي بشرر كالقصر . كأنه 
جمالت صفر 4 " حبال السفن التي تجمع حتى تكون. كأوساط الرجال . ش 

لكن . وعبر آية واحدة تتحدث عن بقرة بني إسرائيل » امك التعرويااللزشن اسان + 
فيجيء هذه المرة مبعثاً للغبطة والفرح و السرور : إقالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ 
قال :. إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرّ الناظرين»” . وهذا يؤكد ما سبق وأن قلناه 
من أنه ليس ثمة مصادرة مطلقة لدلالات الألوان في كتاب الله . .. فقد تكسر الدلالة هنا » وقد 


تنعكس هناك !. 
ايه 


هناك أيضا إشارتان للأجمر » » وأخرى للأزرق . 

ولقد مرّت بنا الآيات التي تتحدث عن آلاء الله وإبداعه المعجز في الأرض والسماء : 
ألم 1 تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » ومن الجبال جد بيض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » إنها 
يخشى الله من عباده العلماء , إن الله عزيز غفور#” . هنا حيث يشارك اللون الأحمر في 
مهرجان الجبال والناس والدواب والأنعام » ويصير دلالة على القدرة الإنية في تنويسع الخلق 
وتشكيله وتلوينه . والأحمر هنا » ومعظمنا دهش له وهو يراه يغطي واجهات الجبال وخطوطها 
وطرائقها يعمل جباً إلى جنب ممع لألوان الأخرى في إضداء التويع اللوني للطبيعة وفي 


' سورة الحديد » آية ٠٠١‏ . 
' سورة الروم ع آية 61 

" سورة المرسنلات » آية لسلا . 
' سورة البقرة » أية 58 . 
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منحها جمالاً أكثر إثارة وبهاء , وأعمق تأثيراً .. وهو يحمل معها كذلك دلالة إيجابية تعمخض 
للإبداع والعطاء والجمال . ش 
بيدما يجيء في الأية الأخرى مقتزناً بيوم الول .. لحظة الفزع الأكير ‏ : إفإذا انشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان . فبأي آلاء عربكما تكذبان ؟' . هنالك حيث تصير السماء 
بحمرة الورد , دهنية كالريت الذائب .. وإن المرء ليتخيّل الاحمرار العميق الذائب كالزيت » 
يغطي السماوات الدنيا من أقصاها إلى أقصاها , فلا يملك نفسه من رعشة الرعب التي تجتاز 
عتبات الحس إلى الجملة العصبية » وتبعد عن حدود المنظور إلى ما وراءه من هول .. وإن المرء 
000 دقة التعبير القرآني باختياره لون الدم مسفوحا على الأفق دن الحناة إلى 
.. وللزوجة الريت الغليظ الذي يستخدمه الرسامون في لوحاتهم عبر طبقات عديدة 
0 قدرة أكثر على الإثارة بدلاً من اللون المائي العذب الرقيق ! 
.وه ليه تطليزية اخرى .. إن الحمرة هي شقيقة النار .. لون من ألوانها الغليظة المكتظة 
وهي تلتهم الدخان وتلفظه .. والناس وهم ي: يندشرون من قبوهم سيجدون أحاسيسهم الخائفة 
الملتاعة من النار التي طاما توغدهم بها رسل الله .. قبالة «عاء تدشق) تدشق فتصير وردة بحمرة الزيت 
المذاب . . فماذا سيجدون هناك في خاتمة المطاف إذا كان هذا هو بدء الطريق إلى احبات 
الأخير.؟! | 
. أما الأزرق فنلتقيه مرة واحدة : لإيوم ينفخ في الصور ونحشر امجرمين يومئل زرقام" . 
أي زرق العيون فيما يراه بعض المفسّرين , أو زرق الوجوه من الكدر والك) لجنا برا 
آخرون,» وهو الأرجح . وعلى أية حال فإن الزرقة تحمل ها هنا دلالة سابية بخلاف ماهو 
سائد بين معظم الناس من أنها تعبير عن الصفاء والانفساح والنقاء بسبب من اقترانها بزرقة 
البحر والسماء .. لكن هذا لم بمنع من توظيف بعض الجماعات للّون نفسه » في دائرة الشرٌ 
والسوء والخفاء فيقولون الجن الأزرق والذباب الأزرق والحسد الأزرق .. إلى آخره .. 
ومهما يكن من أمر فإن المحصلة النهائية هو أنه -ني الأعم الأغلب- ليس ثّة.احتكار 
دلالي لون الذي قد يوظف في سياقات متوازية حيناً متناقضة حيناً آخر . ١‏ 


يسم 


و 


وثمة -أخيرا- إشارات ة آنية عد عديدة للُون على اخعلافه » دونها تحديد . .. وهي ترد جنيعا 


في معرض التأكيد على آ, ت الله المعجزة في الأنفس والآفاق .. في الأرضْ والمسماء .. 
وتتمحور عند دلالتيئ رئيه بيثين : القد ار الي ية اللأمساهية على الخلق .. والائغام الإلحمي الذي 


لا يحصى على الإنسنان .وف كلا الخائن -يؤكد القرآن الكريم- فإنه بدون ما تذكر .. 
بدون ما إعمال للعقل البشري .. بدون ماعلم متقّب ء جادّ ؛ للنظر في معجزة الخلق , 
والتسخير .. فإن أحداً لن يكون بمقدوره التوصّل إلى المغزى الواضح والعميق في الوقت نفسه 
نمذا العطاء الإلهي .. وفي المقابل ' فإن العلماء سيكونون والحالة هذه , أكثر عباد الله محشية 
لله تبارك وتعالى .. والسبب واضح بين ' '. فإن هذا الخلق ذا الألوان المتجدّد ة التي لا تعد ولا 
تحصىٍ .. وهذا التيسير ذا الارتباطات اللانهائية من أجل جعل الإنسان أكثر امستقرارا ورخاء 
وتحزراً من الضرورات ٠‏ وتوجهاً إلى الله وحندة بالحمد والشكر والعبادة و 
يكون سوى الله وحده القادر على تنفيذهما في أطار 'السماوات والأرض'. ْ 

فلننظر ولنتدبر معاً هذه الآيات : بإوما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية 
لقوم يذّكرون»' ٠‏ إيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية 
لقوم يتفكرون4" ؛ للإومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوائكم إن في 
ذلك لآيات للعالمين»" فلم تر أن الله أنزل من السماء عماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
ألوانها. .. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنا يمخشى "الله من عبادة العلماء 
إن الله عزيز غفور#' لإأم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج 
زرعا علفا الراه .. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب»” ٠‏ ش 


1 ١ 


ومع م اللون 2 على إطلاقه 3 في الاشارات القرآنية التي تضمّتها امقطع السابق ظ ٠‏ نلتقي 
بصف آخر من الإشارات وهي تتحدث عن "الضوء " مركب الألوان كلها » وجماعها . 
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في ستة مواضع من كتاب الله ترد مفرده الضوء بتصريفاتها المختلفة متدرجة في دلالاتها 
بين الحسية ذات الارتباط المباشر بعالم اللون ء. وبين المعنوية التي يصير فيها الضوء معلما على 
الهدى والفرقان وتكشف الحقائق , وتميّز الطريق العذل الواصل بالله جل في عبلاه . مرورا 
باعتماد المفردة في بناء المثل القرآني الشاخص المؤثر وبزيت الشجرة المباركة. إلذي يكاد 
يضيء ولو م تمسسه نار ! . 

في الآة الخامسة من سورة يونس يرد الضوء بيغده لحي بها أنه صدور طيعي عن 
الشمس لإنارة الأرض -بإرادة | لله- وتيسير شؤون الحياة : هو الذي جعل الشمس ضياءً 
والقمر نور وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا بالحق , 
يفصل الآيات لقوم يعلمون4 . ولي السياق نفسه تجيء الآية الحادية والسبعون من سورة 
1 : «إقل : أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 

بضياء أفلا تسمعون ؟4 . 

٠‏ ل الرعيهن حي (لظلفكة الي لقان عنيا شيم زنالج يدرف ا 
سبحانه لإضاءة العالم وا لكشف عن معالم الأشياء لكي تقدر العين , تلك المعجزة الأخبرى , 
.على تبيّنها والتعامل معها . فضلاً عما ينطوي عليه الضوء ‏ بيده هذا , من أمن نفسي , 
وقدرة على الحركة . والاطمئنان في السعي والنشأة وهي تعمل في عالم مضاء . مكشوف , لا 
ظلمة فيه ولا خوف ولا تعتيم . 

في سورة ١‏ لبقرة يُعتمد الضوء مرتين في مساح اسقارنة لالسكيان بنان نفل لزاني 
مشخص حسّياً ٠‏ عن وضع الكفّار في هذا العالم . والمفردة في الحالتين تنطوي على البعْدين 
الحسّي والمعنوي معا . فهي جمن ناحية- توازي انعدام الرؤية بذهاب الأبصار , وهي -من - 
ناحية أخرى- تحكي عن ظلام التصوّر وعتمة الوجدان بذهاب البصائر . إنه -في نهاية الأمر- 
تقابل الرؤية والعمى , واصطراع الهدى والضلال . وإنها. لصفقة خاسرة -ابتداء- تلك التي 
يختارها الكفار وهم يشترون الثانية بالأولى : #أولك الذين اشرروا الضلالة.بالهدى , فما 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين»' . هذه الصفقة الخائبة التي يجسّد المثل القرآني أبعادها في 
صورة حسّية شاخصة للأبصار » تجعل الإنسان الذي بملك ذرة من ذكاء » يهرب منها , 
ركضاً وراء مصير آخر غير هذا المصير المعتم الذي يتخبّط الكفار في ظلماته .. مصير آخر 
يشعٌ ضوءً وأمنا وتكشّفاً واستقامة ووضوحاً ا ا 0 
ما حوله ذهب الله بدورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمي فهم لا يرجعو 
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أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر 
الموت » وا لله محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم , كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء فدير4ك' : 

في سورة النور , والتسمية تحمل دلالتها » نلتقي بتوظيف للضوء في بناء مثل آخر » على 
النقيض ناما » مثل يشع نور وبهاءً وضياء .. كيف ؟ وهو يتحدث عن نور الله سبحانه الذي 
يفيءٌ إليه ويتحرك به المؤمنون في هذا العالم » بينما الكفار هناك , وهم يشردون عن اهدي 
الإنمي ٠‏ يتخبطون في الظلمة المطبقة من كل مكان ء فلا يكادون يتبينود مواقع أقدامهم » وقد 
طمس على أسماعهم وأبصارهم » فنأنبتت وشيجتهم بالعالم » وانقطعت صلتهم بالكون . 
ووجدوا أنفسهم في قلب العتمة » والعزلة » والظلمة » والليل ! 

«الله نوز السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ء المصباح في زجاجة . 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضيء ولول تمسسه نارء نور على نورء يهدي الله لنوره من يشاء » ويضرب الله الأمشال 
للناس والله بكل شيء عليم»" . 

كل المفردات التي تتضمنها الآية المباركة تنتمي إلى عالم الضوء وترتسط بوشائج حسية 
ووجدانية وروحية بالنور , تلك هي إحدى خصائص التعبير القرآني الذي يشع ألقا وبهاء .. 
ويختار كلماته من مداد بحر العلم الإغهي الذي لا تنفد كلماته : النور .. المشكاة .. المصباح .. 
الزجاجة .. الكوكب الدرّي .. الاتقاد .. شجرة الزيتون المباركة .. الزيت .. الضوء .. 
النار.. النور .. النور .. النور .. يا الله .. ما هذا المهرجان الضوئي الذي يسث من كلمات 
الله المرسومة ياعجاز باهر والتي ترف معها الروح المؤمنة » وتشف حتى ينتهي بها المطاف إلى 
الفرح الكوني الغامرء الشامل . ْ 

' حتى حرف النفي الذي ينصب على الشجرة المباركة فيلغي انتماءها للشرق أو الغرب . 
إنا يمنح إحساسا بدوام الضوء الإلهي » بأبديّته التي لا تتععرض للزوال ؛ ولا تخضع لتقلبات 
جغرافية الليل والنهار . إنها » كما يقول ابن كثير في تفسيره "ليست في شرق يقعتها فلا تصل 
إليها الشمس من أوّل النهار » ولا في غربها فيقلنص عنها الفيء قبل الغروب , ولكنها في 
مكان وسط تأتيها فيه الشمس من أوَّل النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا" 
حيث الشمّس غير محجوية عنها من الشرق أو الغرب ! 
سورة البقرة » آية 3١-117‏ . 
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أين .كن هنا من المثل الضّد الذي التقيناه هناك والذي تتجمع مفرداته بدلالاتها المشتركة. 
لكي تضع الكفار في مواقع العتمة والتخبّط والاكتئاب والخيرة والضلال: الظلمات , الصمم, 
العمى ‏ الرعد , البرق الذاهب قبل رمشة العين , الصواعق . الموت والظلام ؟! 

وف الحالين » فإن الله جل في علاه » هو الذي يعمي هؤلاء افاي وبضديب ويعزهم , 
ويحاصرهم بالخيرة والظلام .. وهو -سبحانه- الذي يفتح -بالمقابل- أبصار المؤمنين » ويفعصح 
أمامهم الطريق إليه عبر مهرجان من الأضواء والألوان والمصابيح المتوهّجة والدراري المتاذلئة , 
والنور والزيت الذي يضيء حتى ولو ل تمسّه النار ! 

وعمة -أخيرا- آيتا سورة الأنبياء » اللتان ب ا ا 
#ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرا للمتقين ن . الذين يخشون ربهم بالغيب وهم 
من الساعة مشفقون»' . 

ا 10000 
ومرادفا للفرقان الذي يفرّق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام .. للتوراة » ولكل الكتب 
والألواح والتعاليم التي تنرّلت من السماء فيما بعد .. للذكر الذي ينير وجدان المؤمئين في 
الغيب , فيجدون أنفسهم -في كل لحظة- تجاه ا لله سبحانه , فيخشونه , وقبالة الساعة التي 
يشيب فوفا الولدان , فيشفقون منها. 

وفي كل الأحوال فإن الضوء ء بما أنه الوسيلة إلى تكشّف الرؤية ووضوح القيم 
والأشياء» فإنه سينطوي -بالضرورة- على البُعْديْن الحسّي والمعنوي على السواء .. هكذا 
أراد الله سبحانه أن يكون , وهكذا قرنه كتابه العزيز بالذكر والفرقان . 


]4[ 

ويبقى اللون . هذا التنويع الإبداعي للمنظور في ساحة الكون والسماء والعالم والحياة : 
هذا التغاير الذي ينطبع على الحس البشري بألف حال وحال .. ييقى هذا كلّه واحداً من 
عطاء ا لله الذي ما له من نفاد .. من نعم الخلاق الذي ما تنفذ كلماته .. يظل الأبيض والأحمر 
والأخضر والأزرق حضورا فاعلاً للقدرة الإفية في مهرجان الكون الكبير . 

فماذا لول تنطو احياة على هذا التغاير اللوني المؤثر المبهج احرن الهابط المصعّد ؟ ماذا لو 
تسطح المنظور باللون الواحد والإيقاع الواحد . والخفقة الواحدة ؟! إنها نعمة كبيرة , مهما 


' سورة الأنبياء » الآينان ./4- 
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ميال 

يصعب على الرء أن يقيم فاصلاً بين الأذب والفن بعامة ء عندسا يتح.دث عن الأسس 
الجمالية للإبداع الأدبي . ذلك أن العملية بة الإبداعية عموما تتطلب شروطً معينة وتنبشق عن 
خبرات متوحّدة سواء في التعامل مع الكلمات أم الأصوات والألوان والكعل والأشياء. وطالما 
أن النشاط الأدبي يقترن عادة بعبارة "فن الأدب" فإن الحديث عن الأسس الجمالية للفن 
سينطوي بالضرورة على الخبرة الأدبية . ظ 

والحديث عن إسلامية الأدب لن يستكمل أسبابه ما لم تكن نقطة البسدء تحيلاً وإضاءة 
للأسس الجمالية هذا الأدب الذي يعرّف بأنه "تعبير قبل بالكلمات عن التصور الإسلامي 
للحياة"27 فالجمالية إذن شرط أساس في تكوين هذا الأدب ؛ كما هي شرط أساس في تكوين 
أي أدب ؛ ومن ثم وجب التوقف قليلاً لتعميق ملانحها وتبيّن خصائصها المنميزة إزاء جالمبات 
الآداب والمذاهب الأخرى 

ومنذ اللحظة الأول يدو أن معالجة مسآلة "الجمال" يمكن أن تمتد إلى دوائر ثلاث تضم 
أولاها الكون والوجود والحياة والإنسان بحشا عن عناصر الجمال في تكوينها ومعطياتها , 
وتنطوي ثانيتها على النشاط الأدبي والفني عموما باعتباره نشاطأ إبداعياً جمالياً وما ينبشق عنه 
من مذاهب ووجهات نظر (جمالية) حاولت تفسيره وتقغيده . أما النتها فتهمركز عند تاريخ 
الجمال وفلسفاته » وكذلك عند المصطلحات ذات الارتباط بالأنشطة الجمالية الأكثر حداثة 
والتي ترتبط بالأدب والفن بطبيعة الحال , ويبرز من بينها على وجه الخصوص. : علم الجمال : 
الاستتيك أو الاستطيقا 46541661 ذلك التعبير الذي كان المفكر الألماني بومغارتن 
ليل ا فافن -1767م) أول من استعمله في القرن الثامن عشرء محققا 
بذلك نوعا من فك الارتباط بين فلسفة الجمال ذات الجذور التاريخية الموغلة وبين هذا العلم 
الذي أصبح "يعنى بالمفهوم اللغوي الحرفيٍ وهو دراسة المدركات الحسّيّة , أو علم المعزفة 
الحسية التي تشكل قاعدة الفنون الجميلة . ورغم أن هذا العلم تطور في المراحل التالية على يد 
فلاسفة وعلماء جتمال أوربيين من مثل كروتشه وكيرت جون ديكاس وديوت باركر وسوريو , 


- انظر الفصل الثاني من كتاب (مدخخحل إلى نظرية الأدب الإإسلامي) للمؤلف . (مؤسسة الرسالة » بيروت‎ ١ 
. لامكام)‎ 


إن 


فإن النقاد لا يزالون يعتبرونه علما مهرّشا يعاني من الغموض وعام التحديد في قواعده 
ومناهجه على السواء" 9) 

: بما أن هذا الفصل يعنى با بالأسس الجمالية للإسلامية كحركة كة أدببة فإنه سي ركر على 
الدائرة الثانية بالنظر لارتباطها المياشر بالموضوع ولتحقيق قدر من المقارنة بين الإسلامية وبين 
عدد من أشهر المذاهب الجمالية في الغرب ؛ وذلك من أجل تحديد أكثر دقة لامح الجمالية 
الإسلامية وخصائصها التي تميزها عن سائر الجماليات . فما دامت الإسلامية كحركة أدبية ‏ 
متميزة في تكوينها عن سائر المذاهب والحركات » فإن الأسس الجمالية التي تنبئق تنبفق عنها وتقوم 
عليها وتدعو إليها ‏ لا بد أن تتميز هي الأخرى . 

إلا أن هذا الفصل لن يغفل -بطبيعة الحال- الدائرة الأولى » الأوسع والأشملء بالنظر 
لكونها القاعدة أو الأرضية التي تستمد منها وتؤول إليها سائر الجماليات الأدبية والفنية , 
فضلاً عن أنها في الإسلامية بالذات تكسب قيمتها الكبرى باعتبارها تعبيراً عن إرادة | لله 
سبحانه و تعالى ؛ وجسراً يصل بين الإنسان » مبدعاً ومتلقياً » وبين اخالق الذي أتقن كل شي 
وقدّره فأحسن تقديره . 

[1] 
ترد كلمة "الجمال" , بمشتقاتها المختلفة ؛ في معاجمنا العربية بمفهومها اللغوي العسرف : 

حيث ل تكن الفردة قد أخذت بعد بُصداً اصطلاحياً» ولكتدا لمح تغطيتها معظم جوانب 
الإدراك الجمالي » وبخاصة محوري الشكل رصعت يي عه (أو الحسن) على 
أحدهما دون الآخر . 

إن الزبيدي في (تاج العروس) » والذي يكاد يكون أطول المعجميين وقوفا عند الكلمة : 
يبدأ تعريف امجمال بأنه "الحسن" وأنه "يكون في الخَاقَ وفي الخلق" ؛ وبهذا يحسم القول بأية 
ثنائية بين القطبين.قد تفضل ؛ أو تلغي أحياناً » أحدهما على حجساب الآخر . وهو يستشهد 
بآية قرآنية وحديث شريف يعم من خلاها التقابل , ؛ أو التكامل بعبارة أدق » بين جمال الشبكل 
وجمال المضمون . فقوله تعالى #إلكم فيها جمال .." أي بهاء وحسن. .. وف الحديث "إن الله 


انظر عز الدين إسماعيل : الآسس التمالية في النقد العربي » طلا ص/18-11 . 
' سورة النحل آية ١‏ . 


إن 


جميل يحب الجمال"' أي جميل الأفعال .. فبهاء ءالشكل وحسن و العره كرك المتلازمان 
للجمال . 

وهو في سياق جمال الشكل يستعرض عدداً من 5500 "الجميلة 
من النساء" أو "التامة الجسم من كل حيوان" و "تَجِمّل الرجل” أي "تزيّن" و "جمّله تجميلا" أي 
"زيّنه” ' و "إذا لم يجملك مالك لم يجد عليك جمالك" و"الأجمل" أي "الجميل" و "جمّل الله علييبك 
تجميلة" كن دعوت له أن يجعله جميلاً حسنا" . وينقل عن سيبويه أن "الجمّال هو رقة 

ولكن الزبيتدي 5206 07 7 سياق الوجه الآخر للجمال : المعنبى أو 
المضمون؛ من مثل : "جامله" أي "أحسن عشرته وعامله بالجميل” و "يقال عليبك بالمداراة 
والمجاملة" و "جمالك ال بمثابة "إغسراء" أي "الزم الأمر الأججمل ولا-تفعل ذلك" 
وقال أبو ذؤيب : ا 

"عاك بيد اقلق لزي ستلقى من تحب فتساريح” ا 0 

يريد "إلزم تجملك وحياءك ولا تجرع جرعا قبيحاً" الهااقا بسع الزييدي الفط 
مواجهة الجمال كنقيض له , وهو في كل الأحوال ينقل المسألة الجمالية إلى دائزة الفعل 
الأخلاقي » والسلوكي بعامة , فيجعلها ترتبط بالقيم أشد الارتباط . فالسلوك المنضبط , 
المسؤول .:هو السلؤك الجميل , وبعكسه فهو السلوك القبيح اوطاة يانه يناحي يها كيره 
أخرى ونحن نتحدث ‏ عن المنظور القرآني للجمال . 

وهو بمضي لتأكيد هذا الوه فيتقل عن ابن دريد عبارة "جمالك أن تفصل كذا وكذا ؛ 
أي لا تفعله والزم الأمر الأجمل" و "أجمل.في الطلب" أي "اتئد واعتدل" . وفي الحديث "أجملوا 
في طلب الرزق فإن كلا ميسّر لما خلق له”" و "أجمل الصنيعة" أي "حسّنها وكثرها" و 
"التجمّل" "تكلف الجميل" ؛ ليس بالمعنى دي الجهد بالتزام 
السلوك الحسن . و "إذا أصبت بنائبة فتجمل أي تصبّر" ها هنا حيث يبدو الصبر كقيمة 
أخلاقية » سلوكية , واحدة من مفردات الجمال . 


' رواه مسلم والتزمذي عن ابن مسعود مرفوعاً » وروأه اياي أمامة والجاكم كن ابن عمر 
وابن عساكر عن حابر وابن عمر . ١‏ 1 
دوا ان ماحةواخاكع والطوي ف اكب ولتي ف الس ف ولو ى لب لي ا كل سر ل 


يرن 


لا بل إن الزبيدي بمضي خطة أخرى فيميّز بين نوعين من الجمال باتجاه آخر : الجميل لي 
ذاته » والجميل في تأثيره على الآخرين » وهي مسألة مرتبطة أشد الارتباط بالجمال الفني أو 
الأدبي . فهو يشير إلى أن هناك."ضربين من الجمال أحدهما يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه 
أو فعله, والناني ما يصل منه إلى غيره . وعلى هذا الوجه ما روي أن الله جميل يحب الجمال 
تنبيها أن منه تفيض اخيرات الكثيرة فيحب من يختص بذلك .."2"7 .. 

ويضيف ابن منظور في (لسان العرب) بأن "الجمال مصدر الجميل؛ والفعل جَمُل" ) 
وهو -كذلك- يعرض للجمال في جانبيه المادي والمعنوي , الشكلي والمضموني » ويربط 
الأخير بالقيم التي تضبط السلوك البشري » فهو ينقل عن ابن سيده بأن "الجمال هو الحسن » 
يكون في الفعل والخلق" ويأن "التعجمل" هو "تكلف الجميل" وبأن "امجاملة" هي "المعاملة 
بالجميل" .. أما في سياق الشكل فإن الجمّالي عنده هو "الضخم الأعضاء العام الأوصال" و 
"الجمّال" "أجمل من الجميل" و "امرأة جلاء" أي "جميلة .. ومليحة" . ويعود فيؤكد وجهي 
المسألة بعذكيره بمقولة ابن الأثير المعروفة من "أن الجمال يقع على.الصور والمعاني" ويرد 
التقابل نفسه في الحديث الشر يف "إن الله جيل يحب الجمال" أي "حسن الأفعال كامل 
الأوصاف"" . . 5 م 0 7 

والتفسير نفسه لمفردة الجمال نجده في سائر المعاجم الأخرى من مفال مخعارا الصحاح 
للرازي " » والمصباح المخير للفيومي الذي يستخدم كلمة "إضاءة" كشرط من شروط التجمّل؛ 
أي التزيّن والتحسّن * » وهذا يعني -بالمقابل- أن مفردات الظلمة والتعتيم والخفاء قد تكون 

وثمة مفردات أخرى ترتبط بالمسألة الجمالية ارتباطا وثيقاً كالحسن والإبداع و الزينة . 

فأما الحسئن الذي يعرّفه ابن منظور بأنه "ضد القبيح” والذي يجمع بصيغة محاسن , فإنه 
ايندرج هو الآخر في سياقيه الأساسيين : المادة والمعنى , أو الخلّق والخلّق » أو الشكل 
والمضمون . : ب ٠ ٠‏ 


' الزبيدي : تاج العروس .575-1779 . 
" ابن منظور : لسان العرب ١15-1170/1‏ (مطبعة الأميرية) . 
0 صفحة .ا 3 


' جرء!١‏ صفحة ١78-1197‏ (الطبعة الثالثة) . 
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اففي السياق الأول يقال مثلاً : رجل حسن » وامرأة حسنة أو حسناء » وحسّنت. الشيء 
تحسيناً أي زيّنته » والحاسن الراتي الب عر اليد ويتحيين التكيم : يعدّة حسياً . 
ولي القرآن الكريم #وأحسن كل شيء خلقه4' يعني : حسّن خلق كل شيء " .| 
ْ وأما في سياق المضمون أو المعنى فإننا نلتقي باستعمالات عديدة لمفردة الحسن ومشتقاتها 
من مثل : أحسنت بفلان وأسأت بفلان , والحسنة ضد السيئة , امحاسن في الأعمال ضد 
المساوئ . والحسنيين أي الظفر والشهادة . والإحسان أي الإخلاص , وهو شرط في صجة 
الإيمان والإسلام معا . 
اويجد ابن منظور » أسوة بسائر المعجميين ل ساب رادي رسوله يله مجالاً 
خصباً لاستعمال المفردة في هذا السياق . فمثلاً قوله تعالى «إوصدق بالحسنى» " "قيل أر اد 
الجنة » وعندي أنها المجازاة الحسنى , والحسنى ضد السوأى" .. وقوله تعالى «زوالذين اتبعوهم 
بإحسان4 * أي باستقامة . وقوله تعالى لإإنا نراك من المحسنين4 * يقال إنه كان ينصر 
الضعيف ويعين المظلوم ويعود المريض فذلك إحسانه . وفي الحديث الشريف تعريف للإحسبان 
وهو "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" ' فها هبا يبدو الإحسان صفة للعبادة 
في مستوياتها العليا ' . 
ويعتبر الزبيدي الحسئن مرادفا لجالج مل كنا هر بعر ل :شين انق رانه ليت م 
حَسَن ويعرّفه بأنه "كل مستحسن مرغوب" ؛ وأنه ثلاثة أضرب أو أغاط "مستحسن من جهة 
العقل » ومستحسن من جهدة الهوى » ومستحسن من جهة الحس”" وهو بهذا يقدم إضافة 
مهمة للمفردة على ما قاله ابن منظور , ملفتا النظر إلى أن التعامل الجمالي ليس واحداً , 
فهنالك درجات من هذا التعامل الذي يمثل الجبانب الحني مستوياتها الدنيا » بينما بمثل الجانب 
العقلي قمتها العليا . والزبيدي . تأكيداً لهذا , يلجأ إلى تة تقسيم آخر للشيء المستحسن » أو 
الع لجان بقار لحري لمك ا 
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'الدنيا الأعم في عالم المعرفة والتذوؤق 5 وهناك الستحسن بالبصيرة وهو أكثر ما جاء في القرآن 
الكريم 00 . 

والزبيدي يسعى هو الآخر إلى تغدية السياقين الأساسيين للمشردة ؛ أي الميسئ والمنى : 
بالمزيد من الاستشهادات , فعلى المستوى الأول يورد قول الأصمعي "الحسن ف -العينين 
والجمال في الأنف” .. وامرأة حسناء بمعنى حسنة الخلق , والمحاسن المواضع الحسنة من البدث» 
يقال : فلانة كثيرة المحاسن , وحسّنت الشيء تحسيناً أي زيّسَه : وحسّن الحلاق رأسه أي 
ينه ؛ ودخخل الحمام فتحسن أن احتلق , والتحسّن التجمصل » وإني لأحاسن بنك الداس أي 
أباهيهم بحستك 9 , ' 

:وعلى مستوى الخلق »أو المضمون يشير الزبيدي إلى مفردة الحسنى أي العاقبة الحسنة ١‏ 
وقيل إنها النظر إلى ا لله عز وجل » وإلى عبارة "الناس أبناء ما يحسنون" أي منسويون إلى ما 
يعلمونه وما يعملونه من الأفعال الحسنة ) يستشهد هو الآخر بكتاب الله » فقوله تعالى #إن 
الله يأمز بالعدل والإحسان# " يعني أن .الإحسنان فوق العدل . وذلك أن العدل هو أن يعطي 
ما عليه ويأخذ ما له أما الإحسان فهو أن يعطي أكثر ما عليه ويأخذ أقل بما له » فالإحسان 
زائد على العدل .. وقوله عاى (إووصينا الإنسان بوالديه حسن» أي يفعل بهما ما يحسن 

وأما الإبداع الذي يعر "ف اصطلاحا بأنه "إنتاج شيء ماء في مجالات الآداب والفنون 
والعلوم , » على أن يكون هذا الشيء جديد في صياغته » وإن كانت عناصره موجودة من قبل؛ 
ويتسم بالطرافة والمزونة والمهارة" ' 

فإنه -أي الإبداع- يجبيء لغة من "بدع الشيء يبدعه بدعا" و "ابتدعه" أي "أنشأه 
وبدأه" و "بدع : استببط وأحدث" و "البلاع : الشيء الذي كون أوَلا" وفي القرآن الكريم 
قل ما كنت بدعا أ من الرسل» " "أي ما كنست أول من أرسل" و "أبدعت الشبيء" أي 


' تاج العروس 175-1١1/6/4‏ . 

. ١782 1135-1١1/6/94 المصدر السابق‎ ' 

" سورة النحل آية 40 . 

' سورة العدكبوت آية 8 . 

"تاج العروس 115-11/8/4 11782 . 

عبد الحليم محمود السيّد : الإبداع والشخصية ص١7‏ . 
" سورة الأحقاف آية 4 . 


ان 


"اخترعته لا على مثال" و "البديع" هو "من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها" 
وهو سبحانه "البديع الأول قبل كل شيء" "ويجوز أن يكوه بعى بدح أو يكون من بدع 
الخلق أي بدأه" ؛ والله تعالى كما قال سبحانه «إبديع السماوات وا لأرض يك ' "أي خالقها 
ومبدعها , ؛ فهو سبحانه الخالق المخنرع لا عن مثال سابق , يعني أنه أنشأها على غير حذاء ولا 
مثال" ' . 
فالإبدا ع بهذا المعنى الإنشائي الذي يقصد الخلق ابتداء , أو إحداث الأحياء عل غنيز 
مثال ل سابق , إنغا هو من صفات الله الخلاق وحده سبحانه وتعالى » وليس لأحد من مخلوقاته 
نرت الادّعاء بالقدرة على الخلق من العدم » أي الخلق ابتداء وعلى غير مشال سابق , فذليك 
أمر مستحيل اما على مستوى القدرة البشرية امحدودة .. وفي المنظور الديني على السواء . 
ومن البداهات المعروفة في عالم الفن والأدب أن الفنان أو الأديب ليس بمقدوره أن يدشى 
أعماله من العدم , أو أن يأتي بها على غير مثال سابق ‏ فهما ششرطان مسستحيلان ما دام أن 
اللوحة.. أو التمغال أو العمارة أو اللحن أو القصيدة أو الرواية » تستمد مادتها من الأشياء 
والكتل والألوان والأصوات والكلمات , فهي لا تنشئ تركيبها الأساسي من العدم » وما دام 
أن اللوحة أو التمثال أو العمارة أو اللحن أو القصيدة أو الرواية . مهما بعدت عن الواقع 
المنظور , وندّت عن الخبرات المباشرة ‏ فإنها في نهاية الأمر لا بد وأن تستمد من الوقائع 
. والخبرات التي يعيدٍ الخيال والمراس والرؤية ية الفنية » تركيبها من جديد بعيداً عن صيغها 
المعروفة. ولكن ليس بمقدور.أحد الادّعاء بأنها تخلق على غير مشال سابق إذ يستحيل على 
الفنان أو الأديب التمرد كلية عن خبراتها الواعية واللاواعية » أو الانسلاخ جذريا “عن كافة 
المخزونات الفكرية والحسية والوجدانية في طبقاتهما النفسية » وإبداع عمل فني أو أدبي من 
الفراغ المطلق. . أي إنشاؤه من العدم وعلى غير مثال سابق . 

. وهكذا فإن الإبداع الفني في المنظرو اللغوي , والديني كذلك , . يختلف نوعياً عن الإباداع 
الإغهي , أو مطلق إبداع . فنحن في الحالة الأولى إزاء اعتماد على أوليات مادية وحسّية 
محددة, وعلى وقائع وخبرات محذدة كذلك . ولن يكون العمل الإبداعي عملا في الفراغ أو 
خلقاً من العدم , وإنما بناء من المادة لمتوفرة » وتحويراً » بدرجة أو أخرى » للواقعة أو الخبرة ) 
لكي تنسجم وطموح الفنان أو الأديب ورؤيتهما الفنية . 


' سورة البقرة آية ١١1‏ . 


ّ أبن منظور : لسان العرب 78/5-- 7 (طبعة دار الصاري) وانظر : الزبيدي : تاج العروس 0/8. 371-917 . 
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أما في الحالة الثانية » فهي معجزة الخلق من العدم , والإنداع على غير مثال تسابق » 
وتلك هي من خصائص الذات الإفية الخالقة القديرة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في 
السماء . ْ و 0 ش اه 

ولا يسسى معجميونا الإشارة إلى الدلالات اللغوية لحالة الإبداع البشري الدسبي المحدودة 
تلك , كأن نقول "أبدع الشاعر" أي "جاء بالبديع” "2 , ونقول "جئت بأمر بديع" أي "نحدث 
عجيب م يعرف قبل ذلك" و "فلان بدع في هذا الأمر" أي "أول لم يسبقه أحد" 2 . وفي كل 
هذه الحالات فإن اللغويين لم يقصدوا بالحداثة والإنشاء ءوالعجب والأسبقية » قدرة على الخلق 
ابعداء , أو إنشاء من العدم ‏ وإنما هي القدرة الفنية المحدودة في نطاق الماذة والخبرة » والتي 
تستطيع في الوقت.ذاته أن تأتي بالجديذ المبفكر المدهش الذي لم يسبق إليه » وتلسك هبي طبيعة 
الفن وجوهر الإبداع بما أنهما نشاط جا ير . 07000000000007 

وتدل مفردة (الزينة) باشتقاقاتها كافة " : الزين , زانه زيما » أزانه ,» تزين , ازدان ) 
مزدان » مترين .. إلى آخره ؛ غلى فطين من المجمال : خارجي وباطني » شنأنه شأن المفرذات 
الجمالية آنفة الذكر وإن كان 'يغلب عليها دلالتها على الجمال الحستي والمادي عموما : أي 
الجمال الخارجي . 000 ّ' 

فحن نجد لدى ابن منظور متلا تعابير من مثل "وجهي زين ووجهك شنين؟: أراد "أنه 
صبيح الوجه وأن الآخر قبيحه" و “زانه الحسن" أي "يزيسه زيدا” و"رجل مزين" أي "مقذذ 

الشعر" و " ترينت الأرض بالنبات , وازّيست وازدانت" أي "حشنت وبهجت" . ونقول 
كذلك "ازينت الأرض بعشبها" وامرأة "زائن" أي "معزينة" . ونقرأ مجنؤن ليلى :. 

فيا رب إذ صيّرت ليلى لي الخوى فزني لنعينيها كما زتها لها | 

وعموماً فإن الزينة "اسم جامع لكل شيء يتزين به" . فهو إذن الجمال الحسّي المنظور » 
المرتبط بالتكوين الجسدي خيناً » وبما ينضاف إلى هذا التكوين من تزييسات مادية بالملبس أو 
لمصاغ أو العطر » وبما يسمى اليوم (بالماكياج) وغيرها ء حينً آخر . وبما نوين الأرض والعام 

وكعادته ؛ فإن ابن منظوز يَعذَي مفردته عن الزيئة باستشهادات مسعمدة من كتاب الله 
و أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام : ففي حديث الانعسقاء قال "اللهم نزل علينا في 


' ابن منظور : لسان العرب 7١-74/‏ (طبعة دار الصاوي) . 
' الزبيدي : تاج العروس 771-1170/6 . 
' انظر : ابن منظور : لسان العرب 55-7 (طبعة بولاق) » والزبيدي : تاج العروس 1179/94-:77 . 
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أرضنا زينتها" أي "نباتها الذي يزينها" .. وفي حديث شريف آخر"زيئوا القرآن بأصواتكم" 
قيل "هو مقلوب . أي زينوا أصواتكم بالقرآن" . وني حديث أبي موسى أن النبي. يه استمع 
إلى قراءاءته فقال "لقد أوتيت مزمار؟ من مزامير آل داود" فقال "لو علمت أنك 3 تسمع لخبرته 
لك تبيراً ؛ أي حسّنت قراءته وزيّنتها" . وني حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول 
الله يِِ قال "لكل شيء جلية وحلية القرآن.حسن الصوت" . ْ 

أما في كتاب الله فئمة استشهادات أخرى , فقوله تعالى إولا ييدين زينتهن.إلا ما ظهر 
منها معناه "لا يبدين الزينة الباطنة كالخلخال والدملج والسوار .. الخ والذي يظهر.هو 
الثياب والوجه" .. وقوله عز وجل لإفخرج على قومه في زينته4 أي . وكما يقرأ الزجّاج في 
التفاسير "خرج هو وأصحابه وعليهم وعلى الخيل الأرجوان... وقيل .. الديباج الأحمر" . 

و (يوم الزينة) : العيد ‏ لأن الناس يتزيّنون فيه بالملابس الفاخرة . 

ويعرّف الزبيدي الزينة » نقلاً عن الحرالي بأنها احسى اشيم بفوة اهن النببه أواحلينة از 
هيئة" » ثم هو يؤكد بأن جمالاً كهذا لا ينجاوز حدوده الحسية , فهو في نهاية الأمر."بهجة 
العين التي لا تخلص إلى باطن المزيّن" . وينقل عن الراغب ما يعرّز رأيه في أن الزينة الحيئّية » أو 
النظورة ؛ لا تكفي وحدها ء وأنه لا بد وأن تنضاف إليها , أو تتحقق قبلها بعبارة أدق » زينة 
الباطن أو جمال الروح كما يسمى أحيانا . فالزينة الحقيقية كما يقول الراغب "مالا يشين 
الإنسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة . أما ما يزينه في حالة دون حالة فهو - 
من وجه- شين" . فكأن الزيئة المنقوصة . مرادف للقبيح بشكل من الأشكال , لأنها تغطبي 
على جانب محدود فحسب من الشيء المتزيّن , وتترك الجوانب الأخجرى غير مغطاة ؛ أو لعل 
التجمل المحدود هذا يعكس -بالمقابل- فقر الجوانب الأخرى وجدبها الجمالي» سواء ,كان هذا 
ال اي لسري ا تمري ارلا ورا عسوب جالهات إبخلق + والنفبسببوالعيل 
والروح . 

ومن ثم فإن اللاي يعن ا لال أفاط أزية نفنسية كالعلم والاعتقنادات 
الحسنة , وزيئة بدنية كالقوة وطول القامة وحسن الوسامة . وزينة خارجية كالمال واججاه ‏ 
وأمثلة الكل مذكورة في القرآن" . 

وثمة -أخيرا- ما يجب أن نلحظه , أن الزبيدي وابن منظور وسائر المعجميين , عبر 
تاريخنا اللغوي الطويل . يرجعون وهم يعانون مفردات الجمالية , أو أية مفردة أخرى . إلى 
كتاب | لله ؛ لكي يستمدوا.منه الإشارة والشاهد , به يبدأون. وإليه ينتهون » ليس لأن القرآن 
الكريم كتاب في اللغة كما قد يتوهم البعض » وليس -كذلك- لأنه يزخر بمفرداته التي .تغطي 
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كافة المطالب يك ملتسن الي بت 00 
“رؤية الفقهاء “أو البلاغيين أو المحدثين أ والمؤرخين أو أية فئة متخصصة 3 "بين مطالب تخصّصهم 
وبين كتاب الله الذي يغذي هذه المطالب ويوثقها ومنحها القبول . 

إنها في حقيقة الأمر مسألة حضارية إذا أردنا أن وس قاف التحليل . فما دام أن 
حضارتنا الإسلامية ترتكز في أساسها على المنظور القرآني باعتباره محور هذه الحضنارة 
وقاعدتها الأساسية » فإن أية من الممارسات المنهجية الع برام يسوي أن 
ترجع إلى كتاب الله تستمد منه الشاهد والحجة والدليل . : ١‏ 

وليس كما تصور رجل كناتانيل مت -الأستاذ بجامعة كورنل بأمزيكا- وهو يتحدث 
عن استشهادات اين خلدون -مغلاً- في مقدمته » بكتاب | لله من أنه "إذا كان يذكر خلال 
به كيرا من آيات القرآن » فليس لذكرها علاقة جوهرية بتدليله , ولعله يذكرها فقط 
يا ربد فى ساد رانه الى نه طق ف ملو ال 9111 : 

فابن خلدون » مفسّر التازيخ وواضع علم الاجتماع ؛ ::والفقيه , هؤ- ابن حضارة 
الإسلام: وكان يجد نفسه وهو اي يشق طريقاً جديداً في فهم قوائين الخركة التاريخيية ومضائرها 2 
ملزماً بالاستمداد والاستشهاد بمعطيات القرآن:الكريم التي هي عصب هذه الخضارة وروحها 
.ومادتها » وما لم يستمد الْاحث توجيهاته الأساسية منها فإنه سيحكم على نفسه بالتغرب 
والعزلة' :ليس فقنط عن جماهير المسلمين وثقافتهم , وإفها عن المنهج المنظقي الصحيح لأي 
باحث يعمل في بيئة إسلامية فلا يستمد من الكتاب الذي تنبض به الحياة في هذه البيئة .. 
الأمر الذي يدل على جهل رجل كشمت بهذه الحقيقة ) » أو تعمّده تجاهلها . 

وهكذا فإن معجميينا وهم يتحدثون عن مفردات الجمال » » كانوا يعودون المرة تلو المرة 

إلى كتاب الله لتغذية اشتقاقاتهم وتأكيد معانيهم حول هذه المفردة أو تلك . 

كتاب الله الذي لم يبخل عليهم بمعطياته في المسألة الجمالية ‏ تام كما أنه لم ييخل 
ل لط ات لل اح ورت كرن الماللي رض رصي 
علما ؟ . 4 


' انظر محمد عبد- الله عنان : ابن عحلدون : :حياتة:وتراثه الفكزي ص.. ١9‏ (الطبعة الثالثة » جلبنة التأليف والترجمة 
والتشر » القاهرة - 94565 1م) :عن . #مطمهدملئط2 لصة , إمتعذلك50:, مهتمهقن8 : مناهلقطكآ مطل ١‏ 
للمؤرخ المذكور . 
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] 

في المنظور الغربي يمكن أن نعثر على تعريف للجمالية : 2وك 4548601 بمعناما 
الواسع » في القسم الثالث الخاص بالجمالية من (موسوعة المصطلح النقدي) . إنها » كما يقرر 
ز.ف.جونون "محبة الجبال . كبا يوجد في الفنون بالدرجة الأولى . وفي كل ما يستهوينا في 
ش العالم المحيط ينا" 0 : 

"هنالك -طبعا- تعريفات كثيرة أخرى للجمال في إطاره العام هذا . فالفيلسوف 
النصراز ني المعروف توماس الاكويني يعرفه بأنه "ذلك الذي , لدى الرؤية » يسر" أي أنه يسرّ 
جرد كونه موضوعا للتأمل سواء عن طريق الحواس أو في داخل الذهن ذاته . 

والروا لي الأرئسي متدال )رمن لسرا انيع ماسر » يصنف الجمال بعبارات أكثر 
شرودا "إنه الوعد بالسعادة" 

وال بز » وهو خير من يثل النرة الجمالية في الحياة » كما يعتقاد جونسوة؛ يرى 
الجمال "خبرة مباشرة , تحس فوق النبض لا تجريدا يخلو من الحياة . وهو في الواقع يجعل 
(الجمال) اصطلاحا شاملاً يضم انطباعاتنا الستي نتلقاها ونتممع بها من الأدب والفنون وما 
يدعوه وورد زوورث (عالم العين والأذن الجبار) . ا" ْ 

هنالك -أيضا- دلالات أخرى لكلمة (جمالي) فقد تشير أحياناً "إلى جرد ما هو جميل 
(كما في عبارة خبرة جمالية 00 الجماليات؛ الدراسة الفلسفية 
للجمال والفنون . وثمة صيغة أخرى من الجماليات , هي الجمالية التي تستعمل اما كما في 
(مالية هيكل) أي (فلسفة الجمال عن هيكل) . وقد تعني الجماليات دراسة مسائل مثل : ما 
الجمال؟ ما علاقة الشكل بالمضمون في الأدب والفن ؟ ما الذي تشترك فيه الفنون 
المختلفة؟. .الخ" " . 

فالجمالية ها هنا تغدو مرادفا لغوياً للجمال ذاته . الجمال في دائرتيه الواسعتين : العالم 
والفن (وبضمنه الأدب بطبيعة الخحال) . وهذا اللرادف يكاد يبدأ مع فجر الحضارات . إلا أن 
الجمالية كمصطلح محدد متميز لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر "مشيرة إلى شيء جديد » 
ليس تجرد محبة للجمال , بل قناعة جديدة بأهمية الجمال بالمقارنة مع قيم أخرى .وغدت 


' جونسون : الحمالية ص (موسوعة المصطلح النقدي رقم؟) . 
| المرجع لاسايق ص١٠1-١1‏ . 
' المرحع السابق ص١‏ ! : 
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(الجمالية) تمثل أفكارا بعينها عن الحياة والفن , أفكارا اتخدت بعد ذلك نمطا متميزاً » وقلدمت 
تحدياً جديداً وجدياً بوجه أفكار أكثر محافظة وتقليدا» 2 . -كذلك- 'مجموعة معينة من 
المعتقدات حول الفن والجمال ومكانتها في إلحياة" © . 0 

وهكذا نهد أنفسنا نقنرب مما يمكن اعتباره مذهباً غربباً متميزاً في الجمال , ونجد أنفسنا 
ملزمين بأن نقف عنده قليلاً لتبين ملامحه الأساسية من أجل أن يعيننا على متابعة مذاهب أخرى 
مضت باتجاهات قد تكون مضادة تماماً , وبخاصة الجمالية الماركسية - اللنينية » كما يطلق 
عليها . 

]5[ 

يؤشر جونسون على بعض مظاهر الجمالية كنظرة للحياة » من مثل "فكرة معالجة الخياة 
بروحية الفن » كنظرة للفن (الفن من أجل الفن) , وكخاصية لأعمال فعلية في الفن والأدب" 
ويشير إلى أن الجمالية في إطارها المحدّد هذا 'لعبت دوراً مهما -في الغرب- في تطوير المواقف 
الحديثة عن الفنون و مكانتها في المجتمع . وهكذا فنحن مدينون لأصحاب الجمالية في القرن 
التاسع عشر لما حدث في هذا القرن من تخفيف الرقابة الأدبية وغيرها من القيود على التعبير 
الأدبي والفني"9» 1 ش ظ| 

وفي مكان آخر يشير جونسون إلى أن الجمالية "لم تكن ظاهرة واحدة بسيطة » بل 
مجموعة ظواهر منزابطة » تعكس جميعها قناعة بأن التمتع بالجمال يقدر وحده أن يعطي الحياة 
قيمة ومعنى .." 0 0 

نمة ملمح آخر للجمالية "الرغبة في تقريب الأدب إلى حالة من (الفن الخالص) الذي 
يعتقد أن الموسيقى كانت تتمتع به" » وامتداداً لهذا الموقف نلحظ عددا من ممثلي الجمالية مشل 
تيوفيل كوتيه في فرنسا وأوسكار وايلد في انكلزا "كانوا يهعمون بالفنون الأخسرى ؛ 
ويتحدثون عادة عن (الفن) و (الفنان) دون الأدب على وجه التخصيض" ذا 
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وهكذا يبدو أن الجمالية تقودنا أو.تقرّبنا على الأقل من الشكلية أو.الأسلوبية التي 

تضحّي بالمضمون من أجل الصياغة الفنية الخالصة . وأن:الخاصية الأساسية للجمالية هي 
التأكيد على أن تجميل التعبير الأدبي والفني قد يتناسب عكسياً مع الارتباط بالتجارب المعاشة: 
با ججمع وباحياة . وبهذا ندرك كيف أن دعاة الجمالية رفعوا الجمال فوق الحق (وهي علاقة 
تبدو في التصور الإسلامي -كما سترى- لوعا من الافراض الموهوم 5 أو على الأقل الافراض 
.الذي يضحي بالقيم ويعيد جدوّلتها بمايلحق ضرراً بموقع الإنسان ودوره في العالم وطبيعة 
ارتباطاته بالجماعة . فضلاً عن أنه قد يضع الإبداع في مواجهة ضد القيم وليس فيتساوق 
معها , وهذا لا يعني بالضرورة أن توظيف الجمال للقيم يقود.إلى تضحية معكوسة بالإبداع 
نفسه هذه المرة , رغم أنه قد حدث هذا مرارا . ولكن البحث عن حل للمعادلة الصعبة ليسس 
مستحيلاً على أية جال كما يبدو من خلال حشود من الأمفلة الإبداعية في مجالي الفن والأدب 
عبر التازيخ ولدى كل الجماعات على وجه التقريب) . 

. وكما هو الحال في مسار الثقافة الغربية التي طالما أكدنا خضوعها لأساة الأفعال 
وردودها؛ الأفعال المتطرفة وردودها المندفعة هي الأخرى في الاتجاه المعاكس » تبدو مبالغة 
جمالية القرن التاسع عشر في السعي للتحرر من ضغط القيم والضوابط الروحية والأخلاقية 
والاجتماعية رد فعل ضد ما يسميه. جونسون "فجاجة الأخلاقيين والنفعيين في ذلك الزمان" 
وأن الفن "في الواقع فن وليس.شيئاً آخر ء وأن قيمة الفن توجد .في ممارستنا المباشرة له , 
وليس فيما يقال عن تأثيره في السلوك" ”2 . 

وسنجد فيما بعد , في النصف الأول من القسرن العشرين , مذهبين من أكثر المذاهب 
الغربية ١‏ نتشارا وهما الماركسية والوجودية , يندفعان باتجاه معاكس تماماً » فيربطان , وبخامة 
أولهما وبأكثر ئما يجب . الفن , أو الجمال عموماً , بالسلوك , الأمر الذي ألحق ضورف فادحا 
بالجماليات أو الأسلوبيات الفنية كما هو معروف . 

'وجونسون نفسه يقدم -في المقابل- هذا الاستنتاج (الشخصي) عن الجمالية يرن إذا ما 
. . خاولنا متابعتها بانتظام كموقف شامل من الحياة والفن فإننا سنجد كيف أنها تقود بالضرورة 
"إلى نمو داخلي من الأنانية في. الحياة" بل إنه يلحظ أن التأكيد على الجمالية وعزل الإيداع 
بالكلية عن ارتباطاته الروحية الشاملة , ؛ قد.يلحق الضرر بالإبداع نفسه فيصيبه بالتضحّل 
وبخاصة في الأعمال الأدبية التي يتحهم أن تحمل أفكارأ وأن يكون لها ارتباط ما بشبكة العلائق 


- الاجتماعية والروحية . 
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وهو -أي جونسون- يستشهد قولة لناقد الرسم الجاد روجر فراي تؤوكد ضرورة 
الارتباط بين الجمال وا لقيمة » حمى في الفن , منن أجل أن قنحه قدرة علسى التوغل 
والاستشراف ء: فتزيده عمقاً وخصباً وامعداداً . . فلا بد أن يكون هناك "نظاع أوسع من (القيم 
الروحية) يجد الفن فيها مكانه" ذلك أت الفن “يلعب دوره في النظام العام للروح البشرية , 
فعندما تسيطر الاهتمامات الجمالية كليّا على ذلك النظام , » تكون النتيجة ؛ قدر ما أستطيع 
القول نيا في أحسن الأحوال » تحديا شديداً للشخضية » وفي وا الأحوال بن عقيما 

من المثيرات" 

0000 على مسألة فصل الفن 
عن الحياة » وأن تكون المتعة الجمالية الصرفة , وليس أي هدف قيمي » ؛ هي غاية النشاط 
الإبداعي » ومضت خطوات أخرى لكي تؤكد على الشكل أو الأسلوب باعتباره أكثر أهميسة 

من المضمون . بل باعتباره عصب العمل الفني ومادته الأساس . لكن الجمالية في موجاتها 
المتدافعة هذه نسيت أو تناست أنه ما من عمل فني كبير إلا وتتصادى فيه , » على قدر سواء من 
التناغم والتناسب والإلفة والاشتباك : مواده العكوينية وروحه التي هي » على خلاف في 
التسميات والمصطلحات : المضمون الذي ينطوي على أعمق أنماط الخبرة » والحساسية 
الوجدانية » والكفاح من أجل التحقق بالقيم ‏ وتنفيذ الطموح البشري الذي لا يهدأ حتى يجد 
لأفكاره وقناعاته وصراعاته ذات الجذور الروحية والأخلاقية » من يصوغها أو يبدعها في إطار 
قصيدة أو رواية أو عمل درامي أو لوحة أو مقطوعة أو معمار .. 

وهل بمقدور قوة في الأرض أن تنيع الدشيث الخزايد للجمالية في الانسلاخ عن الحياة ولي 
التأكيد على الأسلوب أو الشكل أن تنتهي إلى مأساة.التكلف. والصنعة والتزويق حيث لا مفسر 
من التعويض عن الخواء الروحي بملء الفراغ الذي يتركه ء بالترييسات الصرفة التي لا نبض 
فيها ولا استشراف , والتي كان أجدادنا الأدباء قد وقعوا في مصيدتها قبل الأوربيين عبر 
. العصور الإسلامية المنأخرة .» فدمغت معطياتهم بأنها تلك الأعمال العقيمة من المحسنات 
اللفظية التي يصك رنينها الماع لكيا ل ع الررح رارجلا وار 2 
العصبية وبمنحهما الهدوء والتوازن والاستقرار في الوقت نفسه . 

لندع (الجمالية) الاصطلاحية » كحركة فنية » جانبا» لاسيما وأنها مع بدايات القرن 
العشرين بدأت تفقد أنضارها وتخلي الطريق للمذ مذاهب الأدبية. التي اندفعست برد فعل مضاد 
صوب التعامل مع القيم الاجتماعية والأخلاقية بل وحتى السياسية» وأصبحت «الجمالية) أقل 
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حضوراً ما كانت عليه أيام أوسكار وايلد » الانكليزي المتأنق اليذي لم يكن يصليح حتى أن 
يكون رائد حركة أدبية » والذي دعا إلى الاستمتاع الصرف بالحياة , بينما هناك.في الجانب 
الآخر آلاف المظلومين يتضوّرون مسغبة وجوعا , ويتلوون من تسلط المزفين عليهم , ولا 
يجدون حتى ما يمكنهم من الاستمرار على الحياة . 
[6] 1 

لنتابع الآن , بتومّع أكثر يتناسب وأهمية الملوضوع . نموذجاً مضاداً تماماً في تعامله مع 
(الجمال) , النموذج الماركسي الذي يبلغ به الأمر أن يوظف المعطى الجمالي كلية لدعاويه 
وافتراضاته الفلسفية والمذهبية (الإيديولوجية) , ولا يتردد في التضحية بالأسلوب والتقنية من 
أجل اللضعوث » فيجتح هو الآخر , وكما علمنا السار الغربي : اداه تقيض قااً ٠‏ وتضع 
كرة أخرنى معادلة ا لتوازن المطلوب بين الشكل والمضمون .. التعاد شق الختوم ؛ من 00 

بين المبنى والمعنى . 

منذ البداية تربط الماركسية بين الجمالية وبين مفاهيمها الصارمة عن 5 المادية 
للمجتمع وصراع الطبقات””' , وتلغي -بالمقابل- سائر المحاولات الأخرى؛ غير الماركسية , 
لتفسير النشاط امجمالى وتدينها (بالمثالية) بعد أن تدمغ أصحابها (بالبورجوازية) "فالفهم المثالي 
للتاريخ يؤدي بالكتاب البورجوازيين إلى تحليل الأفكار الجمالية بشكل داخلي محصور ومعزول 
عن جميع نواحي النشاطات الاجتماعية عند الناس" .. والنتيجة هي أن يجد المفكرون 
البورجوازيون أنفسهم في 'طريق مسدود » فلم يستطيعوا تبعاأ لذلك » أن يتوصلوا إلى الفهم 
الصحيح لنشأة علم الجمال وتطورة" 29 

إن تفسير الأنشطة العداية» ناهد عن ساوسو ول تلازالو اي 
خلال البحث في الإطارات الطبقية , وفي مدى ما بلغته وسائل الإنتاج » وبالتالي ظروفه » غير 
غوهما المتواصل , فإن "نما يجب على المرؤرخ الجمالي أن يوضّحه هو سبب ظهور هذه: الأفكار 
الجمالية المعروفة في هذه الفيرة الزمنية أو تلك, وكيف يمكن تفسير ازدهار أو انحطاط الأقكار 
الجمالية » وكذلك اذا حلّت هذه المفاهيم الجمالية محل غيرها » وما هو سبب النزاع النظري 
٠‏ حول أهم المسائل الجمالية » وفي النهاية كيفية انتقاد وتقييم هذه المفاهيم أو تلك'. إن جميع 
هذه التساؤلات تبقى سرًا غامضاً بالدسبة لمؤرخ الأفكار الجمالية الذي ينطلق من المواقع 
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المخالية. فليس من العجب إذن أن مؤرخي الأفكار الجمالية البوزجوازيين استطاعوا فقط أن 
يعطونا تحليلاً سطحياً للنظريات الجمالية , أو استطاعوا فقط تجميع بعض الملامح المتفرقة التي 
تعطينا فقظ التاريخ السطلحي للتعاليم الجمالية " . وهكذا فإن "من الواجب غلى تاريخ الجمال 
الميني على أسس علمية أن يوضح الروابط الداخلية والقوانين المسببة لظهور وازدهار واغطاط 
الأفكار الجمالية"2" . 

ل كافة امحاولات الجمالية خارج دائرة 
الماركسية تتهمها بالسطحية » وبتجميع ملامح متفرقة » وباللاعلمية وبالعجز عن تفسير 
دقيق للظاهرة الجمالية عبر العاريخ . وهي , أي الجمالية الماركسية . ؛ غلى طريق المؤسسة 
الكهنوتية في العصور الوسطى » تحصر الحق المقدس للبحث في الجمال في نطاق الكهدوت 
الماركسي الجديد وحده » فكل الأسئلة والمعضلات التي عجزت عنها امحاولات "البورجوازية" 
إن يجاب عليها بالصواب المطلق الذي يخلو من العثرات والأخطاء إلا "من خلال أسلوب 
التفكير الماركسي فقط"29 . 
ومعنى هذا أن نضحي بكل انخاولات الجمالية التي نفذها غير الماركسيين رغم أن بعضها 
استند إلى المعطيات العلمية الصرفة ويخاصة (علمي النفس والاجتماع) ‏ ورغم أن ظهور علم 
خاص بالجمال وهو (الاستطيقا) ثم, كمامر بناء على أيدي غير الماركسيين » ورغم أن 
ماركس وانغلز » ومن بعدهما لينين ) لم يكونوا فلاسفة جبال ولا علماء جمال » ؛ فضلاً عن 
أنهم. وكافة المنظرين الماركسيين أفادوا إلى حد كبير من معطيات المثالية البورجوازية . 

ولكن الماركسية تصرٌ على تفرّد اتجاهين رئيسيين في علم الجمال وهما "المادي والمثالي" . 
كما تصرٌ على أن "تكشّف المعضلات الجمالية لا يعم إلا. "بنضال التعاليم الجمالية المادية ضد 
المغالية" 29 , 

وحن نستمع من منظري اماركسية تعميمات أخرى قد تكون من التساح بحيت أنه قد 
لا تعني شيئا “محددا أ أو خصيصة من خصائص الجمالية الماركسية بالذات . فهم يقولون مشلا 
"إن الأفكار الجمالية ما هي إلا جزء من عملية التاريخ المتكاملة حيث أن الدور ر الرئيسي يلعبه 
. تطور القوى المنتجة في تفاعلها المشدرك مع العلاقات نا . إن هذه الأفكار وغيرها 
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الكثير» » لا تهبط من السماء بل هي نابعة من حياة البشر الواقعية" )١(‏ . ومن مدل "إن تاريخ 
الأفكار الجمالية عبر العصور ما هو إلا تاريخ ولادة وتكون" © , 

ونم يقل الكنبرون من تصفهم الدوائر الرركحية ارين ان اول أو ارتباط بين 
الأفكار الجمالية وعملية التاريخ المتكاملة » كما أنهم لم يقولوا بأن هذه الأفكار تهبط من 
السماء , وأنها لا تنبع من حياة البشر الواقعية ء ولعل التحديد الوحيد هو في ربط الماركسية 
الدشاط الجمالي بالعلاقات الإنتاجية » وهذه مسألة غير مؤكدة , 0 
كالنتشاط الجما في » وبالتالي فهي غير علمية كما يحاول المنظرون الجدليون أن يوهموا. 
أنها ظنية تخمينية : ؛ فلع كلهال كن عار شاعدة تسر كاف الوا و لاحل 
الجمالية كما سنرى 

٠‏ ومنل اللحظات الأولى تدم عملية توظيف للجمالية في سياق المذهبية 5 يد رجلين 

هما فيلسوفا اجتماع وعالما اقتصاد وتاريخ اقتصادي , وليس هما ارتباط حرفي بالجمالية 
"فالاراء الجمالية لكارل ماركس وفردريك انغلر ما هي إلا جزء من نظريتهما الفلسفية 
ونضالهما السياسي العملي لتحرير الشغيلة من العبودية الرأسمالية" 29 , 

ونحن نلمح لدى المنظرين الرميين للماركسية تعابير تحمل طابع القدسية الكهنوتية 
المقفلة, وهي تصف الجهد الجمالي لذين الرجلين "اللذين يتمتعان بمعرفة انسكلوبيدية: في مجال 
تاريخ الفن والفكر الجمالي العالميين أثناء ضيه يتهما" التي هي "نظرية جمالية متكاملة , 

مادية علمية مدسجمة"9) , 

ش ويستنتج المنظرون الرسميون من المقولة الماركسية بأن أسلوب إنشاج الخبرات المادية 
الحياتية يحدد عمليات الحياة الاجتماعية والسياسية سية والفكرية عموما . وأن وججود الناس 
الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم وفكرهم وليس العكس . يستنتجون أن "هذه الصيغة 
العبقرية التي وضعها ماركس هي أساس فكرة المادية التاريخية , وهي المفتاح لفهم جميع 
الظواهر الاجتماعية كالدولة والقانون والأخلاق والدين والعلم والفن" . وبأن "عظمة 
مار كس تبدو في تعاليمه حول البناء التحتي والبناء الفوقي الذي يعصبر أساس مبدأ الوحدة 
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مدوتس0 تن المادية في تفسير كل الظواهر الاجتماعية بما في ذلك الفن . ومنذ تلك اللحظة 
أصبح علم الجمال علماً حقيقياً مثله مثل نظرية وتاريخ الأدب والفن" '"' . 

ومعنى هذا أن علم الجمال (الاستطيقا) الذي تحدّد إلينا من أيام بومكارتنفي القرن الثامن 
عشر (4 /ا 1759 ) ثم نما وازداد تبلورا فيما بعد على أيدي حشود من علماء وفلاسفة 
الجمال الغربيين » بما فيهم هيغل الذي أخذ عنه _مناركس الشيء الكثير وبخاصة المنهج '" , 
ليس بعلم وإنما العلم وحده هو ذلك الذي ينيثق عن الرؤية المادية الصرفة للعالم تلك التي 
تقود بها وتعدمدها الجمالية الماركسية وإلتي أثبست التحليلات عجزها عن حل الكثير من 
المعضلات الجمالية » كما أثبتت ظنيتها التي لا ترقى بها إلى عتبات العلم الأكيد . 

وفي مقابل هذا وبطريقة مغايرة تماما تدين امجمالية الماركسية سائر النخاولات التي سبقت 
ماركس والتي قدم بعضها كشوفا قيّمة عن ظواهر النشاط الجمالي » بأنها يقيت عاجزة إزاء 
"أهم مسائل علم الجمال ونظرية وتاريخ الأدب والفن" التي ظلت " معضلات بدون حل" فلم 
يستطع منظرو ومؤرخو الفن مثلاً توضيح اذا يصل الفن أوج ازدهاره في هذه الفيرة المحصددة 
من التاريخ ؛ يبنما في فترات أخرى يكاد يكون في الحضيض ؟ ولماذا تحل هذه الاتجاهات 
والأساليب الفنية محل تلك ؟ وأين يكمن السبب الذي يجعل الفن حين يتغير » يتغير على 
مستويين هما المختوى والشكل ؟" . والسبب في هذا العجز أن المنظرين غير الماركسيين "نظروا 
إلى كل هذه الظواهر بمعزل عن الأسس الاققتصادية وبمعزل عن الوجود الاجتماعي للناس". 
ويخلص الجماليون الماركسيون إلى القول "بأن علم الجمال البورجوازي المعاصر ققد وصل إلى 
طريق مسدود لأنه يحاول أن يفسّر الفن انظلاقاً من القوانين الداخلية لتطوره ققط , ومهملاً 
علاقته بحياة الناس الاجتماعية . إن سلوك طريق القوانين الداخلية المحضة لتطور الفن قد 
أوصل علم الجمال البورجوازي المعاصر إلى نتائج ذاتية وإلى إنكار على القوانين تطور الفن 


() المرحع السابق ص ,475 . وعكن أن نتذكرءهنا (مراحل) بليخخانوف المعروفة والي تنقلنا من الاقتصاد إلى الفن: 
'حالة القوى المنتجة.» العلاقات الاقتصادية الي تسيّرها تلك القوى » النظام الاجتماعي والسياسي المبئي على تلك 
الركيزة الاقتصادية » سيكولوجيا الإنسان الاجتماعية اليّ يها الاقضلة جريا بور مناه زه والق مشيها لحري 
النظام الاجتماعي والسياسي المبني على الاقتصاد » وأيديولوجيات مختلفة تعكس تلك السيكلوجيا" . وفي تحليل 
كهذا تلغى العبقرية الفردية المبدعة تماماً (هئري أرقون : اللحمالية الماركسية ص5١-750)‏ » كما تصبح المعطيات 
الجمالية إفرازاً يكاد يكون ميكانيكيا لطبيعة الزكيبة الاجتماعية . | 
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الموضوعية . وهناك حيث ينتفي وجود القوانين الموضوعية تحل الأساطير وما شابهها من ترهات 
وضوفية محل العلم .."2" . 1 3 ب ل ل 

وكما هو واضح قَاماً فإن الجمالية الماركسية تؤشر إلى. تحوّل بالكامل صوب الخارج . 
العالم والتاريخ » وما تسميه بالقوانين الموضوعية خارج الذات . وهذا وحده لا يكفي لتفسير 
الظاهرة الجمالية التي تنبجس وتتحقق وتأخذ ملامحها المشاركة أو المتغايرة » مخرقة جل 
مقولات الموضوع . أو الظرف التاريخي » أو القوانين المادية .. كما أنه لا يكفني أن نتجاوز 
الموضوع والعالم والضرورات الاجتماعية لكي ندكفئ في صميم العمل الفني بحفأ عدن قوانينه 
الجمالية في حدود نسيجه الباطني الخاص فحسب , كما يريدنا سوريو وبايير وغيرهما من 
النقاد وعلماء الجمال المعاصرين . 1 ا 

ومرة أخلى , فإن مبدأ "هذا أو ذاك؟ الذي طالما أسر الفكر الغربي , يجيء ها هنا لكي 
يرغم النشاط الجمالي على رؤية أحادية الجانب ١‏ على تفسير يجرّه حيناً صوب قوانين الساريخ 
المحتومة ..ويدفعه حيناً آخر إلى دهاليز الوعي الجمالي الذاتي التي قد تبلغ أجياناً أن تكون 
"صوفية" و "ترهات" ! . لم 7 الى اس 

وفي حالات محددة » ونتيجة للتقنين ١‏ لصعب الذي تعميز به الظاهرة الجمالية. واستعصائها 
على التفسير أحادي الجانب يجد المنظرون الماركسيون أنفسهم يعترفون بالمعضلة . ولكن ألا 
يمثل هذا الاعتراف , بشكل أو آخر , نقضا للمنهج ؟ لحتمية التزابط المذهبي بين الأسباب 
والمسببات ؟ بل ألا يشكك في علمية الجمالية الماركسية نفسها والتي طالما اعتبرها المنظرون 
الحالة الوحيدة التي تحمل شروط العلم؛ بينما خرجت الحالات الأخرى بعيداً عن الحضرة 
العلمية باتجاه المثالية والصوفية وربما النزهات ؟ ويكفي أن نقرأ بأن ماركس وانغلز "أدركا تمام 
الإدراك أن تحليل الظروف الاجتماعية التي ينطور فيها الفن غير كاف" وأن نتذكر إحدى 
مقولات ماركس المعروفة من أنه "ليست الصعوبة في أن ندرك أن الفن الأغريقي والملحمي 
مرتبطان بأشكال معيئة من التطور الاجتماعي . وإثما الصعوبة في أن ندرك أن .ذلك الفن ما 
يزال يشعرنا بالمتعة الفنية وما زال يحتفظ إلى حد ما بأهميعه كمقياس ونموذج لا يمكن 
بلوغه.."”" . ويكفي كذلك أن نتذكر الإزدواجية التي يغاني منها ماركس بصدد الفذن 
والحمال » أو ما يسمّيه هنري أوفون "التداقض بسين مسالك بورجوازي يحافظ عليه حمى في 
أقصى البؤس وطريقة تفكير يناهض البورجوازية . تبناه منذ حداثته" . فهناك مشلاً ميل عريق 
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في الكلاسيكية يوجهه نحو اسشيل وشكسبير وغوته وسكوت وبلزاك .. وعلى النقيض من 
ذلك نرى أن حكمه الأدبي فيما يتعلق بالمعاصرين يحدده موقفهم السياسي . وهكذا فإنه يقدر 
تقديراً خاصاً شعراء:هم من الطبقة الثانية بيد أنهم يناضلون في سبيل الخرية أمشال فرايلغرات 
وجورج هرفيغ" (2 . يكفي أن نتدكر ذلك كله لكي ما نلبث أن تتأكد لدينا المعضلة الجمالية 
باعتبارها نشاطا غير مسطح , نشاطاً ذا أوجه وطبقات عديدة ء و أنه لا يمكن أن يخضع 
للمخعبر أو القياس أو التحليل التاريخي الصرف . ونعرف كذلك أن منظري الجمالية 
الماركسية يناقضون أنفسهم برفضهم كافة المحاولات غير الماركسية لتحليل النشاط امجمالي . 
فيما بعد ل يفعل لنين في نظرية (الانعكاس).التي صاغها » بأكثر من تأكيد الرؤية الأحادية 
ذات المنظور الاجتماعي للنشاط اجمالي والتي وضع خطوطها الأساس ماركس واتعلر » رغم 
أن الجماليين الماركسيين يعتبرونها "الأساس الفلسفي لحل جنيع المسائل الجذرية لعلم 
”000 .. ظ 000 
وملخص هذه النظرية.هو أن على الإنسان ألا يفهم الواقع كوجود بيولوجي » بل يفهمه 
كوجود اجتماعي بشكل رئيسي لأن الإنسان هو "مجمل العلاقات الاجتماعية بكاملها” ولذلك 
لا بمكن أن يكون مرآة سلبية تعكس الواقع . ولقد كتب.لسين يقول "لا يوجد.هناك إنسان 
و احد لا يقف إلى جانب هذه الطبقة أو تلك (في الوقت.الذي يفهم علاقاتها المتبادلة) أو لا 
يفرح لنجاحاتها أو يحزن فزيمتها أو لا يسخط على أولئك الذين يعادون طبقة ويعيقود 
'تطورها عن طريق الدعاية لوجهات النظر الرجعية .." 2 . وليس النشاط اجمالي في نهاية 
الأمر إلا استجابة لهذا الموقف . 0 
ومن منا لا يعرف أن هناك أكثر من إنسان واحد -بالتأكيد- حشود من الناس » تمردوا 
على طبقاتهم ووقفوا في صف طبقات أخرى ؟ ومن منا لا يعرف كذلك , أنه في النشاط 
الجمالي بالذات » ليس ثمة بالضرورة انعكاس محتوم لمطالب الطبقة والانتماء الطبقي ؟ 
.مهما يكن من أمر فإن لنين ياضافته الأخرى للجمالية الماركسية فيما يسمى بدأ 'حزبية 
الفن" لم يفعل بأكثر من أن أكد وعرّز مقولات سلفية ماركس وانغلز "فهو يشير قبل كل شيء 
إلى أن الحزبية تعني الأيديولوجية في مفهومها العام . ويضيف بأن (المادية تحتوي في داخلها على 
حزبية محددة بشكل صريح ومكشوف تتخذ جانب. وجهة نظر مجموعة اجتماعية معيبة) ولقد 
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رأى لنين أن أي محاولة لإخفاء حزبية الفن هي محاولة غير مخلصة , مشبيراً إلى أن (لا حزبية 
الفن) هي فكرة بورجوازية وأن الحزبية هي فكرة اشتراكية" ”", . وهكبذا تصبح الجمالية 
الماركسية ف هذا الإطار من الشكير ' 'نوعا أ من ثقافة فة المذهبية والدعاوة ؛ هدفه استخللااص 
الوسائل التي يقدمها الفسن والأدب دراقبة الوضع السياسي وتوجيهه .. " وأصبح الكتاب 
"يلعبون في الواقع دور مجرد أجهزة للآليات السوفيتية الهائلة ليس إلآ.. 0 
ش فإذا كانت الجمالية الماركسية في عمومها تقدم نقيضاً للجماليات الغربية لو عارنة 
فإن حزبية الفن التي قال بها لنين تمثل أقصى درجات التناقض في النشاط الجمالي بين نظريتي 
الفن للفن والفن للحياة "إن تدرّج الفنون الذي أقامته الجمالية الماركسية تبعا لمعقوليتها , لا 

يفضي إلا إلى إخضاع الحقل الفني إلى أوامر الفكر الفلسفي , أو بتع بتعبير أسهل » الفكر 
0 اا 

سيكون طبيعياً امتداداً لهذا المنظرر أن يصير المضمون هو اهم الأول للجمالية الماركسية 
زان سيف لمك إلى الخط الثاني وربما العاشر , فإن عملية التوظيف الجمالي تقتضي 
الاتكاء على المضامين لكي تتحدث بلسانها . وهذا كان الأدب , الذي هو أكثر الأعمال 
الفنية قدرة على التوظيف » أقرب هذه الحا التطر الاركسي رونت فسون كالموسيقى 
والرسم تعاني ثما يكاد يكون إهمالاً أو نفيا 29 ش 

إن أرقون يحدثنا عن هذا التغليب للمضمون على الشكل وأنه قَدَر الجمال المازكسي 
الذي لا فكاك منه فليس "للجمالية الماركسية التي تدرج النعاج الفني في مجمل الحياة 
الاجتماعية , الخيار عندما يقصد تحديد العلاقات بين المضمون والشكل» فعلياً أن تقرٌ بأولوية 
المضمون الذي يخلق بدوره ضرورة أن توجد له شكلاً ملائماً . الجمالية الماركسية هي إذن 
ْ ضرورة جمالية مضمون , وهي تقاوم من جراء ذلك جميغ الصوريات . وتقابل العلاقات بين 
المضمون والشكل العلافات القائمة بصورة أعم بين الركيزة الاقتصادية والبنية الفوقية 
ْ الأيديولوجية . إن التوجيه هو بين أيدي المضمون دون أن يكون الشكل ‏ الذي يفضي مع 
ذلك دائما إلى الخضوع لذلك التوجيه  ٠‏ محروما تماما “من كل استقلال" © . ٠‏ 
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ش وبالمقارنة مع امجمالية الفيغلية فيغلية التي تربط المضمون بالفكرة , فإن الماركسية تستبدل الفكر 
بالكائن الاجتماعي » وبهذا "أمست في خطر دائم لأن تستعسلم 
: لإغراءات اجمماعية أولية . وإن هذه الاجتماعية تقدم في الواقع » لكسل الذهن ٠‏ شبكة 
“#ومنرعة سينا .. إن الجمالية الماركسية تتعدى والخحالة هذه على الخيال ) » تلك المادة الأضعف 
والأصعب إدراكاً من الواقع الاجتماعي”" . 
لقد أثار الفن , والنشاط الجمالي عمودا "بالنسبة إلى ماركس ومن أتى بعده معضلات 

عرضوا لها , بلا شك » ولكنهم لم يوفقوا قط إلى جلها نهائيا . كانوا عبيسد ميونهم ورغباتهم 
الشخصية أو ضروزات العمل السياسي ) فلم يوفقوا » بالرغم من جهود يائسة أحيا إلى نموم 
الجمالية" 00 


]1[ 

فإذا كانت الجمالية الماركسية قد عجزت عن حل جل المعضلات المتعلقة بالموضوع , 
كان أجدر بها أن تعجز عن فهم وتفسير المعطيات الجمالية في النراث الإسلامي » وكانت 
أحكامها بهذا الصدد أشبه بملاحظات قسرية متفرقة أريد منها أخضاع هذا التراث لقسوات 
لماركسية وممراتها الضيقة » وهي تتعمد مسبقاً أن تضع يدها على إدانة ما لكي تصدر حكمها 
الأخير فإذا بالبحث الموضوعي الجاد في هذا التراث يضع هذه الأحكام والضربات موضعها 
الحق ويسقطها من الحساب . 

إن منظري الجمالية الماركسية يقولون مشلا "إن الموسيقى والشعر وضعا بعد ظهور 
الإسلام- ضمن حدود خانقة"”2 » ويقولون "إن المفهوم الجمالي عند الفلاسفة العرب مفاده 
أن الأشكال الموجودة في الكون لا بد وأنها تنبع من طبيعة هذه الأشياء" وهذا المفهوم " كان 
بمثابة هجوم على قواعد (الاحتمالية المثالية) التي كانت أساساً المفهوم العلماء المدرسيين القائل 
بأن العلاقة السببية بين الظواهر ليست نابعة من الواقع الموضوعي بحد ذاته . أما التخيلات عن 
٠‏ السببية فهي نابعة من عادات البشر 9 .. 


المرجع السابق ص541 147-1١‏ . 
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وهم يضعون مفكرا “كالغزالي في خانة "الاحتمالية المثالية" ويجدون في هجوم ابن رشد 
ضده "إظهاراً لنقائص أبعاني" )١‏ . وهم يعشبرون معظم نقادنا القدامى ممثلين في أفكارهم 
الجمالية للطبقة الحاكمة "طبقة الإقطاعيين" وأنه "قد “كان هذا تأثيره على طبيعة النظريات الني 
أوردوها” وأن "تقيّدهم الطبقي يظهر في طريقتهم الشكلية عند دراستهم للإنعاج. الأدبي وفي 
تحديد اهتمامهم النظري بمسائل (جمالية الحديث) وفي استخفافهم باختوى الفكري للإنساج 
الفني قبل أي شيء أخر" , و ا 0 
انعكاس وتعبير نظري عن المفاهيم الشكلية التي كانت و 
الديوانية (نسبة إلى الذيوان مكان جلوس الخيفة ' وهي معظمها أشعار منمّقة هدفها المديح . 
وقد از داد انتشار مثل هذه الأشعار في أيَامِ انخطاط.الخلافة العباسية . وقد ظهر هذا التحديد 
. الطبقي با في ترضهم عن الإجاج الشعيي الريك بحل ميري سك (ألفي ليلة 
وليلة) . ف ) 

وهم يقولون -كذلك- "بأن الأفكار . اللجمالية اقش در الو الافستاق + 
كما هو الخال مع الفن نفسه » تطورت. من خلال نضالها مع وجهة النظر المثالية ضد التحديد 
المفروض على مختلف أشكال الأدب والفن" ”" . ويقولون بأن "الديانة الإسلامية كان لها تأثير 
واضح على تطور الفنون والنظريات امجمالية عند شعوب الشرق الأدنى والأوسط ولكن هذا 
التأثير كان جزئيا (!!) فقد أوجد الأدباء عالعرب في العصور الوسطى نظريات ذات خصائص 
ميزة تدل على أن مؤلفيها لم يتقيدوا.. من وجهة نظرهم ٠‏ بأي مفهوم ذي صفة دينية . وأكثر 
من هذا فإن بعض النظريين الأدباء:انتقدوا بشكل علني تدخل الديانة بمسائل النقد الأدبي"9). 

ويقولون "بأن مساعي المفكرين المسلمين ذوي النزعة المحافظة فشلت في أن تضع حاجزا 
أمام الفن المتفائل المتصل بالحياة. في فن العصور الوسطى العربية باستشاء تلك الفترات التي 
كانت فيها الرجعية المتطرفة هي الغالبة" ". و"أن انتشار الإسلام في الشرق الأدنى لم يحدث 
أ تف كي في وى الشعراعري الذي كان » كد كان في عصر الجاهلية , بعيداً عن 


' ا مرجع السابق ص١‏ هة . 
' المرجحع السابق ص 58-5 . 
' المرجع السابق ص7 
: المرججعم السابق ص4-517 5 , 


المرحع السابق ص54 . 


يف 


الأفكار الدينية الصوفية . وكان عر العربي قي القرون الوسطى أييضا يلت عق 10 
الحياة الواقعنة. ."20 . 

ويجد. المرء نفسه إزاء استنتاجات أو ينه وكأنه قبالة علاقة بين الجمال وبين 
سلطات أوروبا الكهنوتية في العصور الوسطى , إزاء ثنائية اصطنعتها تلك السلطات , 
مستمدة إياها من نسيج. النصرانية الحرّفة بين كافة.الأقطاب : الدنيا ولآخرة ٠‏ الأرض 
والسماءء والإنسات والله» الجس والإعان ء المادة والروح»الحرية والسلطة وبالعالي الجمال 
والترهد . 

وهذهعسالة منهجية ليسبت غربية على التحليل الماركسي في كافة الجالات. إنه القالب 
الواحد ٠‏ والتعاليم الصارمة الت تنفذ دوثما أي قدر من.الانفتاح والمزونة إزاء حشود الظواهر 
باعتبارها حشوداً غطية تعحدث بلغة واحدة وتقول الشيء نفسه ..فما الدين في المنضور 
الماركسي إلا إفراز بورجوازي » وما دامت معطياته تساقض -في زعمهم- قوانين التاريخ 
التقدمية » وتعرقلها » فإنه يستوي عندهم كل التجارب:التاريخية ذات الأصول والمنطلقات 
الدينية » إسلامية كانت أم بوذية أم نصرانية » وت ا ا 
مخضت عن هذه التجارب في كافة مجالات الحياة . 

ويجب أن نلاحظ أن التعميم هو واحد من الأخطاء المبهجية التي يسرف الماركسيون في 
انتخدامها . فنحن لو تابعنا معطييات ترائنا الأدبي بالموضوعية التي يتطلبها البحث الجاد 
لوجدنا -مثلاً - أنه إذا كان هباك أدباء ونقاد يؤكندون على الشكلية كقداسة بن جعمر 
والقاضي الحرجاني 7 وأبي هلال العسكري ' "© فإننانجد بالمقابل أدباء ونقادا آخرين أكدوا 

على الشكل والمضمون معا كابن قتيبة والقرطاجي.وابن سلام ؛ ؛ بل إن بعضهم لم يفصل أساسا 
و 10 : ويبلغ التداخل بين هذين الطرفين 
أقصى درجات ا ل ا 3 ه) 
والقائلة بالعلاقة الباطنية القائمة بين الألفاظ والمعاني . 

رس لس سر ال 
استنتاجاته الخاطئة لا بد من إيراد بعسض النصوص كشواهد فحسب لتجاوز ناقدنا القديم 


' المرجع السايق ص4" . 
' انظر على سبيل المثال : الوساطة بين المتتبي وختصومه 14/١‏ . 
" انظر على سبيل المثال : الصناعتين ص 15-501 . 
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الرؤية أحادية الجانب وتشبّنه بالشكلية على حساب المضمون هروباً من.الحقائق: التي قد 
> 0 .اخ ' 
قتيبة يقسم الشعر إلى أربعة أنماط أو ضروب 00 

كسم ا ا ع كا ود امول الام 
ألفاظه . ولفظ تأخر معناه وتأخر لفظه" 9" . 

وابن رشيق يرى أن "اللفظ جسم وروحه المعنى" وأن "ارتباطه كارتباط الروح بالجسم : 
يضعف بضعفه ويقوى بقوته ‏ فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجمة 
عليه .. فإن اخمل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيد" 29 , 

ويصر ابن الأثير على "أن عناية العرب بألفاظها إغما هو عناية بمعانيها , لأنها 5 
وأكرم عليها" وهو إذ يلحظ اهتمام الشعراء بالجانب اللفظضي . يؤكد بأن ذلك لا يعدو أن 
يكون "وسيلة لغاية محمودة وهي إبراز المعنى صقيلاً فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم 
وحسنوها , ورقعوا حواشيها وصقلوا أظرافها » ٠‏ فلا تظن أن العناية إذ ذاك إنها هي بألفاظط 
فقط, بل هي خدمة منهم للمعاني" 7" , ظ 

أما عبد القاهر الجرجاني فإنه يبلغ أقصى درجات الالتحام بين اللفظ والمعنى في نظريته 
المعروفة بالنظم والتي يعرفها بأنها "تلك العلاقة بين الألفساظ والمعنى" وأنها "تناسقت دلالتها 
وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل" ”© , وأنه "لا نظم في الكلم وترتيب حتى 
يعلق بعضها ببعض » ويبني بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب تلك" © م 
الصحيح يجب ألا ينصب على الألفاظ فحسب بل عليه أن يتابع المعاني ة فهي التي "تضفي 
الألفاظ ما يكون من حسن النظام وجودة التأليف . وهو العلاقة المنزتبة على 0 
اللفظ والمعنى" 9 , 


' الشعر والشعراء ص/-8 . 
' العمدة ف محاسن الشعر وآدابه و نقده 174/1١‏ . 
' المثل السائر قْ أدب الكاتب والشاعر "0/١‏ . 
أذدال ال عجان من 6. 

المصدر السابق ص7+ . 

' أسرار البلاغة ص . ويجب أن نلاحظ ها هنا أن التحليل الماركسي لم يستطع أن يغفل تأكيد الجرجاني على 
قيمة الضمون , لكن هذا التحليل يسوقه عرضا في تيار النأكيد على شكلية الراث النقدي العرسي (انظر : وجل 
تاريخ النظريات اللدمالية ص7١‏ . 


.4- 


ولا نريد أن فضي إل أكثر من هذا لئلا نخرج عن دائرة الجمال إلى دائرة النقدء ولأن 
هذا يكفي في تبيان ما يمارسه الجماليون الماركسيون عبر قوالبهم التعميمية من أخطاء . ولعل 
القارئ اكتشف » أو سيكتشف -كذلك- خطأ وتهافت الكثير:من هذه الأحكام المذهبية 
المسبقة بصدد تراثا الأدبي والنقدي عبر متابعته للفقرة ب من القسم الأول من هذا الكتاب 
وكذلك الفقرة ج من قسم ب من الفصل الثاني , القسم الثاني من الكتاب ل 

0 ا‎ | ٠ 

وبين هذين المذهبين المتضادين تاماً في منظورهما لما هو جميل » واللذين أشرنا عليهما في 
الصفحات السابقة : الجمالية والماركسية » يستطيع المرء أن يلحظ حشوداً من المواقف الغربيية 
إزاء الجمال » وهي تتباين في نسييجها ومساحتها ما بين أن تكون مذاهب ونظريات وفلسفات 
شاملة » أو تجرد مواقف ورؤى واتجاهات نسبية محدودة . وهي -من ناحينة أخرى- تتأرجح 
في توجهاتها بين النقيضين آنفي الذكر : الجمالية (أو الفن للفن) والماركسية (أو الفسن 
للمجتمع) قربا أو بعدا . فبعضها يتشبث بالكشلانية وبعضها الآخر يميل بانجاه المضمونية ) 
وتسعى فئة ثالثة إلى التحقّق بالوفاق بين قطبي الإبداع .. ولكن تبقى حدمية الأفعال وردودها 
الذاهبة إلى أقصى الطرف الآخر , تعمل عملها في الفكر الغربي فيما يكاد يكون القاعدة التي 
لا تلغيها الاستشناءات . 1 

'سوف نتحاوز هنا , توخياً للإيجاز , المعطيات التاريخية الموغلة في الزمن بدءً من أفلاطون 
وأرسطو اللذين يعدان المؤسسين الحقيقيين للبحث النظري في الجمال » وسوف نؤشرء بدلا 
“من ذلك على المحاولات الأكثر حداثة كتلك التي طرحها كانت 24فكظ (4 5-117 ١٠18م)‏ 
وهيغل 61ع1]6 (0: 0-1117 18م) في الساحة الألمانية » وبيلنسكي (8011١-184/8١م)‏ 
وجرنجفسكي (/18/4-184م) في الساحة الروسية كنماذج فحسب لكمّ كبسير من 


' بالإمكان أيضاً إحالة القارئ إلى المراجع التالية لاحتبار مصداقية الاستنتاحات آنفة الذكر : د.علي جواد الطاهر: 
مقدمة في النقد الأدبي » (ط؟ » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت )١1987-‏ » د.داود سلوم : مقالات 
في تاريخ النقد العربي (دار الرشيد » يغداد -١19/01م)‏ » د.جميل سعيد و د.داود سلوم : نصوص النظرية النقدية 
في القرنين الثالت والرابع للهحرة (ط١؟‏ » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد - بدون تاريخ) » د.شوقي ضيف : 
البلاغة تطور وتاريخ (ط.ه » دار المعارف » القاهرة -19177) ء د.أحمد مطلوب : البحث البلاغي عند العرب 
(الموسوعة الصغيرة ١١4‏ » دار الحاحظ بغداد )١849-‏ ؛ د. محمد حسين علي الصغير : نظرية النقد العربي في 
ثلاثة محاور عتطورة (الموسرعة الصغيرة 5 ؟7 » دار الشؤون الثقّافية العامة » بغداد -1181) . 


ى؟ 


امحاولات . ولكن ليس قبل أن نتوقف حظات عند المفهوم المسيحي للجمال متمثلاً على وجه 
الخنصوص بسانت أوغسطين الذي يستمد جذور تفكيره من الأرسطو الولرجامن دي 
ومن الأفلاطونية الحدثة من جهة أخرى , مضفيا عليها رداءٌ مسيحياً . 

"كانت الاستطيقاني الكنيسة , أو بلفظ آخر الاستطيقا الدينية في العصور الوسطى 

تسعى إلى تأكيد فكرة أن الله الخالق هو مصدر الجمال في الكون . ويعد سانت أوغسطين 
تمثلاً لهذه الوجهة وهو يدين بالكثير للنظريات الأرسطو-أفلاطونية » وذلك في كتابه (الجمييل 
والموافق) . .. وهو يعرّف امجمال عموما بأنه الوحدة , وجمال الجسم بأنه توافق الأجزاء مع 
جمال اللون . ويعود العميبر القديم بين الشيء الجميل في ذاته والجمال الدسبي للظهور في 
كتابه : 140ط2011670]2 126 والاسم نفسه يبين أنه عناد إلى تأكيد التمييز المذكور . وفي 
مكان آخر يلاحظ أن الصورة تسمى جميلة إذا كانت تطابق تماما ذلك الشي الذي هي صورة 
. مسناوية له . ويسأل أوغسطين : (هل هذا جميل لأنه مرض أم أنه مرض لأنه جميل:؟) ويجيسب : 
. (إن هذا يرضي لأنه جميل وهو جميل لأن أجزاءه تعشابه وينتظمها انسجام واحد) . وقد يعني 
هذا أن أوغسطين يسير في هذا الرأي خلف أرسطو ولكن يجب ألآ ننسى أن قانون التساوي 
والتشابه د موضوع خارج المكان والزمان وفوقهما حرجت طن 
. بالحكمة, بالله . 3 

"أما سانت 1 يل 56.8511 الذي استعار اشدان: ديونيمسيوس 5 كان ذا أثر 
عظيم في استطيقا العصور الوسطى (كما يتضح في مؤلفاته" : المراتب السماوية , المراتب 
الكهنوتية » والأسماء المقدسة , والذي تأثر بالأفلاطوتية الحديثة, فقد احمل الإله المسيحي - 
عنده- مكان الخير الأسمى , أو الفكرة 1062 هكذا : الإله , الحكمة . الخير , الجمال 
العلوي » مصدر الأشياء الجميلة في الطبيعة » وهذه هي سلَّم لرؤية الخالق . ولقد سبق 
لأفلوطين أن قال بمبدأ الفكرة التي هي أصل تصدر عنه أرواحنا في تأملها كما تصدر عنه 
الأشياء الجميلة المتأملة .. وكل الذي صنعته الفلسفة المسيحية هو أنها استبدلت الإله بالفكرة 
'الأفلوطينية ومن ثم فقد اتصلت الاستطيقا بالمسائل الاعتقادية » وتوجهت كل الأبحاث فيها 
إلى إثبات فنية الإله القدير كما تعمثل في كونه البديع . أما سانت توماس الأكويني فيختليف 
قليلاً عن أوغسطين في أنه يتطلب في الجمال ثلاثة أمور : العكامل أو الكصال » والتناسب 
التام, والوضوح . ويتبع أرسطو في تفييزه بين الجميل والخير فيعرف الأول بأنه ما يمسع تجرد 
تصوره . وقد أشار إلى الجمال الذي تستحوذ عليه الأشياء حعى الرديئة منها إذا حوكيت 
حاكاة حسنة . ومهما يكن من شيء فإن هذه التأملات قد استمرت في انفلاتها بعيدا عن 


/ا/و 


اعتبارات الفن التي ربطها بها أفلوطين . وكثيزاً:ما تكررت تعريفات الجميل الجوفاء التي 
أطلقها شيشرون وغيره من قدامى الكتاب . وتسود نظرية الفن التعليمي أو الأخلاقي المنومة 
على كل ما عدا . وقد ساعدت على نوم أبحاث القدامى وشكوكهم بقسدر ما ناسبت قيام 
فزة انهيار نسبي للحضارة.." 20 . 5 ا | 

.يعد كانت » حسب تعبير كروتشه "البؤرة التي التقت عندها أشعة التفكير الفني للقرن 
السابع عشر » وقد انعكست في كتابة (نقد الحكم) .. ولكنه يعد في الوقت نفسه نقطة البداية 
للعفكير الفني الذي يفوقه.ويتجاوزه" . ويلاحظ أن كانت قد عزل العمل الفني عن الواقع ثم 
عزل الشكل عن المضمون وجعل منه مطلقاً في ذاته . وبما قاله في ذلك : يجب ألا نشغل بالنا 
بمسألة وجود الشيء فعلاً وهكذا انتصرت الشكلية وتغلب التحرير.. 

إن المجكم على قيمة الجمال كما أوضحه كانت تحت عنوان (حلم الذوق) يشتمل على 
أربع صفات هي : خلوه من الغرض » وعاميته » وعدم احتمال فنائه , والتسليم لأول وهلة 
بأنه موضع الرضا التام الذي لا بذ منه ‏ ولقد اسفرت المثالية والذاتية في الفن عند كانت عن 
تولد مذهب الفن للفن . ' 0 

وخطا هيغل بفلسفة الجسال خطوة أخرى » وهو يكشف عن ضعف شكلية كانت 
ويجاهر باتحاد الشكل والمضمون وتأثير كل منهما في الآخر وتأثره به . ويتجاوز حدود المثالية 
الذاتية حين يربط المطلق بالنسبي » ويربط ففات الجمال المختلفة بشواهدها المحدودة في 
التاريخ. 0002000000 ْ + 
لقد استعرض هيغل التطور التاريخي من منظور مثالي كما هو معروف فكان الفن عنده 
مرحلة ضرورية من مراحل تطور المعرفة ولكنها مرحلة أولية أو هي طبور من أطوار تقدم 
الروج المطلق . ويتبدد الجمال حين يبلسغ كل نقصان وكل تنافر وتناقض نهايعه الختومة , 
ويصبح الفن الذي عمر الوجود غير موجود.. إن علم الجمال مني بالإنخلال وإن الفن قضي 

احتلت أفكار هيغل مكاناً واسعاً وسيطرت على أمانيا وشبابها سيطرة شديدة» ثم بدأ 
المفكرون » وفيهم من تلاميذ هيغل ومريديه , يرون في فلسفته غموضا وتناقضاً , وشرع 
آخرون , حوالي عام ٠‏ 484١م‏ يستخلصون من فلسفته ومن بحوثه الجمالية جوانبها الإيجابية 
الأكثر تماسكا وإقناعا . . 


' انظر بالتفصيل : عز الدين إسماعيل : الأسس الحمالية في النقد العربي ط" » الصفحات 7-87 . 
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وتعد فلسفة هيغل في أوربا مصدرا غنياً لأغلب النظريات والمذاهب التي تتصارع حوفها 
الأفكار , ولعل هذا يرجع إلى طابعها المزدوج الذي أطلق عليه : المثالية -الموضوعية . فهي 
مثالية من ناحية المذهب وموضوعية من ناحية المنهج (الجددلي) الذي يقوم جوهره على | أن 
الحركة والتغيير والتشابك والتداقض هي أساس الوجود . 

وف روسيا قام اثنان من أبرز الدارسين بعطوير فلسفة هيغل الجمالية وهما بياسسكي 
وجرنجفسكي . ولقد أصرّ أوهما على رفض أسس الجمالية الميغلية , فالفن ليس استعراضاً 
للفكر ولكنه انعكاس للحقيقة : وهو لا يولد خارج الحياة ولكنه ينبع منها » وطالب الكتناب 
أن يبرزوا الحقيقة ولكنه لا يرى أن ييرزوها بلا مبالاة كما تعكس المرآة الصور بل عليهم أن 
يبلدوا رأيهم فيها من وجهة النظر الأكثر موضوعية . وأنكر بيلدسكي نظرية الفن للفن وعدّها 
رجعية . 

أما جر نجفسكي فقد عمل على وضع نظرية مادية للفنون , ورأى قبل ذلك أت يحطم 
رو ا 22 . وإذ تعني تعريفات هيغل 
للجمال عندما تنرجم إلى لغة مفهومة واضحة : إن خيالنا هو الذي يتعلق بالجمال ويخلق 
الجمال , وألا وجود للجمال في عالم الواقع » يبحث جرنجفسكي عن الجمال فيما هو موجود, 
وعلى قدر ابتعاد الإنسان عن الحقيقة وانحياسه في حدود عالم مصطنع يكون فقدان صلته 
بالجمال . و يقابل المثالية بالتحليل المادي . إن التعريف الآتي " الجمال هو الحياة" يفمسر جميع 
الحالات التي يمكن أن توقظ فينا الإحساس بالجمال . 

ويدكر جرنجفسكي , كما ينكر بلدسكي , نظرية (الفن للفن) ويؤكد رسالة الفن 
الإيديولوجية والاجتماعية ومهمته التربوية » ولم يعتقد ٠‏ كما اعتقد هيكل أنه أدرك الحقيقة 
النهائية » فقد تنبأ بأن مذهبه الجمالي سيفسح يوما في المجال لمعتقدات جديدة أصحّ منه 
وأغنى"" . 


' الفقرات الخاصة بكانت وهيغل ولنسكي وجرنحفسكي تم تلخيصها عن د.علي حواد الطاهر : مقدمة ف النقد 
اديب الصفحات 74-175١‏ . وأحب أن أشير هنا إلى أنن تحاوزا لتضخحم.المادة الخاصة .تمفاهيم الجمال الغربية لني 
قوز تار حصا ما الات + كني بإحالة القارئ الذي يحب الاستزادة إلى المراحع المهمة التالية » محذدا 
الصفحات الي قد تكون أكثر ارتباطا بالموضوع : (فلسفة الفن عند سوزان لانجر) إعداد راضي حكيم ص4 ة- 
4 (دائرة الشؤون الثقافية العامة » بغداد-5/47١)‏ 2 حان بول سارتر : (ما هو الأدب) (ص-7201597١١-‏ 
)١١5-4‏ (ترجمة حورج طرابيشي » المكتب التجاري » بيروت-١1571١)‏ » جان ماري جويّو : (مسائل 
فلسفة الفن المعاصرة) (ص ٠.7 ٠‏ -85.831651) (الطبعة الثانية » ترجمة وتقديم د.سامي الدروبي . دار اليتظلة 
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الفا 
القد كانت الصفحات السابقة ة مخاولة لتابعة الخطوط العريضة لعدد من أشهر النظريات 
والمواقف الغربية بصدد الجما ل . وبالإمكان بعد ذلك , تغيير اتجاه المعالجة من متابعة عميقة 
هذه النظرية أو تلك ؛ إلى متابعة أفقية لحشد من المواقفي والفلسفات ووجهات النظر إزاء 
مسألة إبداعية محددة ترتبط بالجمال ارتباطاً صميما » كالطبيعة مغلاً . ولكن ما دمنا قد سبق 
وأن عالجنا هذه المسألة وفق المنهج المدكور وبرؤية مقارنة ممع الإسلامية في بحث مستقل : 
فسوف نكتفي ها هنا يإحالة القار ارى إليه# .200 


العربية » بيروت-40١)‏ » أرنست فيشر : (الاشتراكية والفن) (ص1-18١١)‏ (ترجمة أسعد حليم » دار القلم » 
بيروت- م9107 )ع د.جمال عيد رجات الفنون) (ص8 1١941‏ -/502371 هلاه -0914) (للوشوعة الصغيرة » 
دار الجاحظ » يغداد-.٠194)‏ » د.نوري حعفر : (حذور الإبداع لدى كل الناس) (ص5 -/) (الموسوعة 
الصغيرة 7١1‏ » دار الشؤوون الثقافية » يغداد-55١)‏ » إيفور زيتشاردز : (مبادئ النقد الأدبي) (ص 0-47 ه) 
(ترجمة وتقديم د.مصطفى بدوي » المؤسسة المصرية العامة » القاهرة-1571١)‏ ؛ حان برتليمي : (يحث في علم 
الجما) (ص"م- سارو لد وو وو لا لط ل ل ا 0-177 41776435- 
4 8ع سا 4 5 1-04 هع 7ه 179-911) (ترخمة د.أنور عبد العزيز » دار نهضة مصر »ء القاهرة- 
) د.ميشال عاصي : (الفن والأدب) (ص0"5-1 ٠‏ م (الطبعة الثانية » المكتب التجاري » 
بيروت-١517١)‏ ؛ حون ديوي :(الفن خحيرة) (ضه 48-7 46401-40747107 51) (ترجمة د.زكريا إبراهيم ١‏ 
دار النهضة العربية » القاهرة-1.477) أوستن وارين ورينيه وليك : (نظرية الأدب) (ص181-1480:417-47) 
(ترجمة محي الدين صبحي » املس الأعلى لرعاية الفنون ولاآداب » دمشق-19177) » د.عز الدين إجماعيل : 
(الأسس الحمالية ف النقد العربي) (ص17 1/611 نل اك 1 اك لاي و14 1 
8 (الطبعة الثالثة ع دار الشؤون الثقافية » بغداد-987١)‏ د.علي حواد الطاهر :(مقدمة في النقد الأدبي) 
(ص ١‏ ل ليس اس لعل مس سو ءا" ع 1 5 8) (الطبعة الثانية » الموسسة العربية » بيروت-1187) . 
(') انظر كتاب : الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي » للمؤلف (مؤسسة الرسالة » بيروت-91717١)‏ للاطلا ع على 
موقف -جشد من الفئانين والنقاذ والفلاسفة وعلماء الجمال الغربيين إزاء الطبيعة كمصدر للإبداع مقارنة بالمنظور 
الإسلامي للموضوع . 

وبخصوص الرؤية الإسلامية للجمال انظر سيان : فصل (الأسس الجمالية) من كتاب المولف : (مدخل إلى 
نظرية الأدب الإسلامي) . 


وم 


أهم المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

كب الفدع 

إبراهيم : زكريا 

فلسفة الفن في الفكر المعاصر , مكتبة مصر ء القاهرة -؟ 

مشكلة الفن , مكتبة مصر , القاهرة -؟ ' 

ابن الأثير : ضياء الدين بن محمد الجزري رت /181اه) 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : يق محمد مي الدين عبد اليد : مطبغة 
البابي الحلبي » القاهرة- ١91786‏ . 

أرجون : هنري ا 

كر اج تر امنا رسي ريه 
آقح بيروت-69!/8. 

إسماعيل : عز الدين 

الأسس الجمالية في النقد العربي ؛ الطبعة الثالفة ذار 500 الثقافيِة: ؛ بغداد- 
كلمىة١.‏ 

أوفسيانيكوف وسمير نوفا 

موجز تاريخ النظريات الجمالية » تعريب باسم السقًا » الطبعة الثانيية : دار الفارابي , 
بيروت- ١9818‏ . 

الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر رت 06 

الحيوان تحقيق عبد السلام هارون » مطبعة البابي خلي » القاهرة-1698. 

اللجرجاني : عبد القاهر رت ١1/ا4ه)‏ 2 

أسرار البلاغة » تحقيق هلموت ريازء مطيغة وزارة العارف . استانيول-4 186 : 

دلائل امار متكي حي وده رالتينتيعي يي ا 
5"١اه.‏ 

جونسون : ر.ف . 

الجمالية (موسوعة اللصطلح القدي رقم “) » ترجة عبد الوأحدلولزة ‏ وزار لقافة 
والفنون , بغداد-8م9919. 2 

جويو : جان ماري 

مسائل فلسفة الفن المعاصرة , ترجمة سامي الدروبي , الطبعة الثانية دار اليقظة' 5 
دمشق-85586١‏ ., 

خليل : عماد الدين 


م 


الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي » مؤسسة الرسالة , بيروت-/91/1١‏ . 
العلم في مواجهة المادية » مؤسسة الرسالة » بيروت-9/85١‏ 
في النقد الإسلامي المعا لمعاصر ؛ مؤسسة الرسالة , بيروات-؟51١‏ | 
مدخل إلى نظر ية الأدب الإسلامي 5 مؤسسة ة الرسالة ٠‏ بيروت-/ام 94 1 
الراوي ١‏ مدي أي يكر ركان حا ةج اهم 
مختار الصحاح ء المطبعة البهية » القاهرة-ه ٠‏ ١ه‏ 
ابن رشيق : الحسن القيرواني ارت 665ه) 
الس ل عامس الشعر راوابه ونتدوء قلي نيهي النهن عن وين دان اخ 2 
بيروت-؟91/7١‏ . 
الزبيدي : محب الدين مرتضى الحسيني (ت 7٠8‏ ١ه)‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس »2 دار ليبيا » بنغازي 155 
السيد : عبد الحليم تحمود 
الإبداع والشخصية , دار المعارف , القاهرة- ١91/١‏ 
الطاهر : علي جواد ٠‏ 
مقدمة في النقد الأدبي , الطبعة الثانية » المؤسسة العربية للدرابات والنشر , بيروت- 
١1941“‏ . 
اموي : أبو هلال الحسن بن عبد الله رت "م2 | 
1 كتاب الصناعتين » تحقيق البجّاوي وأبي لفضل هيم » مطعة عيسى حلي القاهرة- 
١91‏ . 
الفيّومي : أحمد بن محمد بن علي (ت ٠‏ لالاه) . 
المصباح .مدير » الطبعة الثالثة » المطبعة الأميرية » القاهرة-117١5١‏ . 
ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم (ت 1175ه) 
الشعر والشعراء » تحقيق دي غوية ؛ مطبعة بريل » ليدن-31807 
قطب : محمد 
ْ منهج التربية الإسلامية » دا رالقلم . القاهرة -؟ 
مي القن الإسلامي » دار القلم ‏ القاهرة -؟ 
ابن منظور : جمال الدين محمد رت ١.١‏ لاه) 
سان العرب ء المطبعة الأميرية , بولاق » القاهرة-؟ ٠‏ :8ه وكذلك طبعة دار 
الصاوي. القاهرة-هه” اه . 
وهدالك حشد من المراجع ,الأخرى التي أحيل القارئ إليها لاسترادة ؛ يكن متابعتها في 


سياق البحث وهوامشه . 
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ال ادل الا أل الهيار 
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في كتاب (الصرخة المخسقة) للكاتب الانكليزي جون سرايعشي ”" , نلتقسي بأكثر من 

عميق للموقف الملركسيس و في النظرية والتطبيق .. للتناقضات والأخطاء والسلبيات 
والتزييفات التي يعانيها هذا الموقف .. للطرق المسدودة التي فطع منها خطوات نم أعجزنه 
الحيلة عن مواصلة المسير .. وذلك من خلال تناول المؤلف بالعرض والدراسة لخمس من 
المعطيات الأدبية (في أوربا وأنكلوا وأمريكا وروسيا) » تعد بمنابة مراكز ثقل في التيار' المضاد 
لماه 11لا جل لاد رجه عير لاد القرد الأخير ‏ .. وهو تيار متدافق أخل يترايد 
. تمرور الزمن ويفرض نفسه فرضا في العقدين الأخيرين على وجه الخصوص . - 

كلنا نذكر رواية امجري الشيوعي المرتذ آرثر كويستلر (ظلام في الظهيرة) ونذكر معها 
-كذلك- رواية الشاعر الروسي الشهير بوريس باسيرناك (الدكتور زيفاغو) : كما نذكر 
روايتي الأديب الإنكليزي أرويل (مزرعة الحيوان).و (1984) .. وها هو سراييشي يتساول 
بالتحليل هذه الأعمال الأربعة » مضيفا ٠)‏ مضية مضيفا إليها كتاب (الشاهد) , الأقل أهمية , بسببا من 
صدوره عن كاتب أمريكي هو كر تشمبرز) كان قد انعمى للماركسية يوماً” ثم خرج 
عليها لكي ما يلبث أن يتحول إلى (واش) أو (مخبر) لصاح السلطة الأمريكية ة ضد رفاقه 
القدامى في العقيدة!! ش 

ويسعى سارايتشي إلى استخلاص وتركيز الدلالات الأساسية لما يمكن تسميتة أدب 
الرفض ضد الماركسية 9) . ويستطيع أي قارئ , إذا ما تابع الكتآب بعمق ٠‏ أن يضع يده على 
العديد من هذه الدلالات التي تجيء بمثابة تبرير للرفض » اودر -في الوقت نفسه- - لتحرير 


(') ترجمة للحنة:التزجمة ف دار الشرق الجديد » يروت 19517 0 

(') كن أن نضيف شواهد أخحرى لهذا التيار .. فهئالك كتاب 0 'الكتاب الذيين 
انتموا للماركسية ثم ثم ارتدوا عنها وقد أفردنا له.فضلاً خاصاً في هذا الكتاب » وهنالك رواية (مضيْق الكولاك) 
لمنو ينتسن و(الساعة الخامسة والعشرون) لحيوروجيو.. وهنالك مجموعة من الأعمال القصصية الأقل أهمية من 
مثل (المقيزة) لماريك هلاسكو و (الأثز الضائع) لكراسيوناس و (دموع الرحال) لزابو .. إلى آغخرة ... أما الدراسات 
النقدية الي تناولت هذا التيار بالدراسة والتحليل » فأهمها » فضلاً عن الكتاب الذي بين يذينا : (شجاعة 
العبقري) لروبرت كونكويست و (الأديب والدولة) لمورفناث » وقد تناول الأولى الأفعبال وردؤذ. الأقعال الي 
رافقت وأعقبت ما يمكن تسميته بقضية (الدكتور زيغاغو) » بيدما.قدم الثاني وثائق وإحصاءات قيمة عن موقف 
السلطات:الماركسية في مختلف أنحاء العالم الشيوعي » بأحنحته العديدة » من حرية التعبير » وردود الأفعال الي 
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امجتمعات البشرية من كوابيس القهر الفكري والتيبّس العقائدي : (الدوغماتية) .. وإقامة عام 
يكون لحرية الإنسان فيه ؛ ولمطامحه الروحية والأخلاقية واجمالية ؛ » مكان كبير .. 

وجون سترايعشي - كما تلعرفنا به لجمة الوجمة- هو قطب من أقطاب الاشزاكية 
. البريطانية وعضو بارز من نوابها في مجلس العموم , والناطق بلسانها في شئون جامعة الثسعوب 
البريطانية في هذا المجلس". ويعتبر من أبرز مفكري حزب العمال وموجهيه في سياساته 
الاة شزاكية , ولكنه لا يقصر جهوده على الخطب والكلمات التي يلقيها في الدادوة البرئانية ؛ 
وإنغا يتعداها إلى المقالات العميقة التي ينشرها بين الحين والمين في أمهات الصحف البريطانية , 
والتي يعالج فيها قضايا الفكر والمذاهمب السياسية ومسائل التاريخ والفلسفة . . "وأدب الردّة 
الذي عبر عنه سزايعشي (بالصرخة المخسقة) استنكاراً لما في الترمت العقائدي من عقم 
وجدب» .وبرهنة على أن جميع امحاولات لتطبيق المفاهيم الاجتماعية على أسس عقلية (مجردة) 
فاشلة لما فيها من خامية وزيف واصطباع . فهناك بالإضافة إلى القواعد العقلية المادية , في 
رأيه » مفاهيم وقيم روحية » تعمثل في النظرات الجمالية إلى الحياة , والتجارب التي مسرت بها 
العقائد والأديان في التاريخ الإنساني » وإن هذه النظرات والتجارب يجب أن تسير جنبا إلى 
جسب مع اليم والفاهيمامابة لحديشة سواء كانت شيوعية أو اشواكية فر أو 
ببوديلية: أي مذهب التوزيع الجديد الذي جاء به روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأسبق 
(المقدمة ص8-) . 

ويكتسب الكاتب أهميته بالدرجة الأو من كون مؤلفه لا يعتمد في جدله الرؤية أحادية 
"لانت التي تعشبث تعشبث بموقفها , وتتحول معطياتها بالعدريج إلى عمل دعائي لا يستند إلى الأبس 
الموضوعية للنقاش .. فهو من جهة يرفض الطريقة التي اعتادها المفكرون الغربيون والتي تقوم 
على التقليل المبالغ فيه لأهمية العقيدة الملركسية , ويؤكد على الحجم الكبير للدور الذي تلعبه 
في العالم المعاصر . وهو من جهة أخرى يصب نقداته التي لا تقل حدة ومرارة على الطرف 
الآخر ء الطرف الرأسمالي بصيغه المختلفة ) فهو "يعترض على الأساليب التي تتبعها الرأسمالية 
البالية الحافظة للحفاظ على نفسها , وعلى التفاهات التي يشهرها: :اشتراكيو بريطانيا ليرثوا 
الحكم في بلادهم . أما الغاشية في نظره فانحراف ينطوي على تناقضات ذاتية فورية تحول دون 
حل الأزمات االتعنافية »ينماد كلل رالبرةات) الأمريكية إلا لحو اي 
الأزمات الاقتصادية الخائقة" (المقدمة ص4) . 

وهو -فضلاً عن هذا اس ترما الع زروت اام ات الطابع 
القسري التي تعمل عملها في كلا المعسكرين الروسي الشيوعي والأمزيكني الرأسمالي على 
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السواء ‏ حيث تسود المادية وجيث يسحق الفرد ويرغم على اتباع. هذا الطرينق ق أؤواذاك . 
لكن ‏ الكاتب -مدفوعاً بنزعته الإنكليزية- يمنح تقييماً مبالغاً فيه للتجربة الاجتماعية والفكزية 
ف بريطانيا التي يعتبرها "الأرض التقليدية للتباين" ٠»‏ ويرى فيها مؤشرات يمكن .اعتماذها 
للخروج من الأزمة التي تعانيها الحضارة الغربية بكلا جناحيها . ١‏ 

لكن بريطانيا الخمسينات , حيث كتب مبزايتشي مقالاته التي يتضمنها الكدات , هي 
غير بريطانيا السبعينات .. بريطانيا العمزق والحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي والنغرات 

. الإقليمية ومن ثم.فإن مبدأ التباين من أجل التباين , لا يمشل بصيغته المفرغة تلك طريقاً 

للخلاص ... ولا بد من عقيدة كبيرة ...عقيدة تعوازن في معادلتها الصعبة قيم العدل وقيم 

الحرية... ويلتقي الفرد بالمجموع . .. وتنصهر معطيات الروح والمادة في حياة متافقة واحدة .. 

ْ وهذا ما يعود لكي يؤكد عليه أكثر من مرة , فهو يمك من .الذكاء القدر الذي:يجعله لا 

يستسلم بالكلية لإغراءات البيئة انحدودة ومزاياها التي قد لا تستمر طويلاً ... ومين ثم فنإن 

أصح ما يمكن أن توصف به دعوته ‏ ما أطلقه هو نفسه على أدب الرفض من أنه "عرض 
احي و سي ويف ا ا اللا 
الخلاقة. في ي الفن و الدين والأخلاق" . 


م ل بمنح العقل البشري القدرة على 
العمل الشامل , المسوازن , الحر » الواعي .. في العالم .. ليس هذا فحسب ٠‏ بل إن أشد 
المذاهب المادية عقلانية » وادعاءا باعتماد العقل -بعبارة أدق- تجد نفسها بمر ور الوقت , 
نتيجة تطرفها وتشنجها , » تتحرك باتجاه مضاد تماما للعقلانية » وتصرٌ علي إلغاء الكفير من 
معطيات العقل البشري عبر تاريخ النشاط الإنساني .. بل الكثير من بدآهاته .. أيضاً 11 ”' 

ش ذلك هو أحد الخنطوط الأساسية ال سياس لفرت المختنقة) المدعمة بالوقائع 
والنصوض . و التي بمنحنا إياها ما يسميه سيزاية يشي أدب الردة » وما يمكن تسفيته -بشكل 
أدق- أدب الرفض !! "إني لأذكر -يقول سارايعشي- أنني وجهت سؤالا إلى كويستلر في 
ذلك الاجتماع الذي عقد في عام 0 عما عناه بالعنوان الذي وضعه لقصته وهو (الظلمة 
عند الظهيرة) » وكان عقلي في ذلك الحين قد تخذر إلى الحد الذي ؛ جعلني | لا أفهسم المعنى 


البسيظ الواضح لكسوف العقل اشرق ارقت الذي كان من المنعظر أ أن 1 التنوّر 


كذذ 


الفكري قد وصل أوجه؛ بوصول أول حكومة تسعند.عن وعي على المذهب العقلي إلى 
السلطان (ويعني بها الحكومة السوفيعية) . ولعل ما:هو أ كثر أهمية من ذلك أن هذا المعتى قد 
فات ف الوقت نفسه: على المؤلف . وقد أبلغتي كويسيلر أن هذا العنوان جاء كاقبراح من 
دافني هاردي (مساعده الأمين ومترجمه الموثوق) وأنه هو نفسه لم يعرف حقيقة معناه وإن كانت 
أذنه قد استساغت ما في هذا الاقتراح من جرس . ولا ريب في أن هذه هي كغايات في بعد 
النظر للعقل اللاواعي لمؤلف يمتاز بالموهبة الخارقة في نقطة تحوّل تاريخية" (ص5") . 
تلك هي إذن مأساة العقل البشري. التي حذرت. منهها الأدينان !!.فها هو العقل في عر 
. ظهيرته ...في .قمة تنوّره : يرتكس في الظلام وهو يحسب أنه يحسنن صنعا .. فا الذي عنعه ؤقد 
رفض الدليلين معا قيما معرفية تأتي من فوق » تعميز بالشمولية والاستشر شراف , والترامات 
أخلاقية .تنبئق من :الداخل وتملك روطي حي تراك باو اك ووالارتو . تنسلطه 
على الأرض ؟! 

الى خزلت ل رانور لل لكل مسن اطق اندها لقنن : فتظلم 
وَتَمْوَدَ ؟ لنا أن نقلب صفحات العصر الستاليني... إن كويستلر -كأديب- ليس شاهدا 
وحيداً ... هنالك شهود من قادة الروس أنفسهم , وإن "كل مسا يتعمد عننه كتاب: (الظلمة 
عند الظهيرة) من حوادث قتل وتعذيب واعدرافات ومجاعات . حقائق وقعت بالفعل . ولقد 
شرحها خروشيف نفسه بشكل أكثر صحة ووثوقاً من شرح كويستلر فا" (ص5١)‏ . 

وإذا كان الأدب هو إحساس الأمة وقلبها وفؤادها , وكان الأديب هو المتحدث 
بلسانهاء فإن حركة (التراجع عن المذهب العقلي) التي بدأتها رواية (الظلمة 0001١‏ 
كرد فعل للكارثة الفكرية والمعنوية التي خلقتها الشيوعية » هي ليست حركة استنائية هذ 
ع ا مر ال 
ولكنها لا تستطيع أن تعبّر كما يعبر الأديب » فتمنحه بالصمت الذي هو أحد صيغ القعال 
“ضد الدكتاتورية والإرهابء موافقتها وتأييدها .. 
ومهما يكن من أمر فإنه "لو لم تحل الصاعقة عقة بالأدباء عرد كله الكارنة بن رك 
"أحدهم بالنواجع غن.المذهب العقلي . لكن الفكرتين باتعا مزابطتين . وقد حمل روباشوف 
'«بطل الرواية) قبل بضع دقائق من إعدامه على أن يفكر على البحو الاي : 1 

" تطلع روبإشوف عبر قضبان النافذة إلى الخرقة ة الررقاء المعلقة فوق برج المدفع الرشاش, 
وعاد بأفكاره إلى ماضيه ' فبدا له الآن أنه كان يركض في شيء من الهياج والشورة بعيدا عن 
العقل الصاني طيلة الأربعين سنة الماضية . وقد لا يكون من المناسب للإنسان أن يتمبرد كل 


8/4 


التمرّد من الروابط القدسية ومن الكوابح المستمرة من أمثال (هذا تمسوع) و (هذا غير 
مستطاع) وأن يسمح له بالخروج والمضي بصورة مستقيمة نحو الهدف ان 
ذات يوم في يوميته ؟ .. 

" ثقد قذفنا إلى البحر يجميع ما لدينا من أعراف وعادات , وكان المبدأ ار لنا 
هو المنطق الناتيج ج » وهو أننا سنبحر دون ثقل أخلاقي ... ومن المخحمل أن يكون هنا مكمن 
الشر وموطنه , ؛ فقد لا يكون من مصلحة الجدس البشري أن يبحر دون ثقل » وقد لا يكون 
العقل وحده بوصلة فيها بعض النقص ‏ إذ تقود ا لمرء في مغل هذا السير الملعوي والمعوج , 
بحيث يختفي الهدف نهائياً وسط الضباب . دوين التعل الاايكره ولج نادم افير ا 
حان الآن" (ص/8-1"7/") . ْ 

عبث أن يثور الإنسان من أجل الثورة . بعداً عن العقل الصافي .. إن ثورته لن تكون 
حينذاك ركضاً متعقلاً للوصول إلى الهدف الواضح امْحدّد » ولكن فوضى وهياجاً .. والحركة 
العاقلة في التاريخ هي التي تسعى للإفادة من معطيات التاريخ .. الأعراف والعإدات والتقاليد 
والقيم الخلقية » التي سهرت الأديان على صياغتها وحمايتها وتدميتها . هي مركز الثقل في 
الحركة العاقلة » والعقل وحده , بعيداً عن توجيه هذه المعطيات , وفر ملتها في الوقت نفبسه 2 
العقل بما أنه بوصلة ناقصة , قد لا يقود إلى الهدف النهائي ٠‏ فهو بعد أن يسير بالتجربة آلاف 
الأميال » في طرق ملتوية ومعوجة . ؛ سيعلن عن إخفاقه لأن الهدف سيضيع حينذاك وسط 
الضباب .. وثمة فرق كبير بين العقل الصافي الذي يصقله الديسن والماريخ وبين العقل الهائج 
الذي يرفض الدين والتاريخ ويركض إلى أهداف غامضة , بعيدة , غير محددة الملامح .. 

. فإذا ما تذكرنا أن (روباشوف) هو واحد من روّاد الفورة الشسيوعية , ؤقادتها , 
و(حراسها القدامى) .. تبين لنا قيمة استنتاجاته هذه ودلالتها الخطيرة .. - 

والكاتب الانكليزي (جورج أرويل) يشن هو الآخر الحملة نفسها على العقلانية الي 
تدمّر العقل !! وهو يضيف ها هنا بعد آخر .. إنه (الترييف) الذي يعد أكثر تدميراً للعقل 
البشري في النهاية من العنف " .. في عام 6 عندما وضع أرويل كتابه (مزرعة الحيوان) 
كان قد رأى ما قام به الشيوعيون من إزالة اسم تروتسكي ؛ وهو صاجب الشخصية الثاني ف 
الثورة الروسية.؛ من السجلات التاريخية » وكأنه لم يوجد قط . وقد وصل أرويل هنا إلى ما 
قدر له أن يصبح عقيدة ختامية لديه , وهو أن المذهب العقلي الشيوعي الذي.هدف إلى أن 
.يغدو (التعقل) في أقصى حدوده معانيه , قد تحوّل فجأة إلى نقيضه , أي إلى الخروج على 
العقل . وتكونت لديه الفكرة المرعبة » وهي أن الحكومة المتناهية في القوة قد تصبح ذات 
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سلطان على الماضي بقدر ما ها من سلطان علئ الحاضر . وهكذا تمكن من أن يظهر أن 
الوعبية الإنسانية قد ترغم على التحول بصبورة دائمة من الواقع الموضوعي إلى أرض من 
الكوابيس الذاتية الياطنية" (ص 75-545١‏ 5) . ب" 
وهذا يعني أن العقل » وفق هذه الطريقة التي تدعى أقصى درجات العقلانية , لا يقود 
صوب الموضوعية » بل يرتكس في الخرافة !.وإن التزنيف الذي تمارسه (الحكومة المتناهية في 
القوة) لن يقف عند حد في رفضه'لمعطيات العقل البشري وبداهاته .. هذا الترييف الذي هو 
ف نهاية التحليل عمل غير أخلاقي ... فلو كان :هناك العرام بالدين , بأوامره ونواهيه للا تردّت 
أية حكومة في العالم إلى هذا الوادي السحيق .. ولو تردّت », لوجدت في جماهير الناس من 
بمنعها .. ولكن ماذا لو أن جماهير الناس كافة قد جرّدت من هذا السلاح العظيم ؟ 
في روايته الثانية (94/4 )١‏ يعود أرويل » كرة أخرى ء إلى مأساة التزييف التي هي أكثر 
الأسلحة مضاءاً ضد العقل ومواضعاته وأعرافنه .. الترييف الذي بمند إلى كل اتجاه .. إلى 
الحاضر والمستقبل والماضي » فيمسخها ويصوغها على.هواه .. هل ثمة من يقول : لا ؟ .لدر .. 
".. يتركز الفزع الذي يمس به ونستون ميث » بطل أرويل » في الإجراءات الحزبيية والجهاز 
الذي أقانه هذه الإجراءات لتبدييل الماضي. فمشلا عندما تقع (ثورة دبلوماسية) وتقفوم 
'(أوسيانيا) التي تؤلف انكليزا التي يطلق عليها الآن: اسم (الشقة الهوائية رقم واحد) جزءاً من 
دكتاتوريتها » بتباديل موقفها في الحرب الكونية الدائمة التي تدور » فتنتقل من جانب إلى آخرء 
وتصبح في حرب الآن مع آسيا الأوربية (بوراسيا) متحالفة مع آسيا الشرقية (إيست آسيا) , 
يسارع الحزب إلى شطب كل تسجيل للحقيقة » وهي أنها , أي (أوسيانيا) كانت حتى تلك 
اللحظة تحارب (إيست آسيا) وتتحالف مع (يوراسيا) . ويتعرض كل من يلمح بالإشارة ولو 
شفوياً إلى هذا التغيير إلى عقوبة الموت . فقد أعيدت كتابة كل نسخة من نسخ ملفات 
الصحف وأعيدت طباعتها بمنتهى الدقة » كما أعيد إصلاح كل خطاب مسجل بحيث يتفق مع 
هذا التبدل .. ويعم.إزالة كافة السجلات الأخرى من الوجود بصورة منظمة » ويالقائها ف 
أفران ضخمة تقوم في (ثقوب الذاكرات) التي جهرت بها الوزارة . وكان عين الأجراء يتبع 
. أيضاً في حالات قعل أعضاء الحلقة الداخلية في الحزب , إذ يسم إعداد سجلات حافلة 
بالاتهامات والإدانة لماضيهم فسنتدد إلى الوثائق البارعة من السجلات الحافلة , ويذلك يزول 
عن طزيق هذه السجلات المصنوعة كل أثر لماضيهم الحقيقي ... وهكذا يعم بالنسبة إلى 
السجلاث وإلى الوعيية تحطيم.كل ما يتعلق بالماضي القديم ليسستعاض عنها بسجلات ووعية 
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تتعلق: بماض ججديد ثم ابعكاره . وعلى هذا » لما كان الواقع أمرا باطنياً ؛ لا تبقى هناك مشكلة 
ا ب ل را (ص هع -47) . 

وإذا كان بعض الكناب برفضهم الشيو عية التي مثلت في نظرهم (المذهِب ال على في 
شكله العصري الحديث) قد نادوا ضمنا » وعلى المكشوف » برفض المذهب العقلي وزواله 
أيضا , فإن أرويل يستخلص نتيجة.مضادة قاما , أكثر ذكاء وانطباقاً مع الواقع " .. فالشيوعية 
نفسها تظهر في كتاب (184/84) 2 ؛.على الرغم من عدم التمييز بينها وبين الفاشية , كشيءٍ لا 
عقلي كلية . وقد فقدت كل تماس لا بالواقع الموضوعي » وباتت تبحث عن أهداف اجبتماعية 
تعاسية .. وليس الدرس المقصود من كتابه أن الكارثة التي ينا الشيوعية تقيم الدليل 
على أن العقل إذا ما مضى إلى نتائجه المنطقية يؤدي إلى الفزع , وأن علينا والحالة هذه أن 
نتجنب العقل ونتدكب طريقه لدلقي بأنفسنا في شكل من أشكال الباطنية أو المذهب. الغبي.. إذ 
على النقيض من ذلك , يقول أرويل . أن الكارثة التي نراها في عصرنا هذا نجمت تام عن 
كون الشيوعيين , وكذلك الناشيين بالطبع وإلى حدّ أكبر , قد تخلّوا عن العقل . وهو يقول أن 
الشيوعيين قد أضاعوا , دون أن يعرفوا ذلك » ٠‏ كل تماس لهم مع الواقع » وأن عقيدتهم باتت 
بشكل دقيق طرازا من الصوفية الباطنية والتكشّف السلطوي" (ص؛ 8) . 

أما ويتيكر تشيمبرز , الشيوعي الأمريكي المرتد ‏ فيرى أن كارثة العقلانية الشيوعية 
تعمثل في رفضها الدين والغيب وأسر نفسها في نطاق المادية التي يعبرها كفنا براقا يشل روح 
الإنسانة ويفعدها القدرة على على التطلع إلى الله » ومسح الحياة البشرية بالعالي عمقا حقيقياً 
يخلصها من التسطيح الرهيب الذي تصنعه المادية .. إله يسهم مع الكتاب السابقين في توجيه 
نقداته القاسية للطريقة العقلية الشيوعية , تلك النقدات التي يعتبرها لدف الأساسي لكتابه 
(الشاهد) , ولكنه يضيف عليها تأكيده المستمر على الحاجة إلى البديل الديني .. ".. إن كارثة 
الشيوعية ليست إلا مجرد جزء من كارثة الطريقة العقلية والتجريبية في بحث شؤون الكون 
7 عامة» وأن البديل الوحيد للشيوعية هو الإبمان بشكل أو بآخر من أشكال المذاهب 
٠‏ لغيبية.. وهو يشرح تحوله من الشيوعية على النحو التالي : (لقد هوى مني ما كان يسوذني 
ا .بالية » ولكن هذه الأسمال التي نضوتها عني لم تكن شيوعية مجردة وإنما كانت 
نسيجا كاملا من العقل المادي الحديث . إنه الكفن البارق الذي نسجعه. هذه المادية حول ددح 
الإنسان لتشلّها 2 تحت ستار المذهب ١‏ قا ولتفقدها ما فيها من غرائر التطلع إلى الله » ولتكر 
عليها . تحت ستار المعرفة » واقع الروحء وتولده . في ذلك الغموض ألذي ترتعش ش أمامه 
| العرفة الجردة وتتفتث عند كل خطوة من الخطاوات . ولو كنت قد اكتفيت برفض الشيوعية 
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وحدها لكنت قد رفضت تعبيراً سياسياً واحداً من تعابير العقل البشزي » وهو أكثرها منطقا 
لأنه أكثرها قسوة في فرض أسطورة الاكتمالية المادية الإنسانية » كما أنه أشدها إقناعا 8 
أقلها اصطباعا في إعلان. هدفه بصع عدت ل ل ا 
:١ص‏ /ا/ا-8ل/ا) . 

وثمة ققرات أخرى ترفض هذا التجه كقوله مغلا “إن عثرات الإنسان العرضية مع ال 
تنتهي دائماً في تضحّل فكري حتمي يمتزج مع إساءة لا تح في العمل" وقوله "ليس ثمة من 
شك في أن الشيوعية هي أكثر صور الإلحاد بروزا » ولكن هناك أشكالاً أخرى من هذا -- 
لم تكلون الشيوعية هي التي خلقتها بل كانت التي تبنتها وكيفتها . ..'وإذا كانت قصتي تستحق 
السرد ؛ فإن جدارتها هذه ناجمة عن كوني قد كفرت بدوري بكل النهايات ذات الطابع 
البارز ل ا 
ثالغة : النهاية الدينية" مل 


ار ' ظ 

فإذا ما جثنا إلى روسيا نفسها ا111111ظ 
فإننا لن نتبين فيها بوضوح نقد مباشر ومفصل للمذهب العقلي عموماً وللشيوعية على وجه 
| الخصوص .. لأن الكاتب يسلك طريقا أ آخر غير مباشر , يستنتج القارئ من خلاله الأهداف 
الشاملة للرواية .. وذلك بعرضه المستمر وتأكيده الدائم على القيم الإيجابية التي تند عن 
خدود مملكة العقل وتعجاوز ميادين عمله : الدين والحب والفن !! وهو بهذا يعلن رفضه 

وإدانته للمذهب العقلي الضرف الذي يرد الحياة البشرية من أقانيمها الكبرى .. ش 

يقول المستر أيدموند ويلسوث » الذي يعتبر أكفر النقاد حجة في اللغة الأنكليزية عن 
كتاب باستزناك بأنه ا 10 
الوحشيات التي تؤكد نفشها ضدها مفتقرة إلى الأهمية البعيدة المدى" ويضيف سترايعشي أن 
في الرواية "إدراك واسع لأقانيم القيم :“فيه تقريظ لا للحب على اغتبار أنه عاطفة تنشأ بين 
رجل وامرأة , بل على اعتباره نسيجأ كاملاً للعلاقات الشخصية . وهو شيء غامض لا اسم 
له » تعكشف قوته الخلاقة في الفن » لا فن في حد أذاته يتعبرض للابعزاز وهو ديانة أيضاً في 
شكل المسيحية التي تعرفها الكنيسة الأرثوذكسية » ' لكنة ديانة من نوع الظواهر الطبيعية 
التاريخية التي تجري عبادتها . وفي الكتاب نقد لاذع لكل قيم القرن العشرين من شيوعية 
0 , هذا النقد لا بطهمر إلا بشكل . , عرضي ي ا وبالعالي الكل لا 
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الأشياء التي آمن باسترناك بأنها تمغل منزلة كبرى من الأهمية قت تدان 
باسترناك إذا كان تأكيده قد تحول إلى اسنكار" (ص7/-87) . 

ورغم (تتبط) باسيرناك في تحديد ملامسح البديل الديني الذي يحوي على العقل نيما 
يحتويه من قيم وأقانيم » وهو في في تخبطه هذا بدعاً في الكتَاب كما سنرى بعد قليل » رغم ذلك 
. فإن موقفه في (الدكنور زيفاغو) يمثل احتجاجا نهائياً على العقلانية الصرفة . ودعوة لتبطين 
الحياة البشرية وتعميقها بالبعد الديني " .. كل ما يفعله باستزناك هو أن يضع لوحة تحذيرية 
ضخمة ينذر فيها العقل المعاصر بأنه ما زالت هناك مناطق واسعة كاملة من الحخياة الإنسسانية . 
وهي مناطق حيوية للغاية ولا يمكن الاقتزاب منها بصورة مستمرة عن أي طريق عقلي , لا 
يكون أكثر تواضعا وحذرا » وبالتالي أكثر علمية ثما كان عليه حتى الآن . ولكن بااسترناك لا 
يؤكد بصورة جازمة أن هذه المجالات من الوعيية لا يمكن الاقتراب منها أو.معالجتها بصورة 
تجريبية أو عقلية . وما لم يقم الكاتب بذلك » فإنه لا يكون قد انضم إلى أيسة حركة ترمي إلى 
الابتعاد عن العقل" (ص"١٠١)‏ . 0 

وليس على رافضي العقلاتية امدشنجة » المغرورة » الباحثين عن البديل (الديتي)جرج في 
عدم رفضهم العقل نفسه ..: لأن رفض العقل شيء آخبر يختلف بالكلية عن رفض المذهب 
العقلاني المادي , ولأن هذا الرفض أمر لا يقول به كاتب يترم نفسه ويسعى إلى طرح بديل 
جادٌ يضع العقل في مكانه الصحيح من خارطة الجهد البشري ويتجاوز تعقيدات اللاهوتية 
وطوباوباتها وخرافتها !! 

وسازايعشي نفسه يحذر في نهاية كتابه من هذا الموقف ". بالق حفق اذب الردةاغاينه: 
. وقد حان الوقت لنتجه بأنظارنا إلى الناخية الثانية . ومن واجب كارثة المذهب الشيوعي 
العقلي أن لا تدفع بنا إلى اليأس. من العقل » ومن واجب العقل أن يجاهد باستمرار ليضم كل 
ما تتجاهله المذاهب العقلية القديمة" (ص١٠4١-41١)‏ . 

ومهما يكن من أمر , فإن ما يسميه سرايعشي بأدب الردّة ان ره ا 
باعتماد التجربة الدينية لمنح الحياة البشرية طعمها وتفردها .. وتيارا قويا يزداد تدفقاً وامتبلاءً 
يوما بعد يوم » يؤكد المرة تلو المرة على أن فطرة الإنسان التي فطره الله عليها هي أقوي ألف 
مرة » وأشد أصالة وعمقاً , من كل عمليات التزييف والانحراف والتشتيج التي سعت المذاهب 
الوضعية ولا ترال إلى جره إليها .. إرغامه عليه بعبارة أخرى 00" 

إن سرايتشي يحذر في نهاية كتابه لما قد يؤول إليه هذا القسر المضاد للفطرة البشرية 
المعادي لصيرورة الحياة البشرية » ويؤكد على أن تعقيدات هذه الحياة التي تند عن القياس 
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. والعسطيح اللذين تتوهمهما المذاهب. الوضعية » هذه التعقيدات لا يمكن السيطرة عليها بالعقل 
وحده , ولا بد من تجارب وخبرات أخرى يقف"الدين في قمتها ولا ريب . إذا ما أردنا. لبني 
ْ آدم حياة تختلف عما يجري في الآلات الميكانيكية و (الرنبركات) .. يقول. الرجل إن رواية 
الدكتور زيفاغو "تكمل الردة على المادية الآلية أو الميكانيكية" تستشبر عشبرف فوقها . ويعرض 
باستزناك عرضاً ظافراً تلك 'القياسات التمثيلية » سواء عن وعي أو بلا وعي » بين عمل الآلة 
: ورزنبركات) العمل في الإنسان » وما يمكن أن تؤدي إليه من أخطاء فظيعة ' . . أما التناقضات 
والتعقيدات فذات طابع مختلف . ولا كنا لا نزاال مفتقرين إلى الوسائل الصحيحة للوصف 
المباشر , بالإضافة إلى وسائل. قياس هذه التعقيدات , فإن النواحي المعقدة للحياة الإنسانية تظل 
غامضة بالنسبة إلينا » وفي وسعنا أن نحاول معاجتها فقط بالأساليب. الأكثر قدما وأقل مباشرة 
والمبنية على التجارب الجممالية والأخلاقية والدينية" (ص8١1١)‏ . ش 

وفي مكان آخر ينساءل منرايتضي كفا ماد عروة مسن للكترقي الفرد قن لله 
ماذا بعد التفوق المادي ؟ ' ".. فلن يكون في وسع هؤلاء أن ينتفعوا في النهاية من قواهم 
البدنية ومن (سنوات انتصارهم الاقتصادي) , وقواهم العسكرية ومستوى حياتهم المرتفع . 
وقد يكون في وسعهم ضم القمر المجدب إلى متلكاتهم وسير أغوار مجموعات الكواكب التي 
نعرفها كلها . وقد يتمكنون من إنتاج أسلحة (خيالية) ومن إرهاب العالم .. وقد يصبح (لندى 
كل واحد منهم) عشرة أضعاف ما يستطيع استعماله من أجهزة التلفزة والسيارات 
والغلاجات .. لكن كل هذا لا يكفي' (ص8؟١)‏ .. إننا بهذا لن نتفوق على مجتمعات النمسل 
والنحل بنيانا وإنتاجا. . سوف نصير مثلها .. ولكن هذا وحده لا يكفي إذا أردنا أن نعيش 
.-حياتنئا ذرية لآدم حقا .. وينبه ستراييشي إلى أن الحاجة إلى تفادي كارثة اللادينية » كارثة 
تجريد الحياة البشرية من لونها وطعمها ورائحتها ودفعها إلى التجريد الميكانيكي الرهيب , لا 
تقتصر على روسيا وحدها "فنحن في الغرب أحوج إلينا منها إلى الروس من نواح عدة . 
فالمادية الأكثر غلاظة من مادية روسيا ء بسبب افتقارها إلى ما في العقيدة الشيوعية من إيمان 
يساري » تهدّد قبل كل شيء الجتمعات. دن الأكثر نجاحا كامريكا وبريطانيا ..." 
(ص9؟١).‏ 
' عرضنا لهذه المسألة بالتفصيل في كتاب (تهافت العلمانية) لدى مناقشتنا رواية الكاتب الروماني كونستانتان 
حيورجيو (الساعة الخامسة والعشرون) الي تعد -بحق- أبدع الأعمال الأدبية المعاصرة في معابختها لميكانيكية 
لكان الغربية الراهتة . 
' انفلر الفصل انامس من كتاب (تهافت العلمانية) للمؤلف . 
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ها هي معطيات الفطرة البشرية تتحرك مرة أخرى مطالبة بتحقيق إشباع متكافى 
لمطالبها.. فليس بالعقل وحده يحيا الإنسان ولي 8 ترك قن يلال اتن علاد »وكين 
من خلال رجال امتلكوا قدرا كبيراً من | الفهم للعالم انخيط بهم . ومن عمق التجربة 
(الإنسانية) التي عاشوها . 

إن الدين حقيقة أصيلة مركوزة في أعماق بني آدم » وليست -كما توهم ماركس 
وانغلز- عرضاً بورجوازياً مرحليا اللي ل بي 0 
متزايد للاهتراز تحت ضربات ما هو دائم أصيل في الفطرة البشرية , وتدراجع في أكثر من 
وزئع امام رجه الجرو فتلة لزي الذي ع ف لفييد ل كتير ب اندر وت 
والإجراءات التي شهدها المعسكر الشيوعي طيلة العقود الثلاثة الأخيرة .. ومهما يكن من أمر 
فإن ثمة سؤال ملح يفرض نفسه ها هنا كما فرص نفسه ونحن نعالٍ أزمة الحضارة الغربية 
المعاصرة في كتاب (تهافت العلمانية) .. أي دين يريده دعاة الردّة أو الرفض هؤلاء ؟ .. وبما 
أن النصرانية بمناحيها الكاثوليكي والأروذكسي قد استنفدت تأرينياً وفقدت قدرتها عللى 
الإقباع والعحريك .. وبما أن هؤلاء الكتاب معزولون , كغيرهم ؛ لسبب أو آخر عن الدين 
القيّم الذي جاء به الإسلام عقيدة وتصوراً وحياة » فإنهم سيلجأون ههنا أيضا إلى اجتهاد 
رأيهم في محاولة البحث عن البديل الديني ؛ أو تصميم بعضاً من ملامحه .. وبما أن الدين في 
جوهره أمره إلهي فوقي يتنزل وحياً من السماء وليس مجرد صناعة بشرية كواحد من اللذاهب 
الوضعية .. فإن هؤلاء سوف تضطرب بهم المسالك ولن يصلوا إلى جواب .. وكل ما ستلتقي 
به من نحاولات لا يعدو أن يكون (تلفيقا) من هنا وهناك » أو (تخيَاق طموحاً في أحسن 
الحالات .. 
| ولنتابع بعضا من هذه امحاولات لنرى كيف أن أصحابها يضربون في يمّ لا شاطى له .. 
كويستلر يرى "أن العقل أضحى في حالة اياج وأن من الواجب تحديد بؤرته بشيء من 
(الإحساس الأوقيانوسي) ؛ وهو الاسم الذي يطلقه على التجارب الباطنية الغامضة . ويعلن 
' تشيميرز بصراحة أن ليس ثمة من بديل عن الشيوعية سوى الرضى با لغيبيات » وأن كل من لا 
برفض هذا الشكل أو ذاك من أشكال الفلسفة الغية لا يكون بعيداً عن الشيوعية أو معارضا 

ها" (ص57) . ويتساءل سترايتشي ".. ترى ما الذي يعنيه تشمبرز بصورة خاصة بالفكرة 
الدينية أو (الغاية) الديية كما مسيميها 8 لتشيهورز ل ينم كغيره من الشيوعيين السابقين إلى 
الكنيسة الكاثوليكية ويتقبل كل ما في عقيدتها الدبنية المتزمته من دروع واقية كاملة . ولكنه. 
على النقيض من ذلك استدار إلى جمعية الأصدقاء , وهي أقل المذاهب تزمتا ومن أقل اينات 
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الدينية المنظمة تقبلاً للخرافات" (ص١8)‏ .. ويبقى السؤال بلا جواب : ما الذي يعنيه بالغاية 
التدينية ؟ أما الديانةالتي يدعو ها باسترناك فهي "ليست المسيحية التي تعرفها الكنيسة 
الأرنوذوكسية لكنها ديانة من نوع ! الظواهر الطبيعية التاريخية التي تجري عبادتها" (ضص١3)‏ . 
] 

ونقف عند باستزناك بعض الشيء لأنه واحد من أبناء روسيا الشيوعية نفسهاء يرفع 
صوته في قلب العالم اللاديني : ولأنه منح المسألة الدينية مساحات واسعة من روايعه . .. لكن 
موقفه الديني يبقى هو الآخر غامضاً مهوشاً مضطرباً » فهو يرى "أن الخلق الطبيعي عن طريق 
الحب والخلق الجمالي عن طريق الفن : هما أمراق يتضمنهما المفهوم الديني عن البعث 
والنشور ؛ وفي (روايتهم سلسلة كاملة من الفقرات المتنائرة في أطرافها » ؛ مع أنها تثل جنزءا لا 
يتجزأ منها , إذا ضممتها إلى بعضها خرجت منها بمفهوم باستزناك عن علم الكون"أو مفاهيمه 
اللاهوتية » إذا آثرت تسميتها على هذا الشكل . فالفن والحب والدين هي مفاهيم منفصلة أو 
معزولة عن باسترناك . فهو يقول : (للفن عملان دائسان ومستمران , فهو دائم التفكير في 
الموت من ناحية » وهو تبعاً لذلك دائم الخلق للحياة) ؛ ولهذا فالرواية في مجموعها وفي الكثير 
من نواحيها تفكير غير متقطع في موضوعي الخحياة والبعث: . وما الحب إلا بعث الجسم ء أما 
الفن فهو بعث الروح . أما آلام شخصياته وكوارثها وأوقات أمجادها وخلقها فهي حوادث 
من بعض نواحيها تؤلف أحاجي عن الموت والبعث . وتؤلف هذه الناحية زبدة الدين عند 
باسترناك . ولكه يشرح كذلك وجهة نظر دينية ينية كاملة عن التاريخ , أو إذا شئنا أن نطلق 
عليها تسمية أخرى قلنا إنها وجهة نظر تارينية عن الدين" ... (ضص55-/!ا8) . 

ويقتبس سزايتشي بعض أقوال كوليا عم يوري التي يشرح من خلافا » بما له من نفوذ 
فكري ٠‏ بعض آرائه الدينية في مطلع الرواية ... (لقد سبق لي أن قلت أن من واجب المرء أن 
يكون صادقاً مع المسيح . وسأحاول الإيضاح الآن . فهناك أمرٌ لا تفهمه وهو أن في وسعك 
أن تكون ملحداً (!!) وأن في إمكانك أن تعرف إذا كان الله موجوداً , ولاذا يجب أن 
يوجد”"2 » ومع ذلك ففي وسعك أن تعتقذ أن الإنسان لا يعيش في حالة من الطبيعة بل من 
التاريخ ) #وآن هذا التاريخ كيا بغرله عن قد يدا بالموق الذي الاب علي امعان أناجيله . 


(') هذا النمط من التعيم التقينا به مرار؟ في .مناقشياتنا لمعطيات الغربيين عن الدين (إنظر كتاب تهافت العلمانية) 
. وهو.ما يحمله من نزعة.تدل على سوء تأدب مع الله سبحانه » إنما يمثل امتداد! طبيعيا لموقف اليونان الأجداد.من 
الآهة قْ ميثولوحيّتهم المليئة بتعابير كهذه . 
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والآن » ترى ما هو التاريخ ؟ تعود بدايته إلى بداية قرون من العمل المنظنم المخصصة إلى حل 
أحجية الموت » بحيث يصبح في الإمكان التغلب على الموت في النهاية » ولعل هذا هو السبب 
7 يدو بالناس إلى وضع السيمفونيات , وإلى اكتشاف اللانهايات. الرياضية والموجات 
لغنطيسية المكهربة . وليس في وسعك الآن التقدم في هذا الاتجاه دون شيء معين من الطغيان 
0 .. وقد قدمت لنا الأناجيل كل ما نحتاج إليه في هذا الصدد . ترى ما الذي قدمعه 
الأناجيل ؟ لقد قدمت إلينا أولاً حب الإنسان لجاره » وهو الشكل الأسمى مسن أشكال الطاقة 
الحياتية . وإذا ما تمكنت هذه الطاقة من تعبئة قلب الإنسان . تدفقت لتستهلك نفسها . 
وقدمت إلينا ثانياً المفهومين الأساسيين اللذين يشكلان الجزء الأساسي من حياة الإنسان 
العصري وكيانه » إذ بدونه لا يمكن تصور الإنسان , وهما فكرة الشخصية الخرة والحياة التي 
تعتبر بمثابة تصحيحه, وعليكم أن تذكروا أن هذه الأفكار جديدة كلها) ..":(ض48-917) . 
يتضح من هذا , يقول سرايدشي "إن الحب والفن , وكذلك العلم . كلها تعشابك في 
البداية في حزمة واحدة هي الدين المميز الذي يحصل طابعاً معيداً (ويميز هنذا الدين في. هذه 
الفقرة باسم الدين المسيحي الذي يبدو ضيقا إلى الكشيرين من القراء المسؤد أو الصينيين أو 
اليابانيين ('2. . ويبدو لي أن باستزناك قد آمن بدين لا غيي تماما . إذا لم يكن في.هذا التعبير من 
تناقض . إذ يقول العم كوليا أن في وسع الملحد أن يكون مسيحياً كل المسيحية » إذا كان 
يعترف بأن الأناجيل هي التي تتولى إيجاد الاكتشافات الأخلاقية الأساسية التي يعتمد عليها كل 
شيء . وبينما يكون الدين عند باستزناك مشبعا بالشغر والطقوس وأشكال الاتصال القائمة في 
المذهب الأرثذوكسي الذي أحبه , إلا أنه يظل في قراراته عقيدة أخلاقية لا باطنية ولا مثالية 
تجريدية . ويؤكد لنا العم كوليا فيما مضي في قوله , ؛ هذا الانطباع , فالمسيحية بالنسبة إليه 
م له و ا ٠‏ وهو بمضي إلى أبعد من ذلك (فيرى) أنه لم 
يكن هناك تاريخ قبل المسيحية ارك اك اجاح الكاطصيي ولحي إلا دنا ووس 
وهمجية) .." (ص98 -46). ظ 
إن هذا الذي يقوله باستوناك على لسان العم كوليا ليس ديناً ولكنه في حقيقته اسقاطات 
شخصية ذات طابع شعري (انظر ص٠ )١١‏ يصوغه ويصنعه ردّ فعل عنيف تجاه مادية القرن 
وجحوده .: ولا نلمس في هذه الإسقاطات أي احزام للعقل البشري الذي يعتمد الدين 
الحق؛ كما لا نلمس أبما فهم لبداهات الغاريخ الديني والتاريخ البشري عموضاً .. إن 


ا امد ا و ور بس ور بطي لود راي راد 
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سازايعشي نفسه يرد على باسيزناك "حقاً إنها أقوال رائعة » ولكن هل تنطبق على الحقيقة ؟ 
ليس ثمة من شك.في أن في وسع الإنسان تفسير رسالة الأناجيل كما يفسّرها باسبرناك هنا على 
أنها مجرد إنسانية » أو أنها تفردية متطرفة غامضة وفوضوية لا تطيق كافة الجماعات 
الاجتماعية سواء آكانت أماً أو طبقات أو أي شيء آخر خارج نطاق الفرد الأسمى (ويوضح 
. باستزناك في فقرات أخرى أن هذا هو ما يعنيه ف الحقيقة) . لكن , إذا شئنا الدقة في القول , 
بينا أن الأناجيل لم تفسّر قط على هذا النحو, ثم هل في. وسع المرء أن يحعمل مثل هذه المفارقة 
الحادة والمتطرفة بين العالمين المسيحي وقبل.المسيحية ؟ وأليسن في وسع بعض عبارات اهجوم 
على البلاط الروماني الإمبراطوري التي صدرت عن كوليا , أن تطبق على بلاط بابوات عصر 
النهضة مثلاً ؟ وقد يكون الردّ على هذه الأسئلة , أنه كانت دائما بعد المسيح » مشل وأفكار 
يخونها الإنسان بينما لم يكن هناك (أي شك) قبل ظهور المسيح , بوجود أي خطأ في البهيمية 
. والحيوانية » لكن هذا القول يعني تجاهل وجود جميع دعاة الأخلاق والأنبياء والفلاسفة 
والمعئمين والفنانين من اللامسيحيين أو من الذين جاءوا قبل المبسيح .. حقبا إن هذا مجرد 
سذاجة ليس إلا .. وجتى لو و افقنا على قيام تقدم في المقاييس الأخلاقية في غضون الألفي عام 
الماضيين فعلينا أن لا نعزو هذا التقدم إلى المسيحية وحدها بل إلى جتيع.الديانات السامية ) 
وإلى كبار الفلاسفة والمعلمين وضاربي الأمثلة للجنس البشري” (ص١١٠ )٠١ 5-1١‏ . 
وفي ختام كتابه يحاول سزايدشي أن يلقي ولو بصيصا من نور على الطرائق التي يمكن أن 
نتجاوز بها كارثة المذهب العقلي » وأن نفسسح المجال للخبرات الحياتية التي لا تقل أهمية 
كالدين وا لأخلاق و الجمال .. من أجل جعل الحياة البشرية أكثر عمقاً واستشراقا ؛ وأبعد 
عن التسطّح والانزواء" لكن سنتزايتشي لا.يفعل هنا أكثر ما فعله برناردشو في (العودة إلى 
ميتوشال) وعدد من كتبه الأخرى التي بذل فيها انحاولة نفسها من أجل العشور على الدين 
المناسب الذي يقرّه العقل .. وغير برناردشو وسرايعشي كفيرون وقعوا في الخطأ نفسه . 
وساروا في الطريق المسدود”") .. والسبب ليس خفياً .. إنهم جنيعاً يريدون أن يغدو الدين 
المرجو صناعة بشرية !! وما كان الدين الحق يوماً إلا تنزيلاً من عند الله » وبدون ذلك تبدو 
كل المحاولات ضرباً في اليم وجهداً ساذجا يسم إلى حد كبير بالعبث الصبياني .. 0 
.إن.العقل البشري المحدود.. وهو يحاول أن يخرج بالحياة البشرية من أزمتها وأنجسارها ) 
وماديتها وجزئيتها إلى الحرية والامتداد والتوازن والشمول , لا يقدر -بحال- على تجاوز 
مواضعاته لكسر الحصار .. ولا بد إذن من اسعشراف يأتي من فوق .. من فوق المواضعات 
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ْ النسبية وفوق حواجز الزمان والمكان , فيمنحنا الخرية والامتداد والعؤازن والشمول .. ولن . 
يكون ذلك إلا بالدين السماوي الذي بلغ أقصى.درجات اكتماله ف الإسلام .. وليس وراء 
ذلك إلا الأباطيل .. يقول سترايتشي في ختام كتابه "... لقد حقق أدب الردّة غايته . وقد حان 
الوقت لنتجه بأنظارنا إلى الناحية الثانية . ومن واجب كارثئة المذهب الشيوعي العقلي أن لا 
تدفع بنا إلى اليأس من العقل ومن واجب العقبل أن يجاهد باستمرار ليضم كل ما تتجاهله 
المذاهب العقلية القديمة ,. وليس في وسعنا أن نصل إلى هذا العقل الخيط بكل شيء؛ ولا نعرف 
. كيف يمكن لنا أن ندخل كل ما تفل به باسترناك (من دين وفن وقيم خلقية) في ملكوت 
نقاشنا العقلي الشامل . وقد يقال إننا أعجر من أن نفعل هذا , ولكنني لا أستطيع أن أفهم نا 
. يدعونا إلى افنزاض هذا العجز . أو ليس:في الإمكان أن نرى أو نفهم ١‏ ولو فهما قاقاً , العلم 
الذي يضم كما ضم كل ما في العالم القديم من علم , على صعيد التقيّد » كدل ما ننظر إليه 
الآن على أساس أنه (لا علم) ؟ لو أتيسح لناذلك لبإن هذا العلم.بلا ريب جماليتنا وسننا 
الأخلاقي وديبنا . وقد لا نصل إلى هذا قبل انقضاء قرون عدة. أو ألوف السسنين » لكن علينا 
في غضون حك اكير لط ل لجنم الاجتماعية لعقلنا أكثر مواقفنا تعقل" 
(ص٠5١-١41١).‏ 

"قد لا نصل إلى هذا قبل انقضاء قرون عدة أو لوف السنين" !! 57 5 الأمر لا 
يتجاوز نطاق اخاولات البشرية فإننا لن نصل أبدا » لا بعد قرون ولا بعد ألوف السسنين .. 
تلك هي سنة الوجود :دان كود والنون :عات بكترا :"جل الطاما إفىا يوطي بد من السواء.. 
ولا راد لأمرا لله .. ولماذا الانتظار الطويل » انتظار القرون والألوف من السنين » دونما 
جدوى . ودين الله قريب منا هذا القرب ؟ أنرجع مرة أخرى إلى تحليل ومناقشة الموانع التي 
تصدّ الغربيين » محافظيهم وراديكالييهم » عن معاينة الإسلام ..ومحاولة فهم أبعاده الشإملة 
المعجزة ؟ لا داعي لذلك , وقد عرضنا له في بحث سابق ”2 .. وكل الذي نود أن نشير إليه 
.هنا هو أن الغربي -بصده عن الدين القيم- يعيش مأساة مزدوجة يصعب الخروج منها : فهو 
يسعى إلى تجاوز عقلانيته المنشنجة وماديته المتيبّسة , ولكنه يريد أن يحقق هذا التجاوز بقدراته 
الذاتية المحدودة والتي يستحيل عليها أن تعينه على تحقيق هدفه هذا .. ومن ثم . ومن أجل 
وضع البديل » يتخبط الغربي في ألف طريق .. وما يأتي به من جلبول لا يزيد أزمته إلا 
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إن سترايتشي يطرخ في اللسطر الأخير من كلماته التي نقلئاها قبل قليل فكرة التجربة 
والخطأ .. التشكك في النتائج الاجتماعية لعقلنا: واعتبار ذلك أكثر مواقفنا تعقلا . .. صحيح أن 
التسليم المطلق بالنتائج الاجتماعية لعطيات العقل البشري يعتبر بحد ذاته خطأ علميا لأنها 
معرضة في أية لحظة للتبديل والتغيير والتحوير .. وصحيح أن (التشكك) ينقذ المجتمعات 
البشرية (الوضعية) من مأساة (الدوغماتية) العقلية التي ترى في (النتائج الاجتماعية) الصنواب 
المطلق وترتفع بها إلى ذرجة القداسة » وتسعئ. بالحذيد والنار إلى قسر الناس على تقبلها , 
كما حدث مثلاً في تجربتق الشيوعية والنازية , إلا أن اعتماد تجربة الخطأ وا لصواب » رغم 
هذا كله ؛ يكلف البشرية مآس ومرارات قد لا تقل بحال عن اعتماد الموقف الأول » ٠‏ لأنها 
سوف تهدر عبر هذا التأرجح اللانهائي جل طاقاتها هدر دونما أمل في الوصول يوما إلى 
الحق.. ولو أن الإنسان ملزوك في العام وحذه بلا معين أو:دليسل لكبان عليه أن يقل إحدى 
هاتين الطريقتين » ولكانت الطريقة الثانية -ولا شك- أكثر نبلا وشرفاً لأنها تنبئق عن كرامة 
الإنسان . وتقزب أكثر من طبيعة الحياة المتغيرة » المنطورة لكن الإنسان ليس وحده في هذا 
الكون ؛ والأديان ما جاءت إلا لتقوده إلى مواقع الحق واليقين التي لا يستطيع أن يصل إليها 
(ويعرفها) بقدراته الخاصة .. وما دام الأمر كذلك فعلام الضرب في تيه الخطأ والصواب ؟ 5 
يتناقض الإنسان مع سنن الكون ونواميس الوجود , برفضه المهدئ الإهي الشامل والبحث عن 
هدى جزئي متغير محدود + قد لا يتأتى بين الحين والحين إلا بعد انقضاء عشرات القرون . بل 
ألوف السنين » وإلاً بعد هدر طاقات ما كان ها أن تهدر والطريق واضح موجود ؟ ١‏ 

إن سبرايدشي نفسه يشير إلى مأساة هذا اللتخبط في البحث عن التجارب الأكثر نجاحا 
:ودواماً والأقل اصطراعا مع التاريخ. .. إنه يقول "لقد اصطرعت معه أمم بكاملها وطبقات في 
مجموعها , بالإضافة إلى عدد لا يحضى من الأحزاب السياسية والجماعات والطوائف 
والمفكرين والأفراد . فقد تبدوا جميعاً , أو تببى أفزادها , أفكاراً وأنظمة وعقائد ووجهات نظر 
اجتماعية » برهنت جميعها في واقعها على أنها قد فقدت بصورة مفجعة كل تماس ا مع السير 
الواقغي للعطور . فلقد اصطرعت أولاً الطبقات.الحاكمة القديمة في أوربا مع العاريخ عندما 
:حاولت وقف الإصلاح الاجتماعي قيل الحرب الكونية الأولى » وجاءت فيرة ما بين الخربين 
بعد ذلك ففشلت الطبقات الحاكمة في كل مكان في أن ترى أن واجبها يحتم عليها على الأقل 
الحيلولة دون البطالة الاجتماعية والكساد والفوضى الاقتصادية . وعندما حلّت حقبة الثلاثين 
راح الفاشيون وحلفاؤها يقارفون المزيد من الأخطاء المرعبة . وقد تمسّك الفاشيون . وهذا 
حق يقال . بالنظرية التي تقول بأن تناقضات الرأنعالية يمكن حلها بسهولة عن طريق ما يسمى 


١١و‎ 


بالإشراف المركزي والتخطيط دون الملكية الاشتزاكية . وظلت هذه هي الحالة القائمة » ولكن 
هذا الشطر من بعد النظر الاقتصادي والاجتماعي أخفى عليهم نيجرد السلطان اللازم للقيام 
بمحاولة للسيطرة على العالم عن طريق العزف على أكثر النواحي في الطبيعة الإنسانية بدائية 
وغرابة وحطة . ول يجل بناطرهم قط بأنهم سيثيرون ,» عن طريق مفل هذه الآثام التي 
ارتكبوهاء تلك المعارضة العاملية التي أدّت في النهاية إلى سحقهم ْ 

"وحاول المحافظون من الناحية الأخرى في حقبة الثلاثين الافتراض بأن في مكنتهم فقط أن 
يقبعوا هادئين في منتهى الأثرة والأنانية ليتمكنوا من البقاء , ولذا فقد حملوا بعهم بلادهم إلى 
شفا جرف هار من الدمار . وجاءت الحرب الكونية الثانية شم انتهت , وخيل إلينا نحن 
الاشتزاكيين في بريطانيا وغيرها أن في وسعنا الافتراض بأن ما يتحتم عليدا عمله هو مجرد 
إشهار ما في عقيدتنا من تفاهات عميقة لنتمكن من أن نرث حكومات بلادنا . لكن الحالة ل 
تكن على هذا النحو وفي وسعنا أن نتوقع بئقة وطمأنيئة الآن » أن يدرك المحافظون 
الأمريكيون, إن عاجلاً أو آجلاً , أيضاً , أن أحلامهم في أن يكتفي شعب عظيم كالشعب 
الأمريكي بمبدأ الثراء الشخخصي الذاتي التافه والمرخرف . مع افتقاره إلى الذوق » قد طاشت 
أيضا. 

"وأخيرا تخاصم الشيوعيون الذين وتقوا من أنهم قد وضعوا التاريخ في جيوبهم؛ مع مير 
الأحداث أيضا . فالماركسية تحاول أن تستخدم التجارب التاريخية التي مر بها أي شعب من 
الشعوب (كموجه للعمل) » وهنا يقوم-فخار الماركسية وأيجادها . ومن سوء الحظ أن هذا 
المبدأ لم يحل يحل دون سير حوارييها ا ا وو ال كاك 
وتوقيتها سيرا خاطنا إلى حد الفجيعة" (ص""1 8-1" 1) . 

يبدأ سترايتشي -بعد ذلك- بعرض (نماذج) للأخطاء (التاريخية) التي مارسبتها لماركسية 
المصابة -إذا صح التعبير- بداء (التنبؤ التاريخي) » فما أكثر ما طرحت مقولاتها عما سيشهده 
المستقبل من تغيرات . ولم تقل -تواضعا- أن هذا إغا'هو من قبيل التخمينات والاحتمالات 
رلخها إنح كحميات علمة "١‏ ريا ل واوعها جا أنه تمجدر عبن هنج علمتي +اواتوة 
إليها نظرية عملية. .. ولئر بعضاً كما حدث لنبؤاتهم " .. فلقد كانوا على خطأ -مفلاً- في 
الاعتقاد بأن تحطيم ال رأسمالية العالمية سيؤدي إلى شل الرأسماليات الأساسية » كما كانوا على 
خطأ أيضاً » و لعل هذا هو أخطر أخطائهم , في تقديرهم للفاشية ١‏ فلقد قللوا .م من أهميتها , 
من ناحية, تقليلاً مفجعاً بينما بالغوا في أهميتها » من ناحية أخرى , هبالغة مفجعة أيضاً . فعلى 
الرغم من أن الفاشية قد أقامت الدليل  ٠‏ كما توقع لها.الشيوعيون أن تقيم بثقة وإيمان . على 


٠. 


أنها انحراف ينطوي على تناقضات ذاتية فورية » يعجر حتماً عمسن حل الأزمات الاقتصادية , 
نرى أن الشيوعيين من الناحية الأخرى قد أخطؤوا خطأ فاحشا في مبالغتهم بتقدير ما في 
الفاشية من (عمومية) . فلقد بشروا بأن الفاشية ليست مجرد ظاهرة إيطالية أو ألمانية فحسب » 
وأكدوا أنها الشكل السياسي الحدمي الذي يتوجب على كل رأسمالية تسير في طريق الانحلال 
أن تتخذه ء إذا لم يطح بها في الوقت المناسب » وأن الفاشية هي سياسات المرحلة الأخيرة من 
مراحل الرأسمالية. واعتقد الشيوعيون نتيجة تفكيرهم بأن الرأسمالية نظام عالمي موحد إلى حد 
ماء وما زالوا يعتقدون أن ما ارتكبته الفاشية مسن آثام لا يقع على عاتق ق الرأسماليين الألمان 
والإيطالين فحسب » بل على عاتق امجتمعات الرأسلمالية في كل مكان أيضا . ولا كانوا 
يعتبرون الفروق بين مختلف الأمم والشعوب ذات طابع ثانوي ؛ فهم يرون أن العطور الرأسمالي 
يصل حتما إلى الفاشية ؛ ويعقدون المقارنة بيه وبين التطور في العالم الاشتراكي الذي 
يعتقدون اعتقاداً متحمساً بوصوله إلى 


الشيوعية (') . لكن التاريخ . اتخد على أي حال اتجاهاً آخر وأكثر انحرافا . فلم يقم الدليل 
مطلقاً على صحة الرأي القائل بتحول كل مجتمع رأسمالي . عندما يقع في الفخ لتطبق عليه 
الأزمة الاقتصادية من كل جانب . إلى المخرج الفاشي . حقاً لقد دفع الانهيار الاقتصادي 
العظيم ألمانيا إلى الفاشية » ولكنه دفع أمريكا إلى سياسة التوزيع الجديد (النيوديل) بينما دفع 
بريطانية إلى الديمقراطية الاشتراكية . وهكذا ثبت أن الفاشية ليست إلا مخرجاً واحداً من 
مخارج عدة قد تتحول إليها الرأسمالية عندما تصطح بارزمات الاقتصادية » ولقد كانت هناك 
دائما مخارج ج أخرى ليبيرالية وديمقراطية اشراكية) " (صه" )١ 75-١‏ . 

ويتساءل سترايدشي " .. إذن من الذي لم يتصارع مع التاريخ ؟ لقد ثبت أن اجخميع على 
خطأ , أو أنهم يسيرون في طريق البرهنة على خطئهم . وم يستطع أحد الإمساك بأكثر من 
جزء من الحقيقة .. ولعل خير ما يمكن لإنسان أن يفعله هو الإسهام بشيء ضروري ونافع . 
ولكنه لا يكاد يفعل هذا حتى يتضح له أن عقيدته ذات جانب واحد وأنه يجند نفسه مضطراً 
لإفساح امجال لعقيدة أخرى » سرعان ما يهبت أنه ذات جالب واحد أيتا . وبعد.مثل هذه 


') عرضنا ف الفصل الأول من كتاب (مقال في العدل الاحتماعي) تعدد من المؤشر ات المضادة تمامً لهذا الاعتقاد 
في قلب العالم الاشتراكي .. : : 

)20 ') يناقش سررايتشي عددا آخحر من التنبّوات والمواقف التاريخية مات أخرى .من "كتايه (نظر مغلا 
الصفحات 3/9 الاوة/1 19 11-9) . 
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التجربة كيف يمكن لإنسان أن يتصور أنه يعرف كل شيء ء وأن من حقه أن يسكت بوسيلة 
..قاسية أو ناعمة كل ما يعارضه من آراء ؟” وص" 1" 1) . ش 
إنه اعتزاف مدعم بالأدلة التاريية والمنطقية ' بقصور الفكر الوضعي .» نسبيته وأحاديّته 
في التوصل إلى الحقائق والتعامل معها .. وليس -إذن- غير الدين .. ذلك العلم الإفي 
الشامل» من يقدر على تجاوز القصور والنسبية والأحادية » ويضع الأمم والششغري قخالة 
(وفاق) مع سنن الكون والحياة والتاريخ , لا (اصطراع) معها. » فالموقف الديني في حقيقة 
الأمر هو الموقف الأكثر قدرة على تخقيق التكشّف المستمر لقوانين العالم والتاريخ : لأنه إعانة 
من" لله سبحانه خالق القوانين » ولأن النداء الديني هو صوت (توافقي) كوني يسعى إلى إعادة 
شين عد رمق الحركة التاريخية وتمخضها وصيرورتها . ظ 
[6] 0 

: ويقف سرايتشي .في كتابه -كذلك- عند مأساة تحطم الشخصية الإنسانية وسحقها , 
وتحول اللحياة البشرية إلى نوع من التعبير الميكانيكي أو القطيعسي .. ذلك هو الخط الأساسي 
الثاني في (الصرخة المختنقة) .. والكتاب الذين تناوهم المؤلف يعالجون اللبباة عن اكترين 
زاوية »وهم بصدد حماية الوجود الفردي المبدع من التدمير والإفناء .. 

٠‏ في (الظلمة عند الظهيرة) يسأل روباشوف (لودي الصغيو) , الشيوعي الأثائي الذي يتقد 
نشاطا وذكاء . عندما يحدثه هذا عن تاريخ حياته قائلاً "إلام تهدف من قصعك هذه وتحدئك 
. بها إل ؟" فيرد لودي قائلاً "حدثتك بها لأنها .. أنفوذج فريد في طرازه .. فلقد كان معظمنا 
يتعرض للسحق سنوات طويلة على هذا النحو" "ولقد كان ما قاله صحيحاً إذ أن الستالينية 
| .مرت فوق الأجساد العارية للنخبة الصالحة (من الشيوعيين أنفسهم). 2 وكان مرورها هذافي 
صا الحركة الشيوعية”'' وقد تمكنت إما من تحطيم هؤلاء القديسين حقا أو القدّيسين احتمالاً 
ش وتوقعا , من الناحية البدنية , أو من الحط من شأنهم فكرياً أو أخلاقياً , » على الرغم من أن 
هؤلاء كانوا موضع الحاجة الماسة لكل عقيدة نضالية". وكانوا أشبه بالأزاهير البرية, تونع في 
ع ل ا ل 0 


. (') يعود سرايتشي في أماكن أخرى من كتابه لتفنيد هذا الادّعاء ؛ وإيطاله : هذا فضلاً عن أن الزعاية سئي 
نفسها أعلنت على لسان خروتشيف وغيره » تيرؤها من السياسات الستالينية الي اقتقدت أي مير يدفعها إلى 
ارتكاب (الحماقات) والتصفيات الي ارتكبتها.. وتبين أن هذا الذي تم ضد الإنسان اللي بعري بعامة» لم 
يتم لصالح روسيا السوفيتية نفسها بقدر ما تم لصالم (وثنها) المتزبع: في القمة .. ش 
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أفيها (لودي الصغير) في كتاب كويستلر . أما بعضها فقد جف تلقائياً » إذ أنها تحولت بصنورة 
متدرجة إلى أشياء ذاتية الحركة » تخطت الحدود في طاعتها الكاملة » وتغليت على كل ماافيها 
من غرائز طبيعية حتى أنها توقفت عن أن تكون مخلوقات بشرية , وتعرضت للتحطيم 
الشامل. .” (ص؟ ١ : . )71-١‏ 
وثئمة نقدات مرّة » ولاذعة في الوقت نفسه , يضمنها أرويل روايعه" 2)١585(‏ 
فالتحطيم ها هنا يجتاز خطوات أخرى من القسوة , ويستهدف تغيير الطبيعة البشرية نفسها 
وإعادة صياغتها .. ألا يكون هناك -حتى- ذكر أو أنثى .. بل أعضاء مطيعون في الحلقات 
الحزبية .. أرقام متشابهة بعبارة أخرى .. "ولم يكن الحزب في كتاب )١484(‏ قد تمكن بعد 
من تحقيق هدفه في صياغة الطبيعة البشرية في صورة مناسبة تماما . فأعضاء الحلقة الخارجية مسن 
الحزب كانوا لا يزالون معرضين لعثرات مؤسفة » وكان لا بد من القيام بنضال حاد بجميع 
السبل والوسائل من تعليم وتجسّس وتعذيب وقتل » للإبقاء عليهم منضبطين في الصف 
الحربي. يضاف إلى هذا أنه تحتم إزالة الحياة الشخصية الخاصة من الوجود إلى أقصى حدّ 
فكن. ولكن ونستون »عيث (أحد أبطال الرواية) بدأ في الانحراف وإن ظل انحرافه مقتصرا 
على أفكاره وحدها . فهو يعرف أن مثل هذه الانحرافات حتى ولو ظلت مكتومة في فكر 
صاحبها قد تقوده إلى الموت تحت وطأة التعذيب » ولكنه عاجز عن السيطرة على أفكاره , 
ولا يريد أن يسيطر عليها . وتتعرض فتيات الحلقة الخارجية من الحزب على تربية صارمة 
للغاية ‏ تهدف إلى أن تجعل منهن فتيات غير قادرات على اله تع بأي عمل جنسي . ويسمح 
بالعلاقات الزوجية طبعاًء ولكن طلما أنها خالية من المتعة . وتسمى هذه العلاقة (بالواجب 
الحزبي الأسبوعي) ٠‏ أما بقية أشكال العلاقات الجنسية فتعرض القائمة بها إلى عقوبة.الموت. 
وقد لاحظ سميث فتاة بدت نموذجا خاصا ومخيفا بصورة خاصة (للطراز الخزبي) فهي تصرخ 
صراخاً عالياً في (فنرات الكراهية) » وتتطوع للأعمال الحزبية أكثر من المعتاد أو من الضرورة؛ 
وتبدو راضية ومتزمتة ومستقيمة إلى حدّ يفير الدهشة . وقد اشتد رغبة عندما رأى أن هذه 
الفتاة تنظر إليه نظرة غريبة . ترى هل أحسّت بما لديه من الخرافات ؟ فهو يراها في طريقه 
أكثر من اللزوم 5 ثما يخخرج عن حدود. الصدفة العارضة » وهو يشك في أن تكون عميلة من 
عملاء شرطة الفكر » وهو يتوجس خيفة من أن يكون قد افتضح أمره.. وفجأة يراها تدس 
ورقة صغيرة في يده » ولا يستطيع أن يقرأها.فورا" (ص/47 -58) . 70 
/ عشرات الأسئلة والاحتمالات يطرحها مث على نفسه قبل أن يحظى بأول مناسبة 
مأمونة فيفتح الورقة ويجد فيها الكلمة التالية (أحبك) .. وهكذا تنعصر دوافع الطبيعة البشرية 
على محاولات القسر التي تسعى لإعادة صياغتها بشكل ميكانيكي يرفض الأخذ بنظر الاعتبار 
أية من بداهات الغريزة ودوافع الوجدان .. "ويتساول ما بقي مسن كاب (1984) إلى حد 
كبير علاقة الحب التي تجمت بين سمث وجوليا » فيعرض عرضا رائعا » ما في الحب من هدم 
خطري غريزي » فهنا قضية عاطفة خاضة لا تخضع لسيطرة الحزب وتنظيمه وانضباطه » وهي 
عاطفة على درجة من القوة بحيث تدفع الناس إلى. العمل بصورة استقلالية وتلقائية . وليس من 
الغريب واحالة هذه أن يرى الخرب ضرورة لإضمادها وإخفاتها ... وشرع ونستون مث 
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وجلويا بشيء من الصعوبة اللامتناهية والحذر . في خلق حياة خاصة وسرّية هما . وقد أدى 
حفاظ جوليا على طبيعتها الجدسية إلى ا عتبارها كل ما في الحزب من عقائدية مجرد هذر وكلام 
فارغ" (ص0-44.ه) ولكن السلطات في القسم الأخير من الرواية ما تلبث أن تلقسي القببض 
عليهما كأمر حتمي وتشرع في استجوابهما وتعذييهما ... ظ 

والتأكيد على أن عاطفة الحب , وسائر القيم الوجدانية والدينية والأخلاقية » ربما تكون 
أقوى من القسر الفكري أو التنظيمي » وأكثر أهمية من معطياتهما , يعد من الأمور الأساسية 
التي دفعت السلطات السوفيتية إلى الغضب على رواية باسترناك (الدكتور زيفاغؤ) ونفيها مسن 
مكتبة الأدب السوفيتي (الرسمي) المعترف به !! وإثارة تلك الضجة المعروفة التي يمكن أ ن .نتابع 
تفاصيلها في كتاب روبرت كونكويست (شجاعة العبقري) .. فالرواية المذكورة تعتبر من 
ناحية من نواحيها “مجرد قصة حب لا تقل في صرامتها ومأساتها عن قصة (روميو وجولييست) 
أو قصة ,أنا كارنينا) فبطلا القصة يوري ولارا » كأبطال الملايين من قصص الجب الأخرى , 
يلتقيان ويتحابان ثم يفترقان ويتألمان ويعودان إلى الاجتماع ثم يتعرضان في النهاية إلى 
التحطم.. لكن قصة الحب في زيفاغو تعشبر من الدوع ادام من وجهة نظر الحكومة 
السوفياتية.. وما كان لأحد أن يقلق لو أن باستزناك قد اكتفى بأن يقول لنا بأن شخخصية من 
شخصياته تدعى يوري قد أحب شخصية أخرى تدعى لارا . فمثل هذه البيانات. مسموح بها 
حتى في مقايبس اتحاد الكتاب السوفيات . ولكن باسزناك قد فعل أكثر من هذا بكثير . فلقد 
نقل إلينا ما في حبها من قوة . وأظهر قدرة هذا الحب اللامتسابحة على العمل . ولم يكن من 
السهل أن يغفر له هذا الفعل؛ فلقد أكد أن هذه العلاقة أكثر أهمية في بعض النواحي من أي 
شيء آخر » ولعلها أكثر أهمية » وهنا يكمن كفره , من (الثورة) نفسها .. ولييس في وسعنا 
تبيان قوة ما في الكتاب من أثر سياسي أو أثر مناهض للسياسة إلا إذا استعدنا ما في قصة حبه 
من قوة .." (ص"1/-84) . | | ْ 

وف المقاطع الأخيرة للرواية نقرأ هذه العبارات عن مصير لارا ونعرف كيف يتجطم 
(هناك) الإنسان الذي يحب .. الإنسان الذي يسعى إلى أن يحيا في وفاق مع تكوينه الطبيعي » 
. بعبارة أخرى .. تماما كما حطمت جوليا في )١984(‏ لأنها قامت بالمحاولة نفسها .. ".. 
(وخرجت لارا ذات يوم ول تعد . ولا ريب في أنها قد اعتقلت في الشارع , إذ كثيرا ما.كان 
هذا يقع في تلك الأيام . ثم مانت أو اختفت في مكان ما , مغمورة ومنسية كرقم لا اسم لها 
في قائمة » وضعت بصورة خاطئة فيما بعد في أحد تلك المعتقلات التي لا عد لما.ولا حصرء 
التي تقيم فيها النساء , أو النساء والوجال بصورة مختلطة ف الشمال) .."«(ص886) . 

والحياة القطيعية التي تسعى السلطات القسرية إلى تحويل الحياة الآدمية إليها لن يكون لها 
معنى فيما تهدف إليه من مساواة مطلقة , إن لم تمنح فيها (بعض الاستششاءات) لتلك السلطات 
كي تحتلب ضروع القطبع فتزداد سمنة وارتواءً .. إن جورج أرويل يطلعنا في روايه الأخرى 
(مزرعة اخيوان) على هذه المعادلة انحزنة التي تدمر فيها آدمية المجتمع ويفرغ محدوى خلاياه 
الخية من كل معنى من أ جل حفدة من المتزعمين الأصنام '.. وهو يقدم رؤياه في:شكل 
كاريكاتير أدبي ساخر "فلقد دوّنت الحيوانات بعد نجاح ثورتها الوصايا السبع.عن (الحياة 
الحيوانية) على جدار المخزن الذي تقيم فيه . ونضّت الوصية السادسة على أنه (لا يجوز لأي 
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حيوان أن يقل حيواناً آخر) : كما نصّت الوصية السابعة على (أن جميع الحيوانات تقف على 
قدم المساواة) . وتلاحظ الحيوانات مع مرور الأيام » أو تلاحظ نصف ملاحظة !! أن بعض 
هذه الوصايالا تعشابه في شكلها . فمغلا تعحول الوصية السادسة بعد الشروع في عمليات 
التطهير لم الشكل التالي إلا يجوز لأي حيوان أن يقعل حيوانا آخر دون سبب ) وم يكن أحد 
قد لاحظ الكلمتين الأخيرتين أي (دون سبب) من قبل . وتكتشف الحيوانات أخيرا أن جميع 
الوصايا قد اختفيت ول تبق منها إلا الوصية الأخيرة التي ضمت على النحو العالي (تقف جميع 
الحيوانات على قدم الموساواة » ولكن بعضها أكثر مساواة من غيرها ...” (ص٠‏ 85 )4١-‏ . 
فمن خلال الوصية السادسة المعدّلة تمكن ستالين من حصد رؤوس الآلاف , وربما الملايين » من 
أبناء شعبه » أو تدميرهم على الأقل .. ومن خلال الوصية الأخيرة شبعت الطبقة الحاكمة 
وحواشيها المدملقة والانتهازية التي لا تملك ذرة من شجاعة أو شرف » شبعت حعى كادت 
أمعاؤها تعمزق من شدة الشبع .. بيدما هناك في القاعدة أكثرية ساحقة تعضور مسغبة ومذلة 
وجوعا .. 

من أجل ذلك يدعو سترايدشي إلى التشبث بما يسميه (الخلافات الاجتماعية) حتى لو 
كان ذلك ينطوي في بعض الأحيان (على شيء من الحماقة الظاهرة) . إن (الخلافات) هي 
المعادل الموضوعى في نظره للتشابهية الصمّاء . وهناك مسألة أخبرى لا تقل أهمية .. "فلقد 
ا ال رك الحالي » هذا إذا كان قد علمنا شيئا , هو أننا لسنا بقادرين على 
أن نقول بشيء من اليقين أي الآراء هو الصحيح وأيها هو الخاطى . وهذا تقع مسؤولية ثقيلة 
على كل من يحاول عن طريق الاضطهاد البدني الواقعي , أو أي اضطهاد آخر قد يكون أكثر 
دهاءً » وإن كان أكثر قتلا وصلابة » الحصول على طريقة لاحتكار وسائل التعبير » وإسكات 
أي رأي معارض »ء مهما كان هذا الرأي أحمق في ظاهره . فالرأي الأحمق يملك الطاقة الممستمرة 
على العودة إلى الظهور في المرحلة الثانية من مراحل التطور الاجعماعي كدليل ثمين على الواقع 
الاجتماعي .. وإذا أخفتنا هذا الرأي ء اقترفنا الخطأ الانتحاري الذي «قاه باسسترناك 
(بالاصطراع مع التاريخ) ..” (ص؟7١)‏ . 

1 وفي مكان آخر يعود سزايتشي لكي يدافع عن مبدأ الخلاف في الرأي وأنه الضمانة 
الأساسية ضد تحوّل المعطيات البشرية إلى إجماع آلي رتيب » إنه ليعساءل ١‏ بعد تحققه من أنه 
ليس ثمة نظرة أو موقف بشري يتضمن الحقيقة كلها , وإن كل ما هنالك هو أنه يعضمن جانبا 
و احداً منها فقط .. وأن أحدا لم يستطع الإمساك بأكثر من جزء من الحقيقة » يتساءل "كيف 
بمكن لإنسان أن يشك بعد اليوم في القيمة العظيمة للخلاف في الرأي ؟ ففي كل فكرة ذاتية 
حقيقية وأصيلة » قد نعرفها , هناك نواة من الحقيقة نتعرض بدونها إلى الدمار . ولا ريب أن 
خطاب لارا .. ينطوي على تذمّر باسترناك الشهير من كل إجماع آلي إذ تقول : "ولا ريب في 
أن المصيبة الكبرى . بل لعلها أساس كل شر قادم » هو ضياع الإيمان في قيمة الاراء 
الشخصية. ولقد اعتقد الناس بأن. اتباعهم لنطقهم الأخلاقي بات .(موضة قديمة) ,» وأن عليهم 
أن يدشدوا كأفراد جوقة واحدة نفس اللحن » وأن يعيشوا على آراء الآخرين وأفكارهم . 
وهي أ فكار حشرت حشرا في عقول الآخرين :." نم يخلمص سرايعشي إلى القول بأنه "قد 

. يكون من جق التقاليد البريطانية » بالنسبة إلى ما فيها من قيم الشكية والاختبارية والتباين 
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الشخصي.., أن ينظر إليها بعين الاهتمام والتقدير » على الرغم نم تضحَّلها من بعض النواحي ‏ 
وفجاجة ما فيها . ورخصه وافتقاره إلى الإنغام الصحيح" (ص/9*1) . 0 ٠200+‏ 

والحق- أنه لا الإجماع الآلي , أو احعكار الأفكار على الطريقة الشيوعية . ولا الشكية 
الاختبارية على الطريقة الانكليزية » وغير الانكليزية » يمل موقفا صحيحا في مجرى الاريخ 
الحضاري للإنسان : وبالمقابل فقد منحنا (الإسلام) موقفا أكفر وسطية 3 وتوازنا 4 وضبطا 0 
ومرونة » واستشرافاً .. تجاوز به كلتا التجربتين المناطنتين : الدوغماتية: العقائدية والارتجالية 
الفكرية .. فالأولى تقود إلى .التيسّس والرتابة والميكانيكية ؛ وتفقد ابحياة الآدمية قدرتها على 
الدمو والمتصب والتنوع والإبداع .. والثانية تقود إلى الفوضى والتخبط والاضطراب وثفقد 
اخياة البشرية. قدرتها على السيز على هدى واضح صوب هدفها في طريق التحضر والرقي 
الممتد .. الطويل .. إن الإسلام -كماهو معروف تماما- ينحنا في كتابه وسنة نبيّه عليه 
السلام ومعطيات رواده قدرا من الخطوط العقائدية والتصوريّة والتطبيقية الواسعة العريضة 
لكيلا تضلّ المسيرة البشرية أو تطغى .. ومنحنا في الوقست نفسه قدراً فسن الحرية الاختبارية 
نتمكن -بواسطتهات من الاستجابة للمتغيرات الزمنية والمكانية والانتصار على تحدياتها 
الدائمة والتقدم بالحياة البشرية صعداً صوب الأحسن والأرقى .. فليس قة حياة ميكانيكية 
قطعية وليس ثمة تغيّر اجتماعي فوضوي .. ولكنها الحركة المنضبطة والمرنة في الوقت نفسنه .. 
ولعل هذا المعنى هو أحد المفاهيم الخركية الأساسية في الآية القرآنية «ووكذلك جعلساكم أمة 
وسطا لعكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» (البقرة 0 ع 

إن الفكر (الوضعي) ليس بقادر على تنظييم الحياة ؛ شرقيا “كان أم غربيا “-تلك هي 
مهمة الدين .. الدين الموحى به من ١‏ لله سبحانه .. وفي. صفحتين من ٠‏ كتاب سبرايتشي نلتقي 
بمأساة الفكر الوضعي وهو يبحث عن صيغة ما لتنظيم الحياة .. وهو يعارف:ها هنا بضرورة 
هذا التنظيم » أو (إعادة التشكيل) ؛ بصدد اعتراضه على رفض باسررناك هذا الموقف باعتباره 
تدمير واستنزاف للحياة نفسها 4 ومعنى هذا أن سبرايعشي يتنازل بشكل أو آخر عن دعوته 
للشكية الاختبارية وفق طرائقها الغربية الارتجالية » مؤكدا أنه لا بد من إعادة تشكيل الحياة , 
وأن الذين بحاولونه -حتى لو انتهى بهم الأمر إلى الميكانيكية- يستحقون الاحازام لأنهم 
يقومون حقا بمهمة عسيرة .. لكنه -على ما يبدو- سرعان ما يجد نفسه في طريق مسدوهد .. 
إن الحياة لا يمكن تركها فوضى دونا تنظيم ٠‏ لكن إعادة تنظيمها يفود إلى الميكانيكية .. تلك 
هي -باختصار- معادلة الفكر الوضععي امخرنة .. وبخنطوة واحدة نستطيع تجاوز المشكلة 
والخروج من الطريق المسدود 5 العتحول إلى الدين .. وقد ناقشنا هذا الجانب في فقرة سابقة. . 
ونريد هنا أن نقتبس بعض فقرات الصفحتين المذكورتين لكي يتبين لنا » بشكل غير مباشر , 
كيف أن سزايعشي نفسه يقر بضرورة إعادة تشكيل الحياة » ولكن بأية طريقة ؟ إنه هو نفسه 
لا يدري .. 

يقول الرجل "يبدو لي أن خطاب يوري المشهور عن (إعادة تشكيل الحياة) معرضاً أيضاً 
(للنقد) إذ يقولى (عندما أجمع الناس يتحدثون عم إعادة تشكيل الحياة وتنظيمها فإنني أفقد 
السيطرة على أعصابي » وأصاب بشيء من اليأس والقبوط . إعادة تنظيم الحياة | يبدولي أن 
الذين يتحدثون عن هذا الموضوع لم يعرفوا قط أي شيء عن احمياة ولم يلمسوا قط ما فيها من 


١١ /ا‎ 


روح أو حيوية أو صميم . مهما كانت تجاربهم في رؤاها وأعماها كبيرة وهم لا ينظرون إليها 
إلا ككتلة من المواد الأولية التي تحتاج إلى جهودهم في تنقيتها وتكريرها.ؤالتي تحماج إلى 
تشريفها بلمساتهم . لكن الحياة ليست مادة أو جوهرا يقبلان التشكيل والصياغة . وما الحياة 
إذا أردت معرفة الحقيقة إلا مبدأ من مبادئ بعسث إلذات ء إذا إنها دائمة التجدّد , ودائمة 
التشكيل تلقائيا » فهي, تبدّل نفسها وتعحول ذاتيا » وهي تسمو إلى حد كبير على نظرياتي 
بصددها“ (ص"54-191١11).‏ 1 | 00 

وهذا الموقف بمثل في حقيقة الأمر ردّ فل باسدرناك.المضاد والعنيف للطريقة الصلبة 
الميكانيكية التي أرادت الشيوعية أن تنظم الحياقبها وأن تنظرها :. ورد الفعل أعمى. كما 
يقولون .. وبمضي سرايتشي إلى القول "من المعترف به أن المحاولة الشيوعية في (إعادة تشكيل 
الحياة) محاولة (خام) إلى حدّ كبير . ولكن الحياة » وأعني بها الحياة الاجتماعية لا تمضي بصورة 
آلية وتيبة في إعاذة تجديدها و خلقها , و في تبديل ذاتها وتحوّها .. فهناك شخص أو أكثر من 
الذين بمثلون المصابح الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية يقومون دائماً بإعادة تشكيلها سواء 
أرغبنا في ذلك أم لم :نرغب : وإذا كنا لا نحاول أداء هذه المهمة عن وعي وإدراك » فإن هذه 
0 المهمة ستعم عفويا. . ولا وعيياء دوت أي اكتراث بنا. ولعل مجد الشيوعيين » وجريرتهم 
أيضا(!!) يقومان في محاولتهم إعادة تشكيل الحياة عن وعي وإدراك » وقد أساءوا العمل في 
محاؤلتهم هذه إساءة هائلة » حتماً إن نتائجها سارت نحو الأسوأ بدلا من أن تسير نحو الأفضل» 
وكانت أردأ بكثير من الجهود التجريبية المفرقة التي قام بها الغربيون , عما يشبه الوعي . 
. ولكن هذا لا يغير من الحقيقة الواقعة » وهي أن التحدي الأعظم للجدس البشري يقوم الآن في 
تحقيق درجة أسمى بكشير من الوعيية في العملية الحتمية في مواصلة إعادة تشكيل الحياة 
الاجتماعية وتنظيمها" (صن4 )١١85-1١‏ . الاك 

وتبقى مسألة (التنظيم) أو (إعادته) ضرورة أساسية للحياةة البشرية » ولكن وفق طرائق 
ومواصفات لا يحتويها إلا (الدين) الذي يقدر على التنظيم دون أن يُفقد الحياة قدرتها على 
التجدد والتنوع والانبعات .. 1 1 0 1 1 


١١م‎ 


الأدب ف مواجهة ' 
المار كسية 
قه 
الصنم الذي هوى 


ولع مزع اا مور لورج ف لررعه ع يورم هرد هحاس وريه اانا هه هت لكوت العميس ات ل فخ تعراس امد عد خوس لوهميره وماد 07 07 20220 - در هبه مه مرف مساوه حا امسا العده 


بف» 5 اثواءة 35-5 رراء وك ىوا ني مه عمال لل هسه ااكاوويية ل كلا لاقت تمك هر ل علووس كك عاد لعو ررس اللهيوود ادر الام وومو خيسصم لعا هوه لمايد 3 وها #االواحماى اعوج دقوي هو 7 


[1] ب 0 

في (الصرخة المختنقة) كان الأديب (الرافضي) يعتمد الرواية والسيرة الذاتية لإعلان 
رفضه واحعجاجه ضذ القيم والتجارب المارسكية .. أما هنا في كتاب (الصنم الل فوى) 7) 
لتقي بصيغة أخرى , للاحتجاج ؛ أكثر مباشرة . ولكنها أحفيا ل بالخبرات والوقائع كما حدت 
رخافت لملا رضن نا كيت ننههنا الارعية لدي 1 نيا ريا 
استخدام التعبير الأذبي لمح الحقيقة قدرة أكسبر . على التأثير .. ولا ننسى أن هؤلاء الذين 
سنلتقي بهم » وبضمنهم (كستلر) مرة أخرى ؛ يدلون بشهاداتهم عن تجربتهم الشيوعية التي 
رفضوها وارتدوا عنها , هم أدباء بالدرجة الأولى : روائيون وشعراء ونقاذ .. وهكذا فإن 
(الشهادة) التي يدلون بها تمثل هي الأخرى صيغة أدبيية ترفد -في عمومها- موقف الأدب 
الرافض وتزيد من رصيده . 

ها هنا في (الصنم الذي هؤى) نلتقي بشهادات ستة من أدباء الغرب وكابة الشمو إل 
الشيوعية فكرً أو تنظيماً » ثم ارتدوا عنها لسبب أو آخرء لكن السبب الأكبر ييقى بالننسبة 
هم جميعا هو ذلك الموقف التيّس الذي تقفه الماركسية وتلامذتها من : حرية الفكر البشري في 
قبول » أو رفض » ما ينسجم وقناعاته الخاصة » وطرائقه في الوصول إلى (الحقيقة) وقبوها .. 

من الإنسان ذي النسيج المتفرد الذي يراد له أن يضيع في التبار العام ويتلائى في خضمة . 

إنهم يجمعون » رغم اختلاف زوايا الرؤية واخعلاف التفاصيل بين أحدهم والآخر , 
وتغاير المشاهدات والتجارب والخبرات . .. يجمعون على حقيقة من أهم الحقائق الأساسية التي 
تميز التجربة الماركسية في قياداتها وقواعذها على السواء . 

إنها الخضوع والاستسلام اللذين يصلان حد التعبّد الوثني للقيم والقواعد والتعاليم ش 
الفكرية والعناوين المضخمة الجاهزة التي تلزم بها الماركسية اتباعها إلزاماً لا فكاك منه ولا 
معدى عنه » حتى ولو تغيرت الظروف والأحوال البيئية تغيرً نوعياً عن تلسك التي استلزمت 
صياغة تلك القواعد وتقرير تلك التعاليم . 
> الس أهذا الحسي. » بل إن العضو الشيوعي يجد نفسه , مقسعاً أو غير مقتنع . مسوقاً إلى 
حالة (تخدير) يشل جل طقاته وقدراته الفكرية ونزعاته إلى الاستقلال والتفرد والعميز 
والاخعيار .. تخدير يسوق إلى (جيرية) قاسية تصنع قطعاناً مطيعة » ومقلّدين خاضعين , لكنها 


: ١910. تقديم ربتشارد كروهمان » تعريب فؤاد حمودة » الطبعة الثانية » بيروت‎ )١( 
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لا تتيح أبداً لمجال لبعث الإنسان المبدع , أو الرجل الذي يقول (لا) في اللحظة التي تتوجب 
فيها حتى من أجل ماية وتعزيز التجربة الماركسية نفسها . 0 

ولو وقف الأمر عند حدود القواعد كان هناك ثمة أمل في , القيادات » تلك التي يمكن أن 
تكون على مستوى الخرية والاختيار » لكي تقدر -من ثم- على التجدد والإبداع .. لكن 
المشكلة أن حالة التخدير تصيب القيادات قاماً كما تصيب القواعد . وتسوقها هي الأخرى 
إلى جبرية في اتخاذ المواقف لا اختيار فيها » ولا تقاديس مبالغ فيه لصبميات القيم والتعاليم - 
وحعى- التعابير الماركسية .. بحيسث نجدهم جميعاً مارسون , ودونا إرادة منهم , نوعاً من 
العلاقة الآلية ف حكمهم على المواقف والأحداث والأشخاص . 

وهم جميعا -قواعد وقيادات- يعتقدون -من خلال حالة العخدير هذه- أنهم يقفون في 
خط التقدم , وأن قوى العالم كله . » على مستوى الفكر أو الواقع ‏ ؛ تقف في خط الرجعية 
والتخلف ٠‏ ويوقنون أنهم يلتزمون العلم الذي لا يأتيه الساطل من بين يد يه ولا من خلفه 2 
بينما تلتزم القوى الأخرى معطيات الجهل والضلالة التي تفرزها الطبقات المستعيدة .. 
ويؤمنون أنهم يسايرون حركة التاريخ الحتمية الماضية إلى أهدافها , » بينما تسعى الجماعات 
الأخرى إلى وقف هذه الحركة أو الوقوف بوجه أهدافها على الأقل . 

وهم من خلال هذا كله يرفضون رفضاً قاطعاً أي نوع من أنواع التواصل الفكري » أو 
الجدل احير مع هذه القوى » وأنهم يرون في هذا عبقاً لا طائل وراءه واستجابة لعوامل التأخر 
والتعويق والجهالة .. ولنا أن نتصور -عندئذ- كيف أنهم يرفضون سبالعالي- أية فرصة يمكن 
أن تمنح إيديولوجيتهم المغلقة معطيات جديدة أو خبرات أكثر نضجاً أو هواءً نقيا يطرد 
الغازات الفاسدة التي سبّيها الركود الطويل .. وهم في رفضهم غير العلمي هذا إنما يدمّرون في 
الإنسان الشيوعي » على مستوى القواعد والقيادات , أهم خصائص الموقف «العلمي) في 
الكون : روح التشوّق إلى الحق » وحرية البحث عن الأحسن والأكفأ » وموضوعية المعالجة 
المنطقية الواعية المسؤولة للوقائع والحوادث والأشياء . 

هذا . وغيره كثير » ما يريد أن يقوله لنا ؛ كل بلغته الخاصة » ومن زاوية رؤياه ؛ وعبر 
تجربته المريرة : آرثر كستلر المجسري » وكناز سيلوني الإيطالي » وريتشارد رايت الأمريكي 
الأسود . وأندريه جيد الفرنسي » وفيشر الانكليزي » وسبندر الروسي .. 

إننا هنا يإزاء الخيط الثاني الذي أمسكنا به عبر قراءتنا لكتاب الصرخة المختنقة) #نابناة 
تحطم الشخصية الإنسانية وسحقها , وتحوّل الحياة البشرية إلى نوع من التعبير الميكانيكي أو 
القطعي .. 


وسنجد في قراءتنا لشهادات الأدباء' 'الستة في (الصم الذي هوى) مزي 0 
هذه البقعة المظلمة التي تسعى الماركسية فكرأ وتنظيماً ودولة إلى وضع م الإنسان. فيها:.. 
(قلم) عقله وفكره --كما يقول كستلر- هيّء بحيث يتقبل كل أمر ياد يعن وق هما بل 
من سخفه وخطله- على أنه من أسمى رغبات الإنسان ومعتقداته !! 

”لم يكن تفكيرنا فقط هو الذي أصابه التقليم والتهيئة ١‏ بن إن أقاهة الت د المصير: 
أصبخت بعض الكلمات من امحرمات مثل كلمة (أهون الشرين) مثلاً , أو كلمة (تلقائي) التي 
:خرمت لأن (المظاهر التلقائية للوعني الظبيعي الثوري) كانت جزءا من نظرية (تروتسكي) عن 
(الثورة الدائمة) , بيدما أصبحت بعض الألفاظ والعبارات الأخرى محببة وشائعة متداولة 
ولست أعني الكلمات التي اشتهرت عن الشيوعيين وعرفوا بها كعبارة (الجماهير لكام 
وإنما أعني كلمات من مثل (محكم) أو (طائفي) في مثل قوهم (اجعل سؤالك. محكماً أكثر من 
هذا أيها الرفيق) أو (إنك تتبسى:اتجاهنا يسازياً طائفياً أيها الرفيق). ا 
“الكلماث مثل كلمة (هيروسّرات) |الإغريقي النذي أحرق معبدا لأنه لم يجد وسنيلة أخزى 
للحصول على الشهرة , فكنا كثيزا ما نسمع ونقرأ أمثال هذه العبارات (الجنون الميروسستراتي 
الإجرامي لأعداء الثورة الذين يخربون ويحظمون امجهودات البطؤلية التي تقوم بها الجماخير 
الكادحة في: مسقط رأس الطبقة العاملةالإنجاز مشروع السنوات الخمس الثاني في أوبع 
سنوات) قد كان في إمكان المرء أن يكتشف من بين الشبوعين تباج ترونسكي أو 
الإصلاحيين أو أتباع براندلير أو بلانكست عن طريق كليشيهاتهم وعباراتهم المفضلة . كما 
كان الشيوعيون أيضا د نا سو عت عباراتهم أو 
كلماتهم : ص 4 ه-5ه" "2 , 

إن العبارات الكلائشية 5 -كبديل فكري (محضّر) في مصانع القيادات' الماركسية 
الحاكمة: :. في معامل السلطة ... بديل.: يقوم على أشد صيغ الركيز والاختزال قسوة.وحدة ‏ 
لكي يعتمده المنتمون في تواضلهم مع الآخرين وحكمهم على الظواهر والتجارب والأشياء , 
ل ا 

التواصل والحكم هذه . 

بل إن الماركسية تسوقهم إلى ضلال : من نوع آخرء كرة جنبة القاعدة انق يذ 
عار الضلالات والأرضية المالحة لاستبات العبار ات 0 والكليشيهات الجاهزة ‏ 


(١).سوفك‏ أعتمد ف هذا البحث أبكا ارات تثبيت رقم الصفحة إلى حوار النص المستمد من كتاب ا(الصنم' -. 
الذي هوى) بدلاً من إيرادها في الامش . 


١ 


إن هذه العقيدة تميّل للمنتمين إليها أنها الحق الوحيّد , وأن منهجها هو المنهيج العلمي 
الذي ليس من منهج غيره » وأن اعتناقها يمنح المنتمي القدرة على التوافق مسع حركة التاريخ 
الحعومة .. وأن سائر المخالفين أو المنشقين لا يقفون. ف مواجهة الأر ركسية ولكن في مواجهة 
الطبيعة والتاريخ ومبادئ الحركة .. وأنهم مهزومون لا ريب في ذلك .. فكل ما تطرحه 
الماركسية . بعدئفٍ » من مواقف , وكل ما ترغم به أفرادها على التفوه به أو اعتماده في 
التواصل مع الآخرين والحكم على الأشياء » وكل ما تطلبه منهم من تخل عن تفكيرهم 
الخاص» وإمكاناتهم الذاتية » في الرؤية والتحليل .. إنما هو أمر مقبول , »بل واججب » لأن 
خلافه هو المرفوض وامحرم . . 'وهكذا تعلمت بالتدريج أن أنظر إلى الدنيا من حولي في صو 
التفسير (المنطقي الجدلي) الجديد . ولقد كان هذا الوضع مرضياً وهينا . إنه يكفي أن تتشر 
اه خط وتبوسيها تل نعود اخقاق ترعجك أو تفاق بالك , إذ أنه ما تبث أن تصطيخ 
آلياً باللون الجديد , ثم تأخذ الوضع الملائم.للحظة. العامة . كان النزب ف رأينا معصوما من 
الخطأ أدييا ومنطقيا . أدبياً لأن أهدافه سليمة صائية تساير منطق التباريخ ,. وهذه الأهداف 
السليمة تبرر كل وسيلة » ومنطقياً لأن الحزب هو طليعة الطبقة العاملة.ءو الطبقة العاملبة هي 
العنصر الحيّ الفعال في التاريخ ..أما المعارضون للحزب ابعداء من الرجعيين إلى الاشبراكيين 
الفاشيين » فليسوا إلا.نتاجا لبيئتهم , وليست أفكارهم وآراؤهم إلا انعكاساً للمجتضع 
البورجوازي المتمزق الذي يعيشون فيه . وأما لمدشقون عن الحزب.فهم أرواح ضالة سقطت 

من الفردوس » ومجرم الإنصات إليهم » » بل محادثتهم ومجادلتهم » تعني التعامل مع قوى الشر : 
ص؟ 5" . 

بل إنهم ل ليعيدون صياغة العقل الشيوعي من جديد , بحيث يغدو صاحاً تماساً يبس فقفط 
لتقبل التعاليم الماركسية (والسلطة الشيوعية بشكل أدق معمئلة بالحزب أو الدوبة أو الرئيس 
الأعلى) والاندماج فيه , وإنما -أيضا- لعجاوز كل ما من شأنه أن يحابث هزة في هذه 
القناعات بسبب من خطأ أو تناقض أو ظلم قد تمارسه السلطة بهذا الاتجاه أو ذاك .لد كان 
ما رأيته وخبرته -يقول كستلر- خلال رحلتي.الطويلة عبر إلا تحاد السوفيتي صدمةء إلا أنها 
مؤجلة المفعول بطيئة الأثر » فإن تربيتي الحزبية كانت قد زوّدت عقلي بواقيات قوية تمسص 
الصدمات ., وبخطوط دفاع مرنة تشكل كل شيء أراه وأسمعه بحيث يأخذ مكانه الملائم في 
الفكرة العامة دون تعارض أو تناقض . : ص "1١/‏ 

وكانت السلطة وأزلامه تفن في استخدام الكليشيهات الجاهزة » بصيغ مخف , لكنها 
كانت تؤول دائما إلى تدمير القدرة على التفكير آآخرّ . وحجب الحقيقة » وجرّ الشيوعي إلى 
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مواقع المخضوع الأعمى للسلطة والانقياد. للطالبها , والاندماج المطلق في رؤيتها .التي.هي أولا 
وأخيراً رؤية مصلحية هدفها الحفاظ على السلطان .. إن (كستلر) يحكي لنا بأسلوبه 
الكاريكاتيري عن تفاصيل اللعبة في (بلد. العجائب) !! “كان تكرار المعنى الواحد بأساليب 
. مختلفة ء وطريقة إلقاء السؤال. : ثم الجواب عليه مع تكرار السؤال كله في الجواب » وامستعمال 
صفات بعينها كالكليشيهات لا تكاد تتغير » ونبذ الحقائق وإغفانها بحيلة بسيطة تعلخص في 
وضع الكلمة بين قوسين وإعطائها جوا مسن السخرية والمرارة (ماضي تروتسكي "الدوري", 
الهذيان "الإنساني” للصحافة "الحرة" .. إلى آخره) , كان هذا كله جزءاً أساسياً من الأسلوب 
الذي بر فيه ستالين , والذي .كان لشدة إملاله يفعل في النفسس فعل.التنويم المغناطيسي :: إن 
اع مهدا الهذيان "المنطقي الجدلي" كانت. .تدع الإنسان.لا يدري أفتى هو أم فتعاة؟ وتجعله 
منستعداً لاعتناق أي منها بمجرد. ظهور الأخخرى بين قوسين !! لقد كنا على استعداد لأن نؤزمن 
بأن الاشتراكيين هم (أ) أعداؤنا الحقيقيون (ب) حلفاؤنا الطبيعيون . وأن الدول الاشاراكية 
والدول الرأسمالية (! ) يمكنها أن تعيش مع بعضها بسلام (ب) لا بمكنها أن تعيش مع بعضها 
بسلام: وإن (انغلز) ) عندما قال إنه لا يمكن قيام الاشتراكية في دولة بمفردها كان يعني عكس 
.“ذلك تماما . بل لقد تعلّم الواحد منا أن يبرهن بالاستدلال المنطقي على أن: كل من يخالفه في 
الرأي هو عميل للفاشية لأنه ( أ ) بمخالفته لك في الرأي يساعد على تفتيت وحدة الحرب 
(ب) بعمله على تفتيت وحدة الحزب يساعد على انتصار الفاشية » فهو إذن (ج) من الناحية 
الموضوعية عميل للفاشية ولو كان من الناحية الشخصية قد تعرض للتعذيب.في مغسكرات 
الاعتقال على أيدي الفاشيين . إن كلمات (عميل) أو (ديمقراطية) أو (الحرية) .. إلى آخره .. 
كانت تعني عندنا في الحزب شيئا آخر يختلف تماما عن معناها في الاستعمال العام » بل كان 
.معناها عندنا يتغير: بعد كل تحوّل في. سياسة الحزب . فكان موقفنا من هذه التغييزات. كموقف 
اللاعبين في لعبة الكروكي (التي. تعتمد على ضرب كرات من خشب بمضارب لكي تمر من 
أطواق خشبية ثابتة) » بين الملكة وأتباعها » حيث كانت. الأطواق تنتقل عبر الملعب والكبرات 
قنافذ حية ».مع اختلاف واحد هو أن الالعب عندنا إذا أخطأ وأضاع دوره وقالت الملكة 
(اقطعوا رأسه) كان الأمر ينفذ بكل جد كاد ميا جب نحي مين اد صب اردق 
كروكي بلد العجائب . ص8/ه+ 8ه" : . 

أما (ريتشارد رايت) ؛ الكاتب الأمريكي الأسود كان نيان قازر أن قطن 
الاشتزاك في اللعبة , عندما وجد نفسه يحاور وده ضد الرأي الغالب , ثم لم يلبث أن 
اكتشف أمرا مدهشا : إن أوئسك الذين يتفقون معه في الرأي ليسوا على استعداد لأن 
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يعضدوه . كان الرجل منهم يخنضع لما عرف أنه رغبة الحزب :.ولواكان يعرف بكل كيانه أن 
هذه الرغبة ليست حكيمة » وأنها في النهاية سوف تضرٌ الحزب نفسه .. "لم تكن الشجاعة 
.هي التي جعلتني -يقول رايت- أقنى من الخرب موقف المعارضة ولكن الأمر ببساطة هو أنني 
م أستطع أن أجد موقفاً آخر . لقد كان من غير المستساغ بالدسبة إلي »رغم أنني نشأت في 
الجنوب ف حجر البغضاء ٠‏ ألا يعلن الإنسان رأيه . وكنت قد صرفت ثلث عمري متنقلا مسن 
المكان الذي ولدت فيه إلى الشمال نجرد أن أتكلم يحرية وأتخلص من الخوف , والآن. ها أنذا 
أجد نفسي أواجه.المنوف مرة أ خرى .. وأخذ الخوف يساورني “من أن.قصصي السابقة لن 
تكون منسجمة مع الاتجاه الرسمي الجديد » فهل علي إذن أن :أغيّر مشروعاتي السابقة لكي 
أبحث عن مادة جديدة ؟ كلا .. لن أستطيع هذا , فإن كتابتي هي جزء من نظرتي إلى الأمور ‏ 
وطريقتي في الحياة ..ؤظريقتي في الشعور , ومن ذا الذي يستطيع أن يغيّر نظرته أو إحساساته؟ 
ص58 159-3١‏ . : 0 0 ش 

ويتحدث (أندر يه جيد) عن (الخالة العقلية) السيئة التي تخلقها الثقافة الماركسية ذات 
النظرة الأحادية التي لا تحيط » أو لا تسعى لأن تحيط بالحقيقة كلها علماً ؛ والتي تفتقد كلية 
أية نزعة للنقد والتمحيص "إن الثقافةهناك ها هدف و احد هو تمجيد الاتحاد السوفيتي » فهي 
ليست ثقافة محايدة نزيهة , كما أن ملكة النقد مفقودة تماماً . إنني أعلم جيدا أنهم يظهرون 
بمظهر الناقدين لأنفسهم ؛ ولقد أمّلت الخير من وراء ذلك في بداية الأمرء حاسبا أنها.قد 
تؤدي إلى نتائج باهرة إذا استعملت بنزاهة وصدق.ء إلا أنني لم ألبث أن اكتشفت أن النقد 
هناك لا يتجاوز العساؤل : هل هذا الشيء أو ذاك يتفق مع خطة الحرب وسياسته ؟ فلم تكن 
خطة الحزب نفسها أبداً موضع مناقشة أو نقد , وإنا. المسألة هي عن مبلغ تطابق نظرية معيئة 
مع الخطة. المقدسة أو عدم تطابقها . وليس هناك ما هو أسوأ من مثل هذه الحالة العقلية ولا 
أخطر منها على الثقافة الحقيقية . إن المواطنين السوفييت ييقون في جهل.مطبق عن كل شيء 
خارج بلادهم , والأسوأ من ذلك أنهم أفهموا أن كل ما هو خارج بلادهم أحط قدرا "من 
كل ما في بلادهم .. إن الناس في روسيا تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك إلا رأي واحد فقطء 
وهو الرأي الصائب » مهما كان الموضوع ومهما كان البحث . وتقوم جريدة (براقدا) في كل 
صباح بمهمة إخبار الناس بما هم في حاجة إلى معرفته أو بما ينبغي عليهم أن يؤمنوا به 
ويعتقدوه.. لقد أصبحت عقول: الئاس الآن مدربة على المطاوعة والامثال بشكل طبيعي لين لا 
أستطيع أن أسميه نفاقاً » فأصبح الإنسان إذا تحدبث مع روسي واحد كأنما قد تحدث مع 
الجميع!! ص 1997 4-1 51717 . < 


أما (ستيفن سبندر) فتقوده تجربته مع الماركسية إلى الاستنتاج التالي "إذا صحّ ما أعتقده 
ال وم ان التفكير الغامض المجرد دون إقامة وزن للحقائق البشرية التي تقعٍ في 
طريق عواطفه السياسية ٠‏ فإن شرح العقلية الشيوعية يصبح أمراً ممكنا ٠‏ فإن الشيوعيين يبون 
نظرية اجتماعية تدمي إحدى الرذائل البشرية : إنهم ينظرون إلى قضيعهم الخاصة وإلى أعوانهم 
على أنهم حقائق واقعة أما القضايا الأخرى والدامون [ليها فهم في نظرهم ادج غامضة غيا 
محسوسة لوضع يستند إلى نظرية بالية . وقد يسرى البعض أن الغاية تبرر تلك الرذيلة . لأن 
الشيوعية لا بد وأن تؤدي في النهاية إلى زيادة السعادة البشرية كما وكيفا . غير أن السنوؤات 
الماضية أقنعتني تدريجيا بأن هذا غير صحيح لأن الرضى عن النفس الذي يتمعع به أولنك اللنين 
يؤمنون بأنٍ منهجهم مطابق مام المطابقة لصالح البشرية وسير التاريخ بخيث أن كبل من يتالقه 
إنما يعيش فقط لكسي يدحض ويطرد , أو يمسص ويبتلع , ٠‏ لا ينج عنه إلا تجرد الشيوعيين 
أنفسهم من الصفات الإنسانية والفضائل البشرية . إن التساريخ البشري يصنعه قوم يسيرون 
. على مبادئ , ولا تصنعه المبادئ دون نظر إلى صقات حملة المبادئ وأخلاقهم . . فإذا كانت هذه 
اميادئ تعمل عمل تجريد الإنسان من الصفات البشرية » فإن المجتمع الناتج عن ذلك لا يمكن 
إلا أن يكون مجتمعاً مجرداً عن الصفة الإنسانية .. إن الحقيقة الواضحة هي أن أولئك الذين 
دخلوا الشيوعية كانوا قد انتهوا إلى قرار بدّل الحقيقة كلها في نظرهم فلم يعودواً يرون في 
.الصورة إلا الأسود والأبيض ء وم يعد يمكن لأي عامل من العوامل التي يقابلونها ف الحياة 
| اليومية أن يؤثر على القرار العام الذي استقر في عقوهم . أصبحت الثورة لديهم هي البذاية 
وهي النهاية » وهي خلاصة الخلاصة . إنهم ينتظرون في يوم ما وني مكان مآ أن يسبر كل 
شيء في طريق السعادة الكاملة» وهي دكتاتورية الطبقة العاملة ووجود امجتمع الشيوعي » وقد 
حت هذه الفكرة الثابتة كل خبرة وتجربة تعارضها . وهكذا يبدو رجل الفكر الشيوعي عظيم 
. الاهتمام بالنظرية قليل الاهتمام بالدلائل التي قد تعارض هذه النظرية . فأنا مفلا م ألتق بواحد 
منهم يهتم أدنى اهتمام بأي جانب من روسيا غير الذي تعرضه دعاية ستالين وم يدهشني. أن 
عدداً من الشيوعيين وأصدقائهم تطوعوا خلال قضية كرا فشدكى في باريس للشهادة ضد 
كتاب (آثرت ١‏ لحرية) رغم أنهم يزعمون أنهم لا يعلمون شيئاً عن روسيا . وكانت وجهة 
نظرهم أن كل ما يلزم أن يعرفوه هو أن (كرا فشنكو) معارض للنظام السوفيتي وهذًا يثبت أنه 
ولا بد على خطأ : ص 8-9١6‏ 79".. 


؟١ؤا‎ 


]1 
' إن هذه (الكلائشية) » والالعواء الفكري » والرؤية أخادية الجانب ء والتعيّد للصيغ 
والقوالب الماركسية في الحياة الفكرية ؛ تنسحب ولا ريب على الأدب والفن كذلك فتعمل 
فيهما نقليماً ولدجيناً ومسخاً أ والتواء .. وتفودها أ إلى العسطح والتقريرية » وتجعل منهما مجرد 
أدوات مباشرة لخدمة الفكرة الحقة الواحدة في العالم: الماركسية !! "إن أذواقنا الأدبية والفنية 
والموسيقية سيقية -يقول كستلر- قد أصابها التقيلم أيضا كما أصاب غيرها. . قال لسين مرة إنه 
عرف عن فرنسا من خلال قصص بلزاك أكثر ما عرفه من كتب التاريخ مجتمعة , ؛ فأصبح 
بلراك عندنا أعظم الأولين والآخرين , بينماكانت كتابات غيره من القصصيين الماضين تجرد 
انعكاسات (للقيم الشائهة التي أنتجها مجتمع منحل) . أما في الناحية الفنية فقد كان المذهب 
(الحركي الفوري) هو السائد المتحكم » فكانت الصورة التي تخلو من مصنع يتصاعد دخانه 2 
أو مدخنة أو جرار , تعتبر صوزة تهربية غير واقعية . أما في الموسيقى والتمثيل فقد كان ينظر 
إلى (الجوقة) على أنها أسمى وسائل التعبير » لأنها تفل الا تجاه الجمعي كشيء مضاد للاتجاه 
الفردي البورجوازي » إلا أنه لما كان من غير الممكن إلغاء الشخصية الفردية من المسرح فقد 
نزعت عن هذه الشخصيات صفاتها الفردية وأصبحت مجرد نماذج ورموز : ص 87-8" . 
ويقف ٠‏ (أندريه جيد) طويلاً عند هذه المعضلة » ويبدأ بطرح الحقيقة التي 3 تسعى اماركسية 
المتجاهلها وإنكارها في هذا المجال "إن البشرية معقدة التركيب -وهذا أمر ينبغي أن يكون 
مفهوما- وأن كل محاولة للتبسيط . وكل جهد يأتي من الخارج لصياغة كل شيء وكل فرد 
حسب نموذج عام هو جهد خطر وضار وحقيق بالنقد . وإذا كان هذا هو الشأن بالنسبة إلى 
عامة الناس فهو بالنسبة إلى الأديب والفنان أشد خطر وأعظم شرا . ظ 
وبحضي بعيدا أ إلى القول "إنني أعتقد أن القيمة الحقيقية للكاتب هي في قوتبه الثورية , أو 
معنى أدق -فلست من الغباء بحيث أعزو القوئ العقلية والفنية لليساريين وحدهم- في قوة 
معارضته . إن الفنان العظيم هو بالضرورة ذو شخصية تختلف عما اعتاد علية الناس . ولا بد 
له من أن يسبح في مواجهة تيار عصره » فما الذي سيحدث في الاتحاد السوفيتي في النهاية 
عندما تزيل الدولة الجديدة كل ما يدعو الفنان إلى المغارضة ؟ وما الذي سيحدث للفنان نفسه 
حين لا يجد لديه إمكانية المعارضة ؟ ألن يبقى أمامه سوى أن يسبح مع التيياز ؟ إننه سيكون 
بدون شك قادراً على قيادة الثورة وتأمين انتصارها طالما أن النضال لا يزال مسعمزاً والنصر لم 


مكيا بعد » ولكن ن ها !لذي ٠‏ يحدث بعد ذلك ؟ إن هذ! بالغيط هو الذي يعلد أنظر إلى 


بثك ايب سات سه ا ع 
م 


الاتحاد السوفيتي بكثير من القلق » وهذا السؤال انرق هو لاع كدان بجحل دعن وان 
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أذهب إلى روسيا » فلما ذهبت ل أجد له جواباً شافياً . وفضلاً عن ذلك ما الذي سيحدث 
للفنان المبدع الأصيل ؟ لقد أخبرني أحد الرسامين الذين اللتقيت بهم في روسيا أن الدولة لم 
تعد في حاخة إلى الإبداع أو الأصالة , وأن الأوبرا التي لا يأخد منها العامل لغماً يستطيع أن 
يتغنى به ويصفر بعد خروجه من المسرح لا فائدة فيها لدولة العمال . وأن ما تحتاجبه الدولة 
حقا هي الكتابات والرسومات:والأعمال التي يمكن إدراكها والإحاطة بها في سهولة ويسر 
..فلما قلت أنا معتزضاً بأن أعظم الأعمال الأدبية والفنية -بما فيها تلك التي أصبحت فيما بعد 
شائعة مشهورة- لم تلق التقدير والعرفان أبدا عند أول العهد بها أو ل تلقه إلا من عدد .قليل 
مختار.. أجاب معترفاً بأن بتهوفن نفسه ما كان يمكنه في الاتحاد السوفيتي أن يستأنف السير بعد 
فشله في البداية » ثم أضاف يقول : (إن الفسان هنا يجب أولاً وقبل.ك ل شيء أن يكون 
منسجما مع سياسة الخرب . وإلا فإن أعظم الأعمال الفنية لن تعتبر سوى مجرد (شكلية) (هذا 
هو اللفظ الذي يستعمل:الآن ني روسيا ليعسبروا به عن الشيء الذي لا يعجبهم). . ومضى 
الرجل: يقول : (نحن نريد أن نخلق فنا جديراً بالأمة العظيمة التي نحن فيها الآن) قلت له : إن 
.هذا معناه إلزام جميع الفنانين بأن .يصبحوا (مثاليين) , وأن أفضلهم وأشدهم أصالة وإبداعا لا 
يمكنهم أن يوافقوا على امتهان فنهم و النضوع للمثل هذه (التعليمات) » ولذلك سوف يلجأون 
إلى السكوت والخمود , فتصبح الثقافة التي يحرص القادة على نشرها وتجيدها شيئاً يستجق 
. الرثاء والازدراء . وهنا قال. : إنني إنما أتحدث الآن كبورجوازي أما هو فإنه من جانبه مقتسع 
. بأن الماركسية التي أنجرت.في الحقول المختلفة أعظم المهام . سوف تنتج أيضاً أعمالاً أدبية وفنية 
. عظيمة . وأن الأمر الوجيد الذي أخر..ظهور هذه الأعمال الفنية هو اهتمام الفنانين الزائد 
بشكليات الفن وطرازه البالي . لقد كان يتكلم وصوته يرتفع باستمرار حدما بدا كأنه يلقي 
محاضرة أو يتلو درساً حفظه عن ظهر قلب » ؛ فلم أستطع أن أصبر على الاستماع أكثر من لهذا 
وغادرته دون جواب . ولكن. الرجل لم يلببث أن جاء إلى غرفتي بعد قليل واعترف بأنه في 
دخيلته متفق معي في الرأي ولكنه لم يستطع أن يعلن رأيه هذا ونحن في الردهة .. فقد كان 
.هناك من يستمعون إلى الحنديث وهو يحتاج إلى موافقة السلطات وعونها لمعرضه الذي سيففتخه 
: في المستقبل القريب '.. ٌ 

ويخلص (جيد) إلى القول ". أن العطاقة كن دانم في عط سريت له جارمن لد بزية 
كاملة . إن كل عمل لا يتفق مع خطة الحرزب يذم في روسيا ويعاب , والجمال هناك يعشبر 
شذوذا بورجوازياً ؛ والفنان الذي.لا يساير خطة الحزب مهما عظمت مواهبه فضطر أن يعمل 
في جو من الإهمال والنسيان -إن مح له أن يعمل على الإطلاق- أما.إذا ساير وامتشل. فإنه 
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يتلقى المكافأة والمديح: . إن من الشهل علىالمرء أن يرد له :الفوائد التي يمكن أن تنهال على 
رن ار بارا مره كنا يسان إن متي كد لام سا ل كما أن من 
السهل أيضا أن ندرك الفوائد التي تنهال على الفنان ا ا حت 
الحكومة التي تعطيه بمثل هذا السخاء 717977 ' 

ويحدثنا (جيد) عن إحدى تجاربه في هذا الصدد ين لا امات 
إلى جمعية للكتاب والدارسين » فلما قدمت إلى اللجئة المسؤولة نص الخطاب أخبرت بأنه 
سيعتبر غير مناسب لأنه لا يتفق مع سياسة ارب : وكانت الصعوبات التي عرضت حينئدذ من 
الكثرة والالتواء بحيث اضطررت في النهاية إلى إلغاء الخطاب كله » وكان نص الخطاب 
كالاتي "... إن غالبية الشعب » حتى ولو كانت تشتمل علئ أفضل الأفراد , لا تستسيغ ما 
كان جديدا أو صعبا من الأعمال الفنية .-وإنما تستسيغ فقط ما يسهل فهمه والإحاطة به. أي 
ما هو عادي لا إبداع فيه ؛ وينبغي أن نذكر دائما أن في انخيط الشوري كما في انخيسط 
البورجوازي أعمالاً.عادية وكليشات خالية من الإبداع ... إتني أخشى أن كثيرا من 
الأعمال الفنية والأدبية المشربة بروح العقيدة الماركسية الصافية التي يعزى إليها نجاح هذه 
الأعمال الوقتي » لن تشم فيها الأجيال المقبلة إلا.رائحة المعمل-, أما الأعمال الفنية التي 
دمصي فل انسلا لهي لك الي ترف قرف مشاقل التعير وجتاة . لقد أصبح الفسن 
اليوم -بعد انتصار الثورة- في خطر عظيم لا يقل عن خخطر العهود الظالمة المضطهدة , خطر 
أن يصبح تابعاً للمذهب . إن الفورة المظفرة لا بد وأن تمبح الفسان (الحرية) قبل أي شيء 
آخرء فإن الفنان بدون الحرية الكاملة يفقد قيمته ومعناه:. ولما كان هتاف الجماهير وتصفيقهم 
يعني النجاح ٠‏ فإن الشهرة والجزاء سعكون من نصيب تلك الأعمال الفنية والأدبية التي 
تستطيع الجماهير أن تستوعبها وتدركها دون جهد » ولذلِك فإنني كثيرا ما أسائل نفسي وأنا 
متوجس قلق : أليس مضير أشخاص من أمثال (كيتس) أو:(بودلير) أو (ربمبود) إن وجدوا في 
روسيا السوفيعية اليوم أن يذبلوا ويذووا 2 أن يشعر بهم أحذ... لأنهسم بسبب أصالتهم أو 
قوة ابتكازهم لم يتح لأصواتهم أن تعلو وتنتشر .. وقد تقؤلون : إننا اليوم لسنا في حاجة إلى 
(كيتس) أو (بودلير) أو (ريمبود) وأن 5 لا قيمة هم إل باعتبارهم يصورون اجتيع 
المضمحل المحتضر الذي أنتجهم . بل قد تقولون : إنهم:إن لم يستطيعوا أن يظهروا ويسودوا 
فذالك من سوء حظهم ومن حسن حظنا تمن . إذ لم يعد هناك شيء نحماج :أن نتعلسه من 
أمثالحم, أما الكتاب .الذي يمكنهم أن يعلمونا شيئا جديدا فهم أولئك الذين لا يشعرون بالغربة 
في مجتمعنا الجديد ؛ وهذا معناه بعبارة أخرى أولئك الذين يتفقون مع العهد الحاضر 
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ويتملقونه. أما أنا فأعتقد أن الإنتاج الفني الذي يتملق وبمتدح ضئيل في قيمعه التربوية » وأن 
الثقافة عليها أن تتجاهل مثل هذا الإنعاج إن كانت تريد أن تتقدم . أما عن الأدب الذي 
يخضر مهمته في تصوير اجتمع كما هو فقد عرفتم رأيي فيه . إن دوام التأمل الذاتي 
والإعجاب بالنفس قد يصلح.في المراحل الأولى مجتمع جديد , أما أن تسعمر هذه 2 .اخنى 
النهاية فذلك أمر يستدعي الأسى: والأسف : ص 5" ؟-م" 77 ل 

و (ستيفن سبندر) يطيل الوقوف هو الآخر عند هذه المعضلة ات و لدان 
.يصير أداة رخيصة ؛ مسطحة , لخدمة الأيديولوجية .. وبحكي بعض تجاربه ومشاهداته في هذا 
امجال "لقد لاحظت -يقول سبندر- بين رجال الفكر الشيوعيين خلال سنة ١97٠‏ وما 
بعدها نوعاً من السلوك قد أصبح اليوم في أروبا الشرقية أمرأ رسميا مقرراً في نقابات الكتاب 
التي تملي على القصصيين والشعراء كيف ينبغي أن يفكروا ويشعروا . لقد كانت المشغلة 
الرئيسية مجموعة الكتاب الذين اليقوا لبحث مشكلة الفن وامجتمع الأزلية هي أن. الأدب يبغي 
أن يشرح ويعرض نظريات ماركس حول سم الطبقة العاملة وحول ضرورة الننورة . إن هذه 
النظرية العقلية إلى امجتمع تتدٌ بالضرورة.بعيدا وراء أي خبرة.فردية ؛ ومجال الخبرة الوحيد هو 
أن تفسر وجها من وجوه خطة مقزرة انتهى إليها الكاتب دون اعتماد على الخبرة:.. ومهما 
بلغ من إخلاض الكاتب.للماركسية.فإن تسلط نظرية معيئة على عقله سابقة لكل خبيرة لا بد 
وأن تكون له نتائجه الحتمية , فإنه با كان أهم شيء هو أن يكون الكاتب مؤمناً بالنظرية 
الماركسية : ينتج عن ذلك أن أكثر الكتاب إيمانا بالماركسية وتعصباً لها وهم في معظم الحالات 
أسوأ الكتاب تصبح لحم الأفضلية على أولئنك الكتاب المتواضعين الذين يعتمدون في فنهم 
وأدبهم على الخبرات قبل كل شيء . إن هذا يعني أن يصبح حملة النظرية والمبدأ بشكل آلي 
نقادا أدبيين يحللون الأدب كله » ماضيه وحاضرة » تبعا لآراء الكاتب وأفكاره . 
| "لقد سمعت شاعراً شيوعياً يوضح لجمعية أدبية في (هيستيد) في الاحتفال بذكرى الشاعر 
(كيتس) كيف أنه رغم أن. كيتس لم يكن:ماركسياً إلا أننا نستطيع على الأقل أن نزعم أنه 
لكونه ولد من أب سنائس للخيل » وأصابه مرض | السل.فلم تعالجه الدولة ؛ له فضئل كونه 
أضحية من ضحايا الرأسمالية: . كذلك كان هذا الشاعر نفسه هو الذي كتب حين انتجرت 
(فرجينيا وولف) بأسلوب من يهنئها على اختيارها طريق الضرورة ا ٠‏ ويلمح إىتأننا 
نتوقع من بقية الكتاب البورجوازيين أن يحذوا حذوها . 

"لقد جلست أنصت باهمئزاز إلى الصياح التعسفي لذوي المواهب الهزلية » فشعرت 
بشيء من التري لهذا الادعاء بأن نظرية سياسية معينة على النجتمع يمكن أن ترفع حاملها إلى 
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وضع يصيح فيه.قادراً على رفض نتائج البصيرة العبقرية » إلآّ إذا أثبت هذا النعاج أنه.تطبيق 
لحري الام ع ا براك شري الزيعن ولك جا كاز الل 
الأدبي الماركسي الكثير الذي ينظر إلى الأدب. على أنه م وعة من الأماطير التي يخترعها 
الكتاب بطريق شعوري أو لا شعوري ليخدموا بها مصالح طبقة صاعدة في الساريخ . إنني 
أعتقد أن شعراء مثل دانتي وشكسبير ٠‏ رغم أنهم كانوا ومسو ررم 
المفكرين السياسيين : إلا أن خبراتهم .لها ناحية.سامية فائقة ترتفع .بهم فوق,المصالح. الاجتماعية 
البشرية تقهاماً . إن المجتمع قد يسير وراءهم في إغامات وكشوف مضيئة عن طبيعة الحياة تخسرج 
به تهاماً عن نطاق مشاغل أية حقبة تاريخية معينة » فامجتمع بهذا المعنى قد يسمو عن طريقهم ) 
وليست تجلياتهم وكشوفهم حيئذ مجرد أمنيات بائدة من أماني مجتمعهم ١‏ . 
ويواصل (سبددر) تحليله فيقول "إن معتشدات الشعراء عندي. وحي مقدس » وكشف عن 

حقيقة الحياة وطبيعتها قد لا أشاركهم :الإحساس به ولكني لا أحب أن أبطله باعتباري إياه 
(ظاهرة.اجتماعية) . إن الأدب إن كان يعلمنا شيئاً فهو أن الإنسان ليس سجين مجتمعه تماما 5 
.بل إن المجتمع قد يتعلم من الفن : . والأدب كيف يهرب من هذا السجن . إن عدم الإيمان بأن 
الأدب هو من. بعض جواتبه.. . نقل للخبرات الفريدة.التي تمر بالفنان كفرد ,يعني أننا نعتبر 
الأدب .والفن. مجرد تعبير عن حاجات اجتماعية » وما كان الشعراء و.الكتاب لا يعتبرون أقدر 
الناس على الحكم على الأفكار التي تعبر عن نمو امجتمع وتطوره : فإن هذا يعني ىن أن أصحاب 
النظريات من رجال ا ل وأدبهم. 
وقد وجدت أن هذا هو فعلاً موقف الشيوعيين واتجاههم . 

"إنني أذكر جيدا ذلك الاجتماع الذي شن ولي من امجموعة) لبحث مُثيلية 
شعرية من تأليفي كانت قد مثلت على المسرح هي (محاكمة قاضي) , فقد قامت فعاة ضيوعية 
حسنة الهندام تحج على التمثيلية وتقول : إنها أصيبت هي وزملاؤها الشيوعيوك ؛: بخنيبة أمل 
كبيرة » فقد كانوا يتوقعون أن تتحدث التمثيلية عن وضع يكون فيه الفاشيون رأتماليين 
والأحزار ضعافا والشيوعيون على حق وهو الأمر الذي يعرفونه جيداً- ولكن التمثيلية بدلا 
“من ذلك أظهرت.ميلاً إلى العطف على وجهة نظر الأحرار ء يضاف إلى ذلك أنه قد بدا في 
الفصل الأخير عنصر التضوف .ء وليس.مذهب الأجرار أو التصوف هو الذي نريده من 
الكتاب الآن . بل نريد الحديث عن الشيوعية المكافحة .. الم . 
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"إن وجهة نظرها تشبه تماماً وجهة.نظر (هاري بوليت) الذي كان كلما لقيني يقول : (م 
لا تكتب أغنيات للعمال: كما فعل.(بيرون) ؤ.(شسيللي) و.(ويردسويرث)؟ وهو.سؤال لا 
جواب عليه إلا إذا شاء الإنسان أن يجلب لهؤلاء الشعراء بعد وفاتهم خزيا لا يبفك عنهم. . 

ويخلص (سبندر) إلى القول "بأن فتاة. شيوعية كهذه أو رجلا مثل (هاري.-بوليت) قد تبدو 
أمثلة فجّة.. غير أن ستالين نفسه يشكل مثالا أكثر فجاجة وإن إن كان أقوى فعالية وأثرا, إذ 
. كثيراً ما يعبن-عن قدر كبير من الفجاجة والغشم بنورع من الحذق والدهاء .. لقد. حددث مثلاً في 
تشيكوسلوفاكيا في عام ١441‏ أن جعل أستاذ اللغة الروسية في إحدى الجامعات الكبري ‏ 
وهو نفسه روسي شيوعي على قدر كبير من الذكاء والسحر , يدافع عن هجوم اتخاد العميال 
. السوفيتي على (باستناك) و (زوشفكو) وغيرهما على أساس, أن روسيا ليست في.حاجة إلى 
كتاب مجيدين كان يقول. : (إن هؤلاء هم حقاً أعظم كتابدا , ولكننا لا نستطيع أن نسمح 
لوجود كتاب مجيدين . إن أفضل شعرائنا يكتبون القصائد التي.تثير الكآبة في نقوس الناس » 
لأنها تعبر عن إجساس انتحاري بتفاهة الحياة وخلوها من اهدف . ونحن نريد من الناس أن 
ل ل ل ل 
ورا كاه 

... إذ الفنون في روسيا قد تدهورت فعلاً إلى حد كبر :. ومن العجيسب أن الشيؤعيين 

أنفسهم يعزفون بهذا أحيانا » فقد أوضح لي (إيليا يا اهرنبغ) عام ١١448‏ في.باريس أن الروس 
لن يشنركوا في معرض للرسوم العامية لأنه لم يكمن لديهم رسامون مجيدون .. وأن.روسيا لا 
تعميز إلا في الموسيقى . إلا أن شيوعيا جرياً أخبرني بأن الروس قد قضوا على الأدب والرسم 
ا 0 الوا رمي :ص ء “الع 7# 
000 ا 

وثمة خصيصة سيئة أشتهر بها الشيوعيون , ترتبط ارتباطا ونيقا موقفهم الكلائشي من 
الفكر » والثقافة عموما ؛ وبتشنجهم إزاء التفوق الفكري والإبداعي الذاتي اللذين ينبتقان 
ظ بالضرورة عن الحرية) التي يقفون منها موقف العداء والازدراء .. تلك هي تحقيرهم (للمتقف) 
ووضعه دائماً في درجة أدنى في السلّم الاجتماعي , هنالك حَيث يقفٍ أبناء الطبقة العاملة في 
القمة وحيث يتوجب على المثقف أن يبسلخ عن تكوينه الفكزتي .. أن يجري عملية (اخصآء) 
عقلي ؛ إذا اقتضى الأمر , لكي يكؤن أكثر قادرة على الأنغخراط في صفوف البروليتارييا من 
أجل اسرداد احوامه المفقود !! "لقد 5 كانت الظاهرة الواضحة فقي الجر ب فق تلك الفوة كما 
يروي كستلر- هي عبادة الطبقة العاملة واحتقار الطبقة المستنيرة , ئما كان يشكل كابوساً 
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وعقدة مؤلمة لكل رجال الفكر والأدب الشيوعيين:الذين انحدروا. مسن مسن الطبقة المتوسطة . لقد 
كان ينفث ف روعنا وعقولنا ليل نهاز أننا عالة على هذه :الحركة ولسنا من أهلها ؛ » كانوا 
مضطرين أن يحتملونا لأن لنين قال بهذا.ولأت روصيا' .تكن تستطيع الاستغناء عن الأطباء 
ودس العلا الذي تون إل اطق السعوة ميل ما قل الغو ٠‏ كسام تكن 
تستطيع الاستغناء عن الخبراء الأجانب :البغيضين ... كان أفراد الطبقة العاملة هم (ذوو الدم 
الآري) ف الحزب , وكان للضنشاً والأصل والآباء والأجداد من.الأهمية سواء عند الانتساب 
إلى الحزب أو خلال عمليات التطهيز الروتينية السنوية مثل ما كان للدم الآري عند الننازيين . 
أما الموذج الأممى للطبقة العاملة فكان عمال المصانع الروسية ». والمختار.من بين هؤلاء 
عمال مصانع بوتيلوف في لنينغراد وعمال حقول الزيت في باكو . وكان المفل الأعلى للطبقة 
العاملة في كل الكتب الت قرأناها.أو كتبتاها دائماً رجلا عريض المنكبين تبدو في تقاطبع وجهه 
الصراحة والبساطة , كما كان ذا وعي طبقي كامل وذا تحكم في غريزته الجيسية . وكان.قويا 
سموتاً.رقيق القلب فإذا لزم الأمر كان قاسياً.عنيفا , وكان :ذا _قدمين كبيرتين ويدين خشتتين 
وصوت عميق جميل يساعده على ترتيل الأغاني.الثورية . ولم نكن ننظر إلى غير الشيوعيين من 
أفراد الطبقة العاملة على أنهم من الطبقة العاملة الأصلية . ولام يكن من الممكن أن توجد 
حركة دون بطل يمثلها فقد كان بطلنا الرفيق إيفان. إيفانوفعشس من مصانع.بوتيلوف ولم يكن 
لفرد من الطبقة المستنيرة أن يصبح عضواً أصيلاً في الطبقة العاملة ولكن كان:من واجبه أن 
يصبح قريبا من هذا امل الأعلى قدر الممسعطاع » » فكان بعضنا لكي يصلوا إلى هذا اللهمدف 
يتخنلون عن ربطة العنق » ويلبسون صديريات تشبه صديريات العمال ويسوّدون أظافرهم . 
إلا أن هذا الأسلوب كان يقابل بالاستنكار باعتباره نوعا من الاحتيال والتعاظم وتقليد 0 
وإغما إنها الطريقة الصحيحة ألا يكتب الإنسان أو يقول أو يفكر في شيء لا يستطيع أن يحيط 

الكناس في.الطرقات اص ل 0 
الغرق » حتى ل يبق لنا إلا الحدّ الأدنى الضروري من العبارات المعدّة والكليشات (لمنطقية 
مد ماركسية التي يالف منها أسلوب ستالين ومن يقددون بهدية . لقسد كان 
ل لعل د مده ارا رن لستاة د ا ادو 
المطلوب . كنا نسعى جاهدين لأن لكون موحدي التفكير بسطاء العقول ؛ وكنا نععبر هذا 
الختصاء العقاي ا أ زهيذاً ندفعه راضين في مسبيل التشبه مثلدا الأعلى إيفان. إيفانوفيتش : 
ص93 دن 
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ويتحدث (ريتشارد رايت) . الروائي الأمريكي الزنجي . عن تجربته مع الشيوعيين 
كأديب ورجل فكر 00 مشهوداً عن الاحتقار الذي يناله 0 
الشيوعية : وعن العقدة المستعصية التى تحكم نظرة الشيو يوعي وملوكه إزاء الثقف : 
ال ول اماع ف ف ةي القسم ابي م نومت في إلى مظم الي 
الزنجي . فقال كاشفا عن أسنانه : مرحبا بالرفيق » إنه ليسرنا أن يكون بيننا كاتب. 
و ال ال ا 
تقديم تقريري فأخرجت مذكراتي وأخبرتهم عن كيفية انضمامي إلى الحزب وعن المقالات 
القليلة الشاردة التي نشرت لي .. ثم انتظرت قرارهم . ولاحظت أن هناك مسكوناً مطبقاً . 
فنظرت حولي لأجد معظم الرفاق منكسي الرؤوس صامتين ؛ ‏ ثم أدهشني أن أرى ابتسامة 
عابرة على شفتي امرأة زنجية . ومضت الدقائق فرفعت المرأة الزنجية رأسها ونظرت إلى منظم 
الخلية الذي أمد ابتسامة بدت على شفتيه ؛ وهنا انفجرت المرأة ضاحكة وقد مالت إلى الأمام 
ودفنت وجهها بين يديها , وجلست أحملق حولي وأنا أتساءل كل كادصي ما عدي 
الضحك ؟ وأخيراً قلت لهم : ماذا هناك ؟ فعمت القهقهة جميع الأعضاء , ثم نظر إلي “منظم 
الخلية الذي كان يعبث بطرف قلمه إلى أعلى فقال : لا بأس أيها الرفيق إنما نحن مسرورون أن 
يكون معنا في الحزب كاتب. وتلا ذلك ضحكات أخرى مكتومة , فقلت لنفسي : أي نوع 
من الناس هؤلاء؟ أقدم لهم تقريراً جديا فلا أسمع إلا قهقهة ؟ ثم قلت باضطراب : لقد صنعت 
أقصى ما استطعت , وأنا أعلم أن الكتابة ليست أساسية أو ضرورية » ولكني لو أعطيت .وقتا 
'فلعلي أقوم ببعض العمل النافع . فقال المنظم الأسود : نحن نعلم أنك تستطيع أيها الرفيق !! 

"لقد كان في نغمة صوته من معنى الرعاية والمواساة ما لم أجده في صوت الرجل الأبينض 
في الجنوب , فأغضبني ذلك . لقد كنت أحسب أنني أعرف هؤلاء الناس ولكن وضح الآن 
أنني لم أكن أعرفهم . وؤخطر يناي أن أحتج على هذا الموقف , ولكن الحذر دفعني إلى أن أبدأ 
ببحث هذا الأمر مع آخرين .. وخلال الأيام الغالية علمت بما ألقيت من أسثئلة في حرص 
وحذر , إنني كنت أبدو لهؤلاء الشيوعيين الزنوج عنصرا عجيباً ؛ وقد أذهلني ما علمت .من 
"أنهم وضعوني في قائمة (رجال الفكر) رغم أنني ما كنت قد درست أكثر من المدرسة الثانوية, 
وقد تساءلت ما معتى (رجل الفكر) ؟ لقد كنت أخشى أن أرفض على أساس أنني غير متقدم 
من حيث الوعي السياسي , أو إن يقولوا أن عليهم أن يفحه حصوا شأني أولاً » ولكنن شيئاً من 
ذلك لم يحدث , وإغا ضحكوا فقط . لقد أحزنني أن أعلم أن كل تعليقات الشيوعيين السود 
كانت تدور حول حذائي اللامع , وقميصي النظيف . وربطة العنق التي كنت أليسها , كما 
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باخاف اياي ل الكلام ميد عور رع لل اع 0 
هذا كافياً لأن يدمغني إلى الأبد على أنني بورجوازي :ص 4 "١65-3160‏ 00 

ويواصل (رايت) حديئه فيقول ”.. ويوما : .. التفت إل أحد الرفاق وقال بو قار : إن 
. (رجال الفكر) يا (رايت) لا يسسجمون عادة مع هذا الحرب : فقلت معنزضا رت 
من رجال الفكر » إني أكنس ١‏ لشوارع لكي أحصل على لقمة العيش . وكنت فعلاً في ذلك 
الحين أتناول ثلاثة. عشر دولار؟ في الأسبوع من جمعية الإسعاف مقابل كنس الشوارع . قيال : 
هذا لا يغير من واقع الأمر شيئاً » إن لدينا سجلاً بالمناعب التي لقيناها صن (رجال الفكر) في 
الماضي » وتقدر نسبة من يبقى منهم في الحزب بثلاثة عشر في المائة . 

- ولاذا يتركون ؟ ما دمت تصرٌ على اعتباري من رجال الفكر ؟ 

فقال : معظمهم يترك من تلقاء نفسه . ١‏ 

قلت : حسنا , أنا لست أترك من تلقاء نفسي . 

فقال بأسلوب التلميح : بعضهم يطردون . 

- لاذا ؟ 

قال ا رد 

- ولكني لم أعارض شيئاً في سياسة الحزب . | 

قال : سوف يكون عليك أن تثبت إخلاصك الثوري . ابراه : لقد كان 
على الاتحاد السوفيتي أن يقتل الكفير من (رجال الفكر) .. صلاهة .)١58-1١‏ 

قال لي أحد الرفاق : إننا نريدك أن تنظم لجنة محاربة غلاء أسعار المعيشة . قلت متعجباً : 
:أسعار المعيشة ! وما يدريني أنا بهذه الأشياء ؟ قال : هذا أمر سهل » يمكنك أن تتعلم . 
' "لقد كنت وقتها غارقاً في قصة أكتبها » وها هو ذا يخرجني من هذا ليطلب إليّ تنظيم 
جدول بأسعار البقالة والخضراوات . قلت لنفسي : إنه لا يرى لما أفعل أية قيمة قيمة . وقلت له : 
أيه الرفيق نيلسون ؛ إن الكاتب الذي م يكتب بعد شيئا ذا قيمة هو من أكثر الناس تشككاً . 
ويمكن أن تعتبرني.الآن من هذه الفئة » ومع ذلك فأنا أعتقد أنني أستطيع أن أكتب » ولا أريد 
| أن أسألكم أي ثميزات خاصة ولكنني الآن في وسط كتاب أؤلفه وآمل أن أنتهي منه في سعة 
أشهر أو نحوها فدعوني أولاً أقتنع بأن من الخطأ محاولتي أن أكون كاتبا يوعبد فسوف 
أكون معكم إلى آخر: الطريق . 

لاست في كرسية ولوح بيه كأ يطرد حثرة تايق دم قال : إن عليك أن تصل 
إلى جمهور الناس . 
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قلت : إنك قد رأيت بعض إنتاجي ٠‏ ألا ترى أنه يبيح أن تعطوني فرصة ؟ 

قال : إن الحزب لا يمكنه أن يتعامل مع عواطفك وإحساساتك . 

فقلت : لعل المسألة أنني لست أتلاءم مع الحسزب ؟ + القن الروام الح يي القند 
لقيت من المتاعب في هذا الحرب ما ليس بالقليل . 

قال وهو يهز رأسه :. إن مشكلتك هي أنك اندجت أكثر من اللازم مع أوثنك الفنانين 
البيض في الطرف الشمالي , بل إنك لتتكلم مثلهم , ولكن عليك أن تعرف أهلك وقومك . 
ْ فأجبت . وأنا على ثقة من أنني لن أستطيع التفاهم معه : أعتقد أنني أعرفهم , لقد 
دخلت ثلاثة أرباع المساكن الزنجية في الطرف امجنوبي ... ص178١99/94-1"‏ . ! 

وفي مخاولة من (ريتشارد رايت) لإدراك السبب في كراهية الشيوعيين (لرجال الفكى) - 
كما يسمّونهم-رجع بفكره إلى الوراء » إلى ما كان قد قرأه عن الشورة الروسية , لقند كان 
يعيش في روسيا القيصرية ملايين من الفقراء الجهلاءء يستغلهم ويسخرهم عدد قليل من 
النبلاء المثقفين المتعجرفين ..فأصبح طبيعيا بالنسبة للشيوعيين في روسيا أن يربطوا بين الخيانة 
وبين الثقافة والفكر "ولكن العالم الغربي كان يوجد فيه أمر حير الخرب الشيوعي وأعياه ذلك 
هو كثرة من ثقفوا أنفسهم بأنفسهم رغم عدم مساعدة الظروف . » بل لققد كان الزنجي الواقع 
| في شرك الجهل والاستغلال مثلي يستطيع أن يتعلم كيف يقرأ ويفهم الدنيا التي يعيش فيها ما 
دامت لديه العريمة والرغبة , وما كان الشيوعيون يستطيعون أن يفهموا أمنال هؤلاء ء: 
ص "١91‏ . فما دام أن (التعاليم) تقول لهم أن المثقف هو بورجوازي بالضرورة » وأن (رجال 
الفكر) لا ينسجمون عادة مع الحزب .. فليكن هذا الذي تقوله التعاليم عصابة يشدون بها 
| على أعينهم كيلا يروا ما يناقضها أو ينفيها فيقعون تحت طائلة العقاب .. أو تأنيب الضمير !! 

إن محرر الكتاب الذي بين أيدينا (ريتشارد كروسمان) ؛ الفيلسوف الأشبراكي البريطاني, 
يقف هو الآخر عند هذه الخصيصة التي تعد ملمحا من أهم ملامح المجتمع الشيوعي ؛ فيقول 
"إن من أعجب ما كشفت عنه السير (التي يتناونها الكتاب) هو موقف الشيوعيين امحترفين تجاه 
المتحولين إلى الشيوعية من رجال الفكر. إنهم لم يكتفوا بالاستياء منهم والشك فيهم ؛ بل 
كانوا فيما يبدو يتعمدون تخقيرهم وتعلييهم ذكرياً ونفسياً » وكانت هذه المعاملة في البذائية 

تغبط رجل الفكر وتزيد من شعوره بالضعة أمام أبناء الطبقة العاملة الحقيقيين ؛ فكان عليه أن 
يسعى كي يحصل بطريقة ما تلك الصفات التي يعتقدها أصيلة في الطبقة العاملة » وذلك 
. بتدريب عقله وتغيير أفكاره . إلا أن هذا الاتجاه الذهني كان يتغير بالطبع حالما يتعرف رجل 
الفكر الشيوعي على الأحوال والأوضاع في روسيا . فقد كان يحل محل الشغور بالضعة ليان 
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بأن على الطبقة الوسطى أن تجلب النور والثقافة للطبقة العاملة ...وكان هذا الإيهان بداية 
الصحو واليقظة .. ومهما كان الأمر فإن وحشية المعاملة التي يلقاها رجل الفكر الغربي أمر لا 
جدال فيه . ولو أن الكومشرين قد أظهر أي قدر من التقدير والاحرام هذا الرجل لأمكن أن 
يكسب تأييد القسم الأكبر من الفكر التقدمي في العالم الغربي , إلا أنه بدلا من ذلك كان 
كأنما يكره هذا التأييد بل ويبذل كل محاولة للخلاص منه : ص "١52311١‏ 

نها مرة أخرى- حالة التحجر والكلاشية في مجابهة عام لا يكف عن التمخخض 
والتحرك والتعجدد والتغير .. وستجد الماركسية نفسها يوماً وقد سدأت تتحقق من هذا عبر 
العقود الأخيرة من التجربة , في موقف لا تحسد عليه فإما أن تعكسر وتعفتت » وإما أن تنفصح 
وتتجدد وتكتسب مزيداً من المرونة والعنوع والامتداذ . 

وفي كلها الحالتين سعفقد الماركسية إلزامها العاريخي , وحعميتها الجبرية» وسمتها 
(العلمية) .. وسيغدو (ماركس) في نظر الماركسيين الذين شبّوا عن الطوق » وتجاوزوا حالة 
التخدير والتحجر :"رجلا اجتهد فاط واضاب + ولكنه ليس بحال (البي الغا الذي ل ينه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه !! 

] 

والشيوعية لا تقف عند حدّ مسخ الفكر البشري » ولكنها تتعدى ذلك فتمسخ 
الإنسان.. ومن خلال صبغ مختلفة وطرائق شتى في النزبية والتوجيه والعمل » وزوايا رؤية 
متعددة .. لكنها جميعاً تصب في بؤرة واحدة , تتم عملية المسخ هذه فتفقد الإنسان إنسانيته.. 
حيناً عن طريق تدمير فكره كما رأينا » وحيناً عن طريق سحق حريته , وحيناً الأ عمن طربق 
إلغاء كيانه المتفرد ودمجه قسراً في التيار العام » رقم من الأرقام , وواحدا من قطيع تتشابه 
ملامحه ويستوي فيه الجميع .. وحيناً رابعاً عن طريق تخويفه الدائم وإرهابه المستمر الذي 
يلاحقه كالظل فم فيصيبه بالازدواجية والنفاق ويسوقه إلى مواقع الانتهازية واللاأخلاقية ويدمّر 
سويته النفسية فيجنح به بعيداً عن الاعتدال والموضوعية والقصد في نظرته للأشسياء والظواهر 
وتعامله معها .. وحيناً خامساً عن طريق تعبيدة لشخص الطاغية واستلاب كل مقوماته الذاتية 
وعناصر تحرّره الوجداني لكي ما يلبث أن يفنى في كيان الزعيم , ٠‏ كما كان قد أفني في كيان 
امجتمع أو الطبقة » وكما كان قد أفني في كيان العقيدة الماركسية أو الحزب الشيوعي . 

ش والذي يتبقى بعد هذا كله هو (المسخ) وليس الإنسان .. من أجل ذلك يصرخ (كستلر) 
متمرداً على | التعاليم والصيغ الشيوعية التي تسي ى إلى تضبيع الإنسان "لقد تعلمت أن الإنسان 
هو الحقيقة , أما الإنسانية نتجريد , وأن الناس لا بمكن أن يعاملوا على أنهم وحدات في 
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عملية حساب سياسية , لأنهم يتصرفون كرموز الصفر واللانهائي التي تعطل كيل العمليات 
الرياضية » وأن الغاية لا تبرر الواسطة إلا في حدود ضيّقة ضيّقة إلى أبعد الحدود » وأن علم الأخلاق 
ليس شيئا تابعاً للمنفعة الاجتماعية عية » وأن البرٌّ ليس عاطفة بورجوازية تافهة ٠‏ بل.ههو ألقوة 
الجاذبة التي تمسك المدنية في مدارها لل س0 الشيوعية 
التي آمنت بها : ص8" . 
ومن أجل .ذلك يرفع (جيد) هذا النداء "إن هذا الإقفار 1 أن المال الإنساني أ: أشد إثارة 
للأسى والألم ؛ لأنه يتم بشكل غير ملحوظ ء ولأن أولئك الذين يختفون, .أو يرغمون على 
الاختفاء . هم من بين أشجع وأبرز من يتميزون عن جمهرة الناس ويرفضون الاندماج في هذا 
النسق المطرد المتشابه , إنه ليبدو لي أنني أسمع في الظلام من حولي أصوات ألوف من المنفيين 
الذين لم يستطيعوا أن يخضعوا أو ينوا ظهورهم, إن أصوات هؤلاء. الضحايا هي.التي تؤرقني في 
اللاي وتطرد النوم عن عيني » وإن صمتهم الجبري هو الذي يدعوني الآن إلى كتابة هذه 
البسطور : ص8 7؟" . ظ 500000 
ومن أجل ذلك يؤكد (فيشر) أنه "ينبغي -قبل كل شيء- على من تبرأ من. شرور 
الدكتاتورية كما تبرأ من الشرور التي في الدبمقراطية أن يهمم بالكائن البشري , إن كبل 
الأهداف ؛ كالاستقلال الوطني . والعالمية » والتقدم الاقتصادي والعلمي , والسلام القويم , 
وصيانة الرأسمالية » وإقامة الاشتراكية ‏ إلى آخر ما هنالك ليست بها قيمة مجردة.. وإنما قيمتها 
و ا ل ا جه ع دم و لي 
يدسى ١‏ لإنسان هؤلاء في حماسه لمذهب أو عقيدة , أو يفترض أنه يمكنهم أن ينتظروا أو 
' ل أنهم لا يكترثون . إن الإنسان في استغراقه في مثله الأعلى قد يتصور أن من الممكين 
التضحية جيل من الأجيال في سبيل الذي يليه . غير أن التضحية بالناس قد تصبح عادة يعساني 
منها الجيل الثاني والثالث . ققد كدت أحسب وأنا في مرحلة إعجابي بالنظام المسوفيتي أنني 
: أخدم البشرية ٠»‏ غير أنني لم أعرف الكائن البشري حو المعرفة إلا من ذلك الحين : ص 75/854.. 
.... ومن أجل ذلك أيضا ينسم (رايت) مذكراته بهذه الكلمات " .. وتوجهت وحيداً إلى 
البيت كنت الآن وحيدا حقاً , أحدث نفسي بأن.أقل عوامل الحياة وضوحاً في قإرتنا 
الفسيحة كان هو القلب الإنساني » وأن أتفه أهداف .الحياة في نظر الناس هو أن .يحيو! حيباة 
إنسانية. . قلت لنفسي : لعلّي أستطيع من خلال شعوري الممذب أن أطلق شرارة في هذه 
الظلمات . لسوف أحاول , لا لأنني أريد ذلك , ولكن لأنني أشعر أن علي أن. أفجل ذلك كي 
يكنني أن. أعيش . سوف أطوح بالكلمات في هذه الظلمات , ثم أنعظر الصدى ..فإذا سمعته 2 
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هنا كان خافاً أرسلت غيوها: سوف أتكلم وأسير وأقتل مخلق معنى لذلك الشغف باجياة 
الذي يسري في كياننا جميعاً » ولكي نيقى حياً في قلوبنا كل ما هو إنساني نبيل : ص 1:: ؟ 

والآن .. ماذا يريد أن يقؤله أنا هؤلاء الكتاب (الشهود) بصدد الصيغ الشيوعية التي 
يضيع معها الإنسان ؟ ٠‏ 

ماذا عن تدمير فرديته وإدماجه في القطيع ؟ 

أإننا نلتقي » ل سيل الال :ناث شهادات معل كل مها قط للموقف الشيوعي. 
من زاوية ما » فكأنها زالكاميزا) تدور لكي تصور جوانب (الموضوع) كافة .. 0 

1 (كستلر) يحدثنا عما يري داخل الخلية الشنيوعية » و (جيد) ينقلنا إلى المجمعات السكنية. 
أما (سبددر) فيطرح -بأسلوب- ساخر البديل الذي يتؤجب سد وح برد كر 
أو الفنان .. فلتتابع هذه اللقطات عن كنب .. 0 
كستلر حت الاجناطات فى الي مووي ونا عاع ته او عاش رون الموشيع غطانة 
الحرب وسياسته , ثم تتلو ذكل المناقشة » إلا أنها كانت مناقشة من نوع غير مألوف 0 فإن 
من القواعد -الأساسية في النظام الشنيؤعي أن كل انتقاد يوجه إلى قرار اتخنذه الحزب تجاه 
مشكلة معينة يعغبر نرعة إلى الانحراف والتخريب . إن من المسموح به من الناحية النظرية 
مناقشة أي موضوع قبل"صدور القرار فيه » ولكن لما كانت كل القرارات تفرض عليننا من 
فوق » من البرج العاخي دون أن تستشار في ذلك أية هيئة تمثل عامة الداس » فقد كات من 
نتيجة ذلك أن ل يعذ للعامل الغادذي أي أثر سياسي , ؛ بل لم تعد له أية فرصة للتعبير عن زأيه في 
أمر من الأمور -كذلك لم تعد للقيادة وسيلة للتعرف على مزاج الجماهير وآرائهم . إن من 
بين شعارات الحرب الشيوعي آلألماني شعار يقول : (ليس في الصف الأمامي مجال للدم و 
وشعار ثان يقول (حيغما وجد الشيؤعي فهو دائماً في الصف الأمامي). 
٠‏ "وإذن فقد كانت جميع مناقشاتنا نظهر إجماعا كاملاً في الرأي بيساء وكانت تعم على 
الشكل الآتي : قوم أفراد الخلية واحداً وراء واحد ليسردوا على الحاضرين جملا على طريقة 
ستالين تننوع أساليبها وإن كانت تتفق جميعاً في أنها تأييد وتحبيذ للرأي الذي عرضه المحاضر . 
ولكن لعل التعبير بكلمة (بسردوا) غير دقيق في هذا المجال . لقد كان الواحد منا يدور بلهفة 

في ثنايا عقله يتلمس التبريرات للخظة التي ارتآها الحرب ‏ وليس هذا فقط ) » بل كنا نتحسس 
أفكارنا وآراءنا السابقة علنا تستطيع أن نبرهن لأنفسنا أن الرأي المطلوب هو رأيشا من قديم 
الزمات, والغريب أننا كنا ننجح في هذا إلى حد بعيد . قد تكون الدهشة مشلا أصابتني عندما 
معنا من (الموجّه) أن شعار الحزب وهتافه الرنيسي في 'الانتجابنات النيابية القادمة سيكون 
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(تأبيد الطبقة العاملة الصينية ضد عدوان القراصنة اليابانيين) بدل أن يكون عن ملايين.العمال 
العاطلين في ألمانيا » أو خطر جود العاصفة:النازيين . فإن كانت الدهشة قد أصابتني فعلاً فإنني 
اليوم لا أذكر ذلك وإثما الذي لا زلت أذكره أنني كتبت نشرة انتخابية بليغة:صادقة أوضح 
.فيها كيف أن ما يجري في شنغهاي أكثر أهمية للطبقة العاملة الألمانية نما يجري في برلين . ولا 
زلت اح باكر واليترور كلما ل ليا يي وه مرا 
المسؤولين . 

"كان أفراد اليف العانلة: لق مجان تايس لبلساوقة اه لوال اا م لاون 
. النعاس . فكانوا ينصتون وعيونهم شبه مغلقة فعل المتربص المرتناب , إلى ما يقوله المثقفون 
. يحاولون به توضيج أسباب موافقتهم , وأخيرأ يقوم أجدهم » بعد وكزات التنبيه بن رفاقه 
ليكرر.يطريقة يقة غليظة مقصودة وبسوع من التحذي أهم الشعارات التى وردت في حديث 
: الموجّهء دون أن يزعج-نفسه بمحاولة تغيير العبارات أو الكلمات » وكنا نحن ننصت إليه 
بسكون واهتمام إلى أن يجلس بين غمغمات الموافقة والاستحسان . فإذا جاء دور الموجه لكي 
يلخص الجلسة وإجراءاتها لم ينس أن يشير. إلى أن الرفيق (فلان) من بين الحاضرين جميعا قد 
جاح الحاله لاحن ذكل وارلقه وبعارات ركم اما : ص531-"؟" 

أندريه جيد : ".. ززت إحدى الممزارع الجماعية النموذجية را 
الاتحاد السوفيتي وأغناها- ودخلت بيوتاً متعددة , وليتني أستطيع أن أنقل إليكم ذلك 
الانطباع المطرد الكئيب الذي يحس به من يدخل هذه البيوت من أثر انعدام الفردية انعداماً 
كاملا . لقد كان في كل منها نفس قطع الأثاث القبيحة ونفس الصورة للزعيم (ستالين) ولا 
شيء غير هذا الله يكن مك أدتى مر لا كن ار يباكات كتخفية رلور وجل اد 
السكان بيتأ غير بيته ناسياً لا أحس نأي نه تغير أو اخعلاف . حقا إن أعضاء كل من المزارع 
الجماعية يتشاركون جميعا أثناء هوهم ومسرّاتهم ,.وليست بيوتهم إلا كالمرابض للدوم فقط 
بحيث أصبحت كل بواعث حياتهم مركزة في النوادي , وحقا إن أيسر الطرق لتهيئة السعادة 
للمجموع هي في التضحية بفردية كل واحد منهم عن طريق هذا التشابه والاطراد. ولكن هل 
من الممكن أن نسمي هذا التشابه والاطراد » وهذا الفقدان للنزعنات الفردية.. الذي تبدفع 
روسيا نحوه في كل شيء » هل يمكن أن نسم هذا تقدماً أو نجاحاً ؟ أما أنا فلا يمكنني. أن 
. أصدق هذا . إن الئاس ف روسيا تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك إلا رأي واحد فقط وهو 
الرأي الصائب . مهما كان الموضوع ومهما كان البحبث.. وتقوم جريندة (بزافدا) في كل 
صباح بمهمة إخبار الناس بما هم في حاجة إلى معرفته أو بما ينبغي عليهم أن يؤمنوابه 
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ويعتقدوه. ولقد أدهشني في الفترة التي كنت فيها ني الاتحاد السوفيتي » ما لاحظته من أن 
الجرائد لم تذكر شيئاً مطلقاً عن الحرب الأهلية في أسبانيا رغم أنها كانت في ذلك الحين تشير 
قلق الدوائر الدبمقراطية إلى حد بعيد , ولما عبرت لرفيقي السوفيتي ى عن دهشي وتألمي ما 
لاحظت ٠‏ بدا عليه قليل من الضيق , ولكنه شكرني على ملاحظاتي ووعد بإابلاغها إلى ذوي 
الشأن . وفي نفس المساء أثناء الوليمة المعتادة ألقيت. الكلمات وشربت الأغخاب حسب العادة 
المنبعة ثم وقف واحد من جماعتنا (جف لاست) واقبرح بالروسية أن نشرب نخب انتصار 
القضية الشيوعية ف الجبهة الإسبانية . فبدا لي التصفيق الذي تلا ذلك خالياً من الحصاس 
والإخلاض ». وم يلبث الحاضرون أن اتبعوا ذلك بالشرب نخب ستالين ؛ ؛ فلما جاء دوري 
واقنرجت أن نشرب خب المسجونين السياسيين في ألمانيا كان التصفيق عاليا تملوءا بالحماس 
والضجيج وأجيب عليه أيضا بشرب نخب ستالين . كان السبب في هذا أن الحاضرين جنيعا 
كانوا يعلمون ما ينبغي عليهم أن يعتقدوا بشأن ضحايا الفاشية في ألمانيا » أما بالنسبة للمسبألة 
الإسبانية فلم تكن جريدة (برافدا) قند أعلنت عن رأي المسؤولين بعد , ولم يجرأوا هم أن 
يخاطروا بالموافقة والتأييد دون أن يعرفوا ما ينتظر منهم أن يعتقدوا., فلما وضلا نحن إلى 
سباستبول ؛ بعد ذلك بعدة أيام » نبعت موجة هائلة من التأيبد والعطف من الميدان الأحمر في 
موسكو عن طريق (برافدا) ثم عمت البلاد. كلها .لد أصبحت عقول الئاس الآن مدربة على 
المطاوعة والامتثال بشكل طبيعي لين لا أستطيع أن أسميه نفاقاً » فأصبح الإنسان إذا تحدث مع 
روسي واحد كفا قد تحدث مع اشميع ص" 7 2-37 7917 

مدر نه اصعب على الانسات أن يدق أن تلظ الركؤينةالذولنة اميكترء علي 
الاب والفئانين حرية التعبير. عن انطباعاتهم إذا مم تكن منسجمة مع وجهة النظر السياسية ها 
يمكن أن تملك من الحيوية والقوة المعنوية ما يدخل السعادة في حياة أفرادها . إن كل ما تملكه 
مثل هذه الدولة هو جهاز ومنظمة تقوم مقام العييش .والحياة . إن القضاء على حرية الأدب 
والفن هو في الحقيقة نوع من الجنون » يشبه القضاء على حرية الفرد في أن تكون له أذنان 
يسمع بهما الأصوات والنغمات التي يستسيغها عقله , وأن نركب له عوضا عنهما 
(ميكروفونات) قد أعدت وأديرت بحيث لا يسمع خلاهما إلا ما يريده له الموجهون والقادة » 
أي تلك الأصوات التي أعدتها وصدرتها مكبرات الدولة . ومع ذلك فإن هذا القضاء على 
الخرية يجعلونه مشروعا. “ويؤيدونه بشعار يقول : إن اخرية م هي الاعتراف بالضرورة . وؤهذه 
الحرية السامية قائمة على اضرو يقصد بها ما تراه الدولة روا سد حاجات 
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الإنسان المعمم امجمع الذي لا فردية لسه ... إن الشيوعية هي الإيمان بأن في الإمكان تغيير 
المججمع عن طريق تحويل الرجال إلى آلات تقوم هي بتغيير المجتمع : ص ه "17> ”#”* .. 

وهنالك ما يرتبط بالمعطيات السابقة ارتباط المسبيات بالأسباب : الإرهاب وما يسخض 
عنه من دمار لإنسانية الإنسان وسحق لقيمه الخلقية ... حيث يطفو على على السطح حشود من 
المنافقين والانتهازيين ومردوجي الشخصية والجبنساء والمصلحيين والانهزاميين والمتزلفين 
والسفلة. ا ا حرام ا و 

إن مجتمعا يحكمه السوط » وتأمره الرصاصة . لا يمكن إلا أن يكون مجتمعا منحلاً يضيه 

فيه الإنسان .. 

والحديث عن (الإرهاب الشيوعي) في العصر الستاليني وفي غير العصر السغاليق في 
روسيا وق خارج روسيا .. يطول ... والشواهد عليه » حتى في بحث ممدود كالذي بين أيدينا , 
على قدر من الزحمة والكثافة والخضور”' بحيث لا يحتاج الأمر معه إلىتوقف .. أو إشارة:.. 
ولكننا نريد هنا أن نقف قليلاً عن النتائج القاسية التي يتمخض عنها الإرهاب.من دمار 
الإنسانية الإنسان وسحق لقيمه الخلقية ولن يكون التحليل بأكثر تعبيراً وإقناعاً من الوقائع 
نفسها .. "لقد أشار الشيوعي الإيطالي (بالميرو توكلياتي) إلى ظاهرة النفاق والفساد الخلقي بين 
شخصيات الشيوعية الدولية في خطبته أمام المؤتمر السادس . وطلب من الحاضرين أن يأذنوا له 
ببزديد الكلمات التي قاهها غوته وهو في سكرات الموت (أريد نوراً .. كثيراً من النور) . لقد 
كانت هذه الخطبة إلى حد بعيد (صحوة الموت) بالنسبة إلى توكلياتي فقد ظل بعدها عاما أو 
. عامين يواصل بذل الجهد لكي يعمل حسب ما تمليه دوافعه الداخلية » ويوفق بين كونه شيوعياً 
وبين ا ار إلى تق 
والختضوع : ص "١79‏ . 
ويحدثنا سيلوني » الزعيم الشيوعي الإيطالي » عن إحدى حالات الازدواجية التي يعانيها 
الشيوعيون "لقد التقيت مرة بدوريوت -عضو الشيوعية الدولية- في موسكو بعد عودته من 
مهمة سياسية في الصيف . فجعل يحدثئني أنا وبعسض الأصدقاء عن الأخطاء التي تقِع 
الشيوعية الدولية في الشرق الأقصى حتى أعطانا صورة قاتمة للوضع هناك » فلما “كان الينوم 
١‏ التاليي ووقف يتحدث أمام اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها » جعل يؤكد عكس ما سمعناه منه 
اما . وقد تحدث إلي بعد ذلك على انفراد فقال وهو يبعسم ابتسامة الحكيم (لقد. كان -عسلاً 


١‏ انظر على سبيل المثال الصفحات 8-217 ع 17-13 كال للا ركان لو اموا 
59-1 2 55-19 من كتاب (الصنم الذي هوى) . 
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تقتضيه الحكمة السياسية) . ويعقب سيلوني على ذلك بقوله 2-0 
العدويه لأنها لم تكن حالة فردية منفصلة : ص8؟ 0.7١‏ 0 
نعم . نل ودس د مشر ردول ملافر ف راواقية لكي 
على أية حال لم تصدر عن المسلمين أنفسهم » » عن أناس يؤمنون بالإسلام .. إنما كانت تصدر 
عن فئة كانت تحتل المنزلة السفلى في.درجات السلم .. وكبانت منعزلة إلى حد كبير يعن 
صفوف المسلمين .. تلك هي (المنافقون) .. ولأنهم (منافقون) كانوا يعانون من الرفض 
والاحتقار ولم يتح لهم أبدا “الصعود إلى فوق .. لقد كان نفاقهم علامة إدانة لهم وليس صيغة 
للعسلق والصعود واحتلال المواقع المتقدمة .. أما هنا في التجربة الشيوعية ‏ فإنا نلتقي 
بالمنافقين في قمة الهرم العقيدي والتنظيمي للشيوعية , أولئك الذين رفعهم نفاقهم إلى فوق .. 
بأناس » يعانون من انشطار كامل في مواقفهم إزاء القضايا والأحداث .. والسبب هو الإرهاب 
الذي يخلق الانتهازيين والمتذللين والمشعوذين من عشاق الدنيا .. أولئك الذين يقول عنهم فشر 
"أما عبيد الدهر الحذرون . المتوجسون » المستسلمون», المضطربون في جهاز الحكومة أو في 
الحزب أو في نقابات العمال فقد كانوا يرقبون.خطواتهم ويتلفتون وراءهم ويرفعون أصواتهم 
بالولاء للنظام » ويكررون بشكل ثمل ما يسمعون من دعايات حكزمية , ثم ييحثون عن 
الجارتونر لخرارلى اللعاة والخرايت ولق وكاو وناريي117 ين عن تسمح 
لهم الأحوال المادية المتبدلة : ص 7551-1951 . 
وفي مكان. آخر يؤكد فشر كيف يتولى الإرهاب والطغيان سحق القيم الإنسانية التي 
تصنع الثورات وتصوغ التاريخ أيام تدفقها العفوي وتحققها الحرٌ "أما الآن , فإن الخوف الدائم 
من. الإرهاب والطغيان قد قتل الثورة وقطع لسان الإنكار وقضى على الجرأة والشجاعة , وم 
يبق مكان المثالية الأولى سوى الانخلال النفسي وحب السلامة » كما لم ييق مكان التجرد 
سوى السعي وراء المصلحة الشخصية والمتعة الفردية , ولا مكان لروح المتوبب سوى 
(الامتغالية) الميتة والشكلية المستبدة والتكرار الممل لعبارات و(كليشيهات) محفوظة :ص 755". 
إن الإرهاب لا يصنع مجتمعاً ثورياً ولكنه يصنع ما هو نقيمض ذلك هاما : جماعات من 
الجواسيس والوشاة تسعى لتأمين مصلحتها على حساب الآخرين "لقد كان النظام البلشفي 
يتخلص من عقله , وكان الباس يتحدثون في همس . فلم يكن أحد منهم. يأمن من وشاية 
٠‏ الناقدين التي تنتهي بالسجن.أو بما هو أسوأ » كان كل فرد يخشى أن يكون صاحبه جاسوسا , 
ولم يعد المتملقون أنفسهم يأمنون على حياتهم : ص 1/7" . 
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وليس ثمة خيانة بحق الإنسان ‏ أشد لعسة من هذه : تحويل مجتمع بكامله إلى وشاة 
ومخبرين» وتدمير للعلاقات الاجتماعية بالتوجس والتشكك والتخوف "لقد كان الشيوعيون في 
كل أنحاء الدنيا -كما يقول جيد- يحسبون أنهم قد قد كسبوا في الاتحاد ! فيتي نصراً مجيداً . 
و لل ل اران حل عدر لفت . بيد أن هذا النظام في روسيا قد 
أوجد خيانة من نوع جديد ‏ فإن من أبرع الوسائل في الحصول على التقدم والازقية هناك أن 

يصبح الإنسان (تخبرا) » إذ أن هذا يجعلك في و فاق مع الشرطة الروسية الجبارة التي تحميك , 
بينما تستعملك وتستغلك : إن الإنسان إذا وضع قدمه على هذا الممحدر لين الزلق ‏ فاد 
بمكن المسائل الصداقة أو الأمانة أن تعدخل لإيقافه ؛ بل عليه في كل مناسبة أن يتقدم منزلقاً نحو 
1 هاوية العار » والنتيجة أن يصبح كل إلسان متشككاً في غيره , وتصبح الملاحظات البريئة 
.العابرة -ولو كانت من أطفال- أمرا خطيرا قد يجلب الدمار , وبذلك يصبح كل إنسان 
حريصاً متريصاً لا ينوك لنفسه العنان أبداً ولا ينطلق على سجيته : ص 7521037" . ْ 

ويحدث وأن يقوم (جيد) بزيارة لمدينة (بلشفو) النموذجية في روسيا “تدثال الليلة ب 
يقول الرجل- من أنبل وأنجح مشروعات الاتحاد السوفيتي العظيمه . ولم أكتشف إلا فيما بعد 
أن النمامين الذين خانوا رفاقهم لدى السلطات هم وحدهم الذين يسمح هم بالسكن في.هذه 
المؤسسة اللموذجية ‏ فهل يمكن أن ينحدر الاستخفاف الخلقي إلى أحط من هذا ؟ ص28؟". 

. بينما كان (تامو) امجتمع الإسلامي يعزلون , ويفقدون كل ثقة ؛ ويحرمون حتى من 
الصلاة عليهم بعد موتهم !! اه ظ 

ويقود الإرهاب إلى ما هو أشد وأنكى من هذا كله "الاسععانة بالشرطة السرية لإنهاء 
الخلاف في وجهات النظر السياسية" ولقد كان هذا , كما يقول (فشر) "بداية النهاية. بالنسبة 
إلى الخرب الشيوعي ١‏ ؛ فإن معنى هذا أن يحسب كل من يملكون القوة أنهم يملكون الحكمة 
:والرأي السديد . أما المخالفون فيفضلون السلامة على الجهد بالراي والتعبير عن النفس , 
وبهذا تنتصر الخسسّة على الأمانة لل 000 
0 بينما كان الذين بملكون القوة في الجتمع الإسلامي يحون على مواطنيههم أن يمنحوهم 
الحكمة والرأي السديد , وأن يقوموا اعوجاجهم إذا اعوجوا .. وكان المخالفون يجدون 
أنفسهم مطالبين -بحكم إعانهم نفسه- أن يجهروا برأيهم ويعبروا عن أنفسهم .. هنالك حيست 
أتيح للإنسان أن يتحرر حقا وان بتر على الخليعة والضلال .. 
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[6] 
وذلك أمر منطقي تماماً .. 00 
فإن علم "لله غير علم العبيد وإك شريعة الله غير شريعة العبيد .. وإن القيادة التي 
تؤمن بالله ورسوله وتدين بدين الحق ولا تريد علوأ في , الأرض ولا فسادا “غير القيادة التي 
تنكر الله وتحاد رسله ؛ وتدين بدين البساطل وتستعلي على الأمم والشعوب » وتسعى في 
الأرض فسادا .. 
ش ابر افد طرق اوضق .. فإما هذا وإما ذاك .. 
ول تكن شزور لمادية الشيوعية كافة » وشرور قيادتها ؛ سوى غرة طبيعية نكلاة لرفض 
الإيمان بالله والتشتج على شريعة الطاغوث . 
١‏ وليسن هذا مجال الحديث عن تجربتنا الإسلامية عبر التاريخ ومقارنتها بما صنعته الشيوعية 
في تعاملها مع الإنساسن .. فلقد فصلنا في ذلك القول في غير هذا المكان9" , ' 
ْ وإذا كانث الماركسية قد أخذت على الفيغلية مثاليتها وحصرها الجدل في نظاق الأفكار » 
فإنها -أي الماركسية- أسرت نفسها في نطاق المادة واعتقلت جدها هناك .. وكانت النتيجة 
تخطم القيم الفكرية والروحية والأخلاقية ة وضياع الإنسان الذي لا يجد الأرضية التي تقف 
عليها هذه القيم وتدمو وتزدهر . 
أماالإسلام فقد تجاوز هذا الحصر المتشنج والتحديد الباظل لحركة الحياة وجمع الفكرة 
والمادة في صعيد واحد » وأتاح للإنسسان واجتمع على حد سواء أن يحضي إلى هدششه على 
صراط مستقيم .. هنالك حيث : تدمو القيم وتزدهر وحيث يتحقق العدل و المساواة . | 
فما ثمة حتمية تدفع ابن آدم إلى التفريط بهذا الجانب أو ذاك الي سن ند 
العذل »أو بالعدل في سبيل القيم الإنسانية . - ام 
إنها جيم شميزة -إذا صحت الاير - لكنه ل تمد الصراع والتشاقش وذهما 
للتحقق بالحركة » إنما هنالك نواميس الوفاق والتناغم والتوحد والائتلاف. 
إن الإلحاح الذي تمارسه عقيدة كالماركسيّة على فكرة الصراع والتساقض ., قادفي نهاية 

الأعر ال تلك البجرءة اللحاوة الي باقعا اسراح ريصع 0 ل قاد لاوا قو ار 


)١(‏ انظر الكتب التالية للمؤلف : مقال في العدل الاحتماعي » ملامح الانقلاب الإسلامي ف خعلافة عمر بن عبد 
العزيز » في التاريخ الإسلامي : فصول في المنهج والتحليل » ف النقد الإسلامي المعاصر » حول إعادة كتابة التاريخ 
الإسلامي . 
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' من ذلك .. تناقض يدعو للسخرية بين اعتماذ معطيات العقل الوضعي إلى حد التأليه وادعاء 
النزاهة المطلقة باسم العلمية .. وبين تحقير هذا العقل , وتدمير لقيمة . وسحق لقدرته علنى 
العطاء والإبداع .. كما رأينا عبر دراستنا هذه . 

قد يقول قائل ارك خجااه الرجل اللي تجار 36 الب و اي 
.على العهد الستاليني » وليس هذا العهد هو الشيوعية كلها . وقد أدانت القيادات الروسية 
التالية ستالين , ولم يسلم حتى قبره من عملية الإدانة هذه التي تولى كبرها (خروتشوف) 
ورفاقه .. وهكذا أصبح ستالين مجرد جملة اعتراضية في مسيرة التجربة الماركسية .. ولن تحمل 
العجربة -بعده- ضلاله وأوزاره .. 

لكنه قول مردود .. 

لا ب بس ل سو 11100 
الثاني الذي.“مى التجربة من احتمالات التفعت والسقوط .. والذي عادت القيادات الروسية 
فمنحته اعتباره مرة أخرى , وأعادت جتمانه إلى مكانه لكي يطوف حوله العباد والمحجبون , 
. كما يطوفون بالراحل العظيم .لنين » مؤسس الشيوعية .. حذوك النعل بالنعل 

وستالين لم يكن وحده في الميدان .. كان الحزب كله , على تبدل وجوهه وقياداته . من 
ورائه .. يباركه » وبمنحه التأيبيد » حتى وهو يحصد زهرة القيادات الشيوعية » وخيرة (حراس 
العقيدة القدامى) كما يسميهم (كستلر) .. 

. والمسألة في نهاية. الم لا عاق بيصن كود عقر ول يم درا ززم وإغغا تتعلق 
منهج الشيوعية في العمل , وبمحتمياتها العقيدية التي تسوق بالضرورة إلى الدكتاتورية على 
يد هذا الطاغية أو ذاك . وعلى يد هذه الفئة أو تلك .. 

أليست هي دكتاتورية الطبقة العاملة التي تنادي بها الشيوعية نفسها ؟ 

إن (لويس فيشر) الماركسي يقوها بوضوح "لقد نفست عن نفوري من عبسادة ستالين في 
مقال كتبته في موسكو ونشر في نيويورك عام ١57٠‏ وفيه ألقيت المسؤولية على سنتالين ومن 
معه , ونعت عملهم هذا بأسوأ الصفات فقلت (إنه عمل مضاد للبلشفية) والحقيقة كما أرى 
الآن اتحلى لمحن عثل يلجني بالف وهو النهاية العاال ا الدكتاتورية : 

ص ٠١ 0. "95٠‏ 
ومهما يكن من أمر فإن التاريخ 500 ينف آذ الستافيية تكن كرا عي 
التجربة في الاتحاد السوفبتي وحده .. بل إنها امتدت من خلال هذا (الستالين) أو ذاك لكي 
تلف كل أرض ابتليت بالشيوعية , بل حتى تلك التي لم يتح للحزب الشيوعي فيها أن يستلم 
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السلطة .. إنه منطق الصراع.. والتناقض ..والقعل : والتصفية .. من أجل حماية حقوق الطبقة 
العاملة .. مون له 
والطبقة العاملة تدلوى .. توزدا مسغبة وجوعا .. 

إن ستالين ل تصل قبضه إلى الصي الشيوعية » ولكنه كظهرة عقيدة وتارنية مربطة 
بالفكر الماركسي والتجربة الشيوعية » كان لا بد أن يظهر ولكن كن جادل ريم آخرمن 
الصينيين أنفسهم هو : ماوتسي تونغ . 

ومن عجب أن يتكسز هذا الصنم الذي صنع الشورة الصينية وقاد 5556 إلى 
النجاح ٠‏ وعزز مكانتها عقيدة وتنظيماً ودولة » بمجرد وفاته » لكي ما تلبث زوجته وثلاثة من 
رفاقه أن ينبذوا جو كرت رواحت روسعيا ركيد رع لاحي الاير 
استمرار (الماوية) بعد وفاة صاحبها 

و دم عجب فق حقيقة الام اناهن 9 الأقتال لاف الي تفنو إلى ازداوة 
أفعال خاطئة هي الأخرى تساويها في القوة وتخالفها في الاتجاه .. 

0 لاستبات عشرات آخرين من ستالين .. 

.. إلا أن تتحرف عن مسارها الأيديولوجي وتفمح نوافذها المقفلة لرياح التغيير 

0 . ويبدو أنها قد فتحتها فعلاً .. ولكنها لن تكون حيدذاك الشيوعية التي أرادها 
ماركس وتلامذته بلحمها ودمها .. ستكون شيئا “آخر هجيناً .. تجربة ملفقة تجمسع عناصرها 
من شرق ومن غرب وصردايو لكر عرو ريا اراي ام 
أن تكون .. 

لل زيح ل فرق طفع اليد .. يبقى شرعه فوق تشريعات العبيد . 

ولن يكون بمقدور تجربة وضعية مهما كان مصدرها ولونها ونسيجها أن تبعث قيادة 
كقيادة أبي بكر وعمر وعلي في واقع الحياة .. 

تتواضع لله .. وتفتح صدرها للإنسان .. 

بل لن يكون للإنسان. نفسه.: لعقله » وقيمه ١‏ وإرادته » وحريته » وآماله , ومنازعه .. 
مكان .. إلا حيث يكون الذي يحكم هو الله وحده .. ربه وإهه .. وحاكمه .. وليس وراء 
ذلك إلا الضياع «إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله 
ذلك وصاكم به لعلكم تتقوني 2 . 1 


(1) سورة الأنعام » آية ١88‏ . 
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ابتداء .. فإن الخنطاب الفكري ينطوي -بالضرورة- على اناه الجمالية حتنى وهو 
يتعامل مع أكثر القضايا جدّية وثقلاً . ذلك هو قّدَر اللغة العربية التي اها العقاد يوما : 
"اللغة الشاعرة” . 

إن مؤلفاً قاربت أعماله السبعين عددا هو أديب بالضرورة لأنة عبر خخسين عاماً من عمره 
المديد كات يتعامل مع آليات الخطاب ويسعى لأن ؛ يوصل كلماته إلى عقل السامع ووجدانه 
معا. 

صحيح أنه : فيما عدا مخاولاته الشعرية والمسرحية . وهي محدودة المساحة على خارطة 
أعماله التأليفية , لم يتحلدد بنوع أدبي ما , لكنه على مستوى الأداء اللغوي كان يملك أدواته 
البلاغية وأسلوبه امحكم الجميل فيما يذكرنا بسيّد قطب والغزالي, وغيرهما تمن أغنوا المكتبة 
الإسلامية المعاصرة بعطائهم الخصب الذي كان يخاطب العقل.و الوجدان ويرئّي أجيالاً من 
المؤمنين . 

. لن يتسع امجال لإيراد شواهد على ذلك , ويكفي أن يرجع انرق اس منت 
لقرضاوي لكي يهد نفسه قا اللغة التي تسأى عن مقولات العقل الصارمة وتعرف كيف 
تحمل الخطاب المشحون بدلالاته الغنية وبلاغته . 

يكفي أن يكون القرضاوي قد أت حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ العاشرة من عمره , 
وأن يتخرج من مدرسة الكتاب المعجز في ذلك العمر المبكر وأن يواصل تعليمه في المؤسسات 
"الدينية" التي تصير فيها "اللغة" خبزاً يو ميا » وأن يلتحق بعد ذلك بمعهد البحوث والدراسات 
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية للحصول على دبلوم عال في اللغة والأدب » ويكفي 
أن يعمل سنوات طوالا في مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف المصرية » في المخطابة والوعظ 
والتدريس في المساجد , وأن يكتب في مجلتي (الأزهر) و (منبر الإسلام) سيلاً من المقالات 
المؤثرة التي يخاطب بها الجماهير . .. يكفي هذا وذاك لكي يجعل من القرضاوي "أديبً" رغم أن 
هموم الدعوة ومطالب الفقه والفكر ‏ ؛ كانت تجره في معظم الأحيان بعيدا عسن نزوعه الأدبي 
الملحوظ . 

[؟] 

تندرج معطيات القرضاوي الأدبية -إذا تجاوزنا أدب المقال- في نوعين : الشعر 

والمسرح:؛ ويغطي أوهما المساحة الأوسع من هذه المعطيات » فليس ثمة في النوع الآخر سوى 
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مسرحية "يوسف الصذيق" وهي مسرحية شعرية ة كان القرضاوي قد كتبها وهو -بعد- طالبا 
بالسنة الأولى من المرحلة الثانوية 0 
١‏ وعسرحية "عالم وطا غية" ””' وهي مسرحية تاريفية ذات ثلاثة ثة فصول أقرب في مساحتها 
الضيّقة إلى أن تكون من ذوات الفصل الواحد . 

تعالج المسرحية , كما يدل عنوانها , وقائع المجابهة التاريخية بين العالم الرباني سعيد بن 
جبير ووالي الأموبين على المشرق : الحجاج بن يوسف . وتنتهي امجابهة بقعل سعيد بن جبير 
الانتمائه إلى ثورة عبد الرحمن بن الأشعث القيسي ضد الحجاج وبني أمية , تلك الثورة التي 
رفعت شعار العمل بكتاب الله وسنة رسوله يٍ وانضم إليها كثير من أهل العم والدين وني 
طليعتهم سعيل بن بير وعامر الشعبي .. ورغم أنها حققت عددا من الانتصارات في بداية 
الأمر إلا أنها ما لبئت أن سحقت في معركة "دير الجماجم" عام ه22 , فقتل من قل من 
أنصار ابن الأشعث وأسر آخرون” وفرت لنةثالنة كات ابن حير من ينها » ؛ لكنه ما لبث أن 
قبض عليه بعد بضعة عشر عاماً حيث ضربت عنقه . 

تتابع المسرحية خطاً زمنياً واحداً وتعتمد عدداً محدوداً من الشخوص : الحجاج وبعض 
رجاله من جهة » وابن جبير ورفاقه من العلماء والتلامذة , والأصدقاء في الجهة الأخرى . 
وينفجر الضزاع منذ اللحظات الأولى يادخال أحد الشبوخ على الحجاج ؛ ولا يذكر' اسم 
الشيخ , ع ده كن 


(1) يشير الأسياذ حسي أدهم حرار » محقق ديوان هوي ١‏ اعد 1 
حياة الترضاوي ؛ وأنه اطلع على نسخة منها ووجد على غلاتها صورة للشاعر وهو طالب في السنة الأولى من 
المرحلة الثانوية » وتحت الصورة هذه الأبيات ٠‏ 2 

أمصور الأحسام والأبدان هلا تصوّر حكميٍ وبباني ؟ 

أتضرّرن وحه الرجال وتركنٌ تصوير ما بهمو من العرفان ؟ 

النمرء ليس بوجهه أو جسمه ٠‏ لكنُ بفكر ثاقب ولسان ! ش 
(انظر : ديوان لفحات ونفحات » الطبعة الثانية » دار الضياء » عمان - 948/8١م)‏ ص١"‏ . 
(؟) تم اعتماد الطبعة الرابعة من المسرحية (مؤسسة الرسالة.» بيروت-15131١)‏ . 
(؟) هناك خخلاف ف الروايات حول سنة وقوع هذه المعركة :: قبعضها يشير إلى أنها وقعت سنة 1ه . والأرحح 
هو التاريخ الأول . (انظر : د:عبد المنعم ماحد : التاريخ السياسي للدولة العربية : عصر الخلفاء الأمويين » الطبغة 
الغالئة » مكتبة الجامعة العربية » بيروت-19557م » ص155) . 
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وينوع المؤلف في مواقف الرجلين » فبيدما ينتهي الأمر بإطلاق مسراح الشيخ لإقناعه 
اخجاج بعدم مسؤوليته عن اختفاء ابسه المشارك في الشورة , تجد الرجل يصعّد الموقف مع 
الحجاج وينتهي الأمر بقمله . ثم ما يلبث أن يدخل رجدلان من الشائرين ينتهي الأمر بقتلهما 
كذلك لكي يعقبهما شاب من تلاميذ سعيد بن جبير اسمه ثابت .. ويدور بينه وبين الحجاج 
حوار ساخن لا تلين فيه قناة ثابت وكأنه مصِمُّم على أن يفوز بالشهادة . ٠‏ 

في الفصل الثاني يتغير المكان , وينقل المؤلف الحدث من و اسط إلى مكة , ونجد أ نفسنا 
بعد بضعة عشر عاما من الاختفاء , مع ابن جبير في أحدٍ بيرت مك كانه ناته اررقم 
ويحاورونه في الابتلاء والصبر فلا تكاد مفردات الحوار تخرج عن المناخ العام للمسرحية . ثم 
ماوت قرط إن يفخم طلبهم جلستهم عن طن سسا قاذ كل واجد مني ار دور 
فدائيا ويدّعي أنه ابن جبير » لكن هذا يؤثر أن يكشف عن نفسه.لولا أن الشرطي ينصحه 
بعدم تسليم نفسه والتحوّل إلى مكان آخر بعيد عن الأنظار » وهناك يدخل عليه أحد أصدقائه 
ليبلغه بإنذار الوالي بضرورة الكشف عن مخبأ ابن جبير وأن رجلاً دلّه على المكان فأرسل في 

ونجد أنفسنا قبالة الموقف السابق ذاته : مبعوث الوالي وهو يتوسّل إلى ابن جبير أله يسلم 
نفسه , لكن هذا يصرّ على التسليم خشية على المبعوث أن يصيبه يصيبه أذى , فيقول هذا وعيناه 
تذرفان : "لا راذ لما قضاه الله » اللهم إنك تعلم إني لذلك من الكارهين" . 

في الفصل الثالث نر جع إلى واسط كرة أخرى لكي نلتقي الفقهاء الثلاثة سعيد والشعبي 
ومطرف بن عبد الله في زنزانة في سجن هناك » ويدور حوار تتضح.من خلاله مواقف الرجال 
الثلاثة » ويتميز ابن جبير برغبته المؤكدة في الشهادة وعدم إعطاء السلطة كلمة ما تريد , 
بينما بميل الآخران لنوع من الملاينة اتقاء القعل . وترداد المواقف وضوحا في المنظر التالي حيث 
يقف الثلاثة قبالة الحجاج وحاشيته ورئيس شرطته , ؛ يستجوبهم فيعفو عن الشعبي ومطرف , 
بينما يصعد سعيد الموقف في حوار ساخن يعكس أكثر لحظات المسرحية إثارة وتوترا وينتهسي 
الأمر باستشهاد ابن جبير وهو يردّد : "أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله . خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة يا حجاج .. اللهم لا تسلّطه على أحد يقتله 
بعدي” . 

ويتمنى المرء لو أن المؤلف أنزل ستار الختام عند هذه اللحظة ؛ فإن المنظر الأخير المقحم 
الي يلق عاق الث وعد ذلا حزامي يلها ليام يط للصرجية وينة كروي إلى 
نهاية مفتعلة تؤثّر عليها إلى حدّ كبير . 
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والمسرحية » عموماً » تعتمد في بنائها الصيغة التقليدية حيث لم تكن المغيّرات الفنية 
الحادة للبنية المسرحية قد أطلّت برأسها -بعد- على ديار الشرق » فيما عرف -بعدئلٍ- 
سرح الغضب واللامعقول والمسرح م الطليعني و الملحمي .. الخ حيث ألغي ١‏ ارك 
المسرح التقليدي وبدّل الكثير من قيمه الفنية . 

مهما يكن من أمر فإن المسرحية بنزوعها التعليمي تكون قد أت غرضها ؛ ؛ لا سيما 
وأنها ترتكز في خيطها الأساس على التقابل المؤثر بين الشهادة والطغيان » وأن صاحبها 0 
كلمة كلمة وحرفا حرفا وهو يعاني من حر التجربة ويكتوي بنارها فيتدفق الحوار بين يديه 
وهو يحمل شحناته المؤثرة وصدقه الفني . وقد يفسّر هذا ذلك الانعشار الكبير الذي لقيته 
المسرحية بين جتماهير الشباب '» وإعادة طبعها المرة ل ا ا 1 سسليقة 
التاريخية » وعن الصورة المعتمة الميالغ فيها عردب ا 


0 < 
كتب القرضاوي شعراً كثيراً ‏ زادته محنة الأربعينيات والخمسينيات تدفقاً وعطاء .. هذا 
هو الوجه الأكثر تعبيراً عنه كأديب » رغم تعرّض بعضه للضياع » وقد قيض الله سبحانه له 
الباحث الأديب حسني أدهم جرار . عكف على جمعه من بطون امجلات القديمة والحديثة , 
وجلس مع الشاعر نفسه مرات عديدة سجّل فيها ما يحفظ من شعره وأخل ما بقي عنده من 
أوراق مكتوب عليها بعض قصائده » ثم ما لبث أن أصدر المجموعة عام 4٠8‏ ١ه‏ (5/468١م)‏ 
بعنوان (نفحات ولفحات) بعد أن حققها وقدم ها » ووعد القارئ بأنه سيواصل البحسث عما 
بقي من شعر القرضاوي لكي يثبته في طبعات قادمة . 
بعد ثلاث سنوات صدرت الطبعة الثانية من الديوان : 4٠04‏ ١ه‏ (/1948م0" وليس 
فيها ما ينبئ ياضافة شيء جاديد . ومهما يكن من أمر فإن الشاعر نفسه ما لبث أن عكف 
على جنع وجبة أخرى هما بقي بين يديه من قصائده القديمة و الجديدة ؛ وضمّنها ديوانه الثاني 
الذي اختار له عنوان (المسلمون قادمون) وأصدره عام 14 ١ه(1555م).‏ 
ش ينطوي ديوان (نفحات ولفحات) على أربع عشرة قصيدة وسعة أناشيد . وتتواوح 
القصائد في طوها بين بضع وعشرين بيتا وأربسع وتسعين وثلاثمائة بينت » وتعالج بوجوطات 


: لتحقيق صورة أكثر مقاربة لشخصية الحتحاج وسياساته ودوره التاريخي . انظر : د.عبد الواحد ذنون .طه‎ )١( 
: العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي (مكتبة بسّام » الموصل - 1988م).:‎ 
. عن دار الضياء قْ عمان » وهي الطبعة الي تم اعتمادها في هذا البحث‎ )١( 
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شتى تكاد تتمحور .في سياقات ثلاثة : التأمل والمناجاة المناسبات. الإسلامية:, الحماسة والدعوة 
والجهاد . وئمة قصيدة واحدة في الرثاء وان ضري يو يوه التسعررة ونقرعه إل 
.الشعر. : (أنا والشعر) . 00 

١‏ رده يو كل المقانة اتير بطر سروه ني لتر ءالأ سد ا 
"ملحمة" وسماها "ملحمة الابتلاء" . وتتفرد هذه القصيدة على خارطة الشعر الإمسلامي 
المعاصر , ليس بطوفا فحسب .ء وإنها بقدرتها التسجيلية الفائقة غلى متابغنة الذقسائق 
والتفاصيل: وتوثيق حشود الوقائع والإعلام والمفزدات التي تشكلت داخل لكر المصرية 
في الخمسينيات . 

ولا يك الر مالا إذاما حكم عله بها قشل إضاف بال القيسة لديو الشعر 
الإسلامي.المعاصر , رغم أن النبض الشعري يضعف في العديد. من أبياتها » وتصير مجرد عرض 
تسجيلي صرف للوقائع والمرئيات اليومية في المعتقلات . ومع ذلك فإنها'تظل تحتفظ بقيمنها: : 
ليبس فققط لتغطيتها الدقيقة للمفردات , وؤخدمتها المؤكدة "للمؤرخ" » وإغا لأنها تعود 
فتسبرجع نيضها المؤثر بين الحين والحين , خاصة وأن صاحبها كان يدسجها علدى مكث وهو 
يعاني من مرارة التجربة ويكتوي بعذابها : ومن ثم فإنها تنطوي على قدز ا 
الفني . 

تعتمد القصيدة -على طوها- قافية موحّدة ورويًا واحداً ار ا ره 
في شعره كله , ؛ يحترم تقاليد العمود الشعري التي تمثل الوجه الأصيل للخبرة العربية في هذا 
النوع الأدبي » وتتميز به على الأمم والشعوب . ولم يكن شعر التفعيلة (أو ما يسمئ: بالشعر 
الحر) قد فرض نفسه -بعد- في منتصف الخنمسينيات . كان قبلها بسئوات قد أظلّ على 
استحيا وبدأ يدب بهدوء في أروقة هذا الفن الإبداعي وساحاته , ومن يدري . فحتئ' على 
افنزاض الحضور المؤكد لهذا النمط من الشعر , فإن القرضاؤي ما كان سيستجيب"له بسهولة, 
متشبثاً أكثر بالعمود بسبب من ثقافته الأزهرية الأصيلة , واحترامه للثوابت المتفق عليها في 
سياقاتالحياة كافة , هذا الاحنرام الذي ينغكس حتى في التز امه بالقافية الواحدة على مدى 
القصيدة كلها ؛ بغض النظر عن قصرها أو طوفا , فنإن "ملحمة الابتلاء" هذه:أوشكت أن 
تكون ثلاثمائة بيت دون أن تتعرض قافيتها للنويع . وهكذا الحال بالنسبة لقصائده جميعاً , 
رغم أنه اختار في بعضها قوافي صعبة (كما هو الحال في ضاذية مناجاة » وحائية يا أمتي . 
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وجيمية جيل الصحوة ١‏ وطائية إليك يا بن الإسلام) » متو الح كر و 
يواصل بناء قصائده بالقافية الواحدة حتى النهاية!"". . . 

ولغة القرضاوي واضحة لا ألغاز فيها ولا غموض , وهي مستمدة من قدرته 'ككاتب 
يعرف كيف يستخدم أدواته التعبيرية. بأكبر قدر من الإحكام والبيان » لكن ها هنا , في دائرة 
النوع الشعري: يتطلب الأمسر قدراً من الإغماض » وتجاوزا للتكشّف ف المعاني باستخدام 
الآليات البلاغية التي تبعد بالعمل عن المباشرة وتنحه توتسرا أشد ء وبالتالي قدرة أكفر على 
التأثير : وكلما استطاع شاعر ما أن يتزاح بمعانيه عن.. دلالاتها المباشرة » قدر على أن يمسح 
أعماله وتائر فنية أعلى شرط إلا يذهب إلى المدى ويقطع الخيوط نهائيا بين دلالات الألفاظ 
واستخداماتها في بئية القصيدة:, وهو التقليد الذي يراه الرمزيون ومضى به السرياليون 
خطوات واسعة.. وانتهى على أيدي الحداثيين. إلى ذلك الفصام الجدبي النوايت الدلالية 
للكلمات وبين وظيفتها الفنية في النوع الشعري .. : 

أحياناً تطلّ روح الأججداد في الخطاب الشعري للقرضاوي » فيما شماه قدماؤنا بالجرالة , 
وهو أمرٌ قد يكون ضرورياً في غرض شعري كالحماسة والدعوة , لكنه في أغبراض أخرى , 
ا له ساب الس وزيا قدي لضا اده ربا رونب اللعويةر لوا لبا و 
شاعريتها إذا صح التعبير . 

فنحن نجد -على سبيل المثال- في قصيدة (هاشم الرفاعي) : (رسالة في ليلة التنفيذ) هذا 
الشجن الحادئ المرع بالحزن والذي تنبض به القصيدة من بدئها حتى منتهاها : 


ابتاه ماذا قد يخ ط بنانتي ٠‏ والحبل والجلاد ينتظران ؟ 
هاذ الكتاب إليك من زنزرانة . مقرورة صخريةالجدران. 
تبق إلا ليلةأحيابها.. 0 ١‏ وأحسٌ أن ظلامها أكفاني. 
استمر يا أبباه لست أشك فىي. | 2. 2222020 هذاء وتحمل بعدها جثماني. 


' | ها هنا الخطاب الشعري يرفعه سجين ينتظر "حكم الإعدام .. ... تعخلق مفرداته ومعانيه في 
إلرازانه وتحت فوط الجلاد والتماع السكين لني يلوح بها الفاجوت للمستضعفين في الأرض: 


)١(‏ يميل القرضاوي إلى اعتماد القواق. ل 
الديوان : إيا مرشداً » مناحاة في ليلة القدرء في ذكرى المولد » ثورة لاحيع » وملحمة الابتلاء) وهو يصرّح كيله 
هذا في أحد أبيات الملحمة حيث يقول : 


نونية والنون تحلو قي فمي أبداً فكدت يقال ل ل "ذو التون" 
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وهو المناخ نفسه الذي تعشكل فيه ملحمة الابتلاء . لكن ها هنا لا يفعمنا الزن والأسى رغم 
حشد من المفردات المستمدة من القاموس نفسه والتي تجابهنا منذ الأبيات الأولى :. 


ثار القريض بخاطري فدعورني أفضي لكم بفجائعي وشيجوني 
فالشعر دمعي حين يعصرني الأسى والشسعر عودي يوم 3 لحونسي 
كم قال صحبي أين غرّ قصصائد تشجي القلوب بلحنها المحبزون 
وتخلد الذكرى الأليمة للورى و الا 
أفمتها عصماء تنبسع مسن دمسي ومذها قلسبي ومساء عيونسي 


مهما يكن من أمر ؛ فإننا بمجرد أن نتذكر البعد العسجيلي هذه القصنيدة » ومرآتها 
النقية التي تعكس بأمانة وصدق دقائق وتفاصيل "الوضع" النفسي والعقدي و الإنساني الذي 
كان يعانيه المعتقلون -والقرضاوي لسان حانهم- وهو وضع يتطلب قدرا كبيراً من التحدي 
والصبر ‏ والمقاومة ؛ والتمنع على عوامل الدمار وإفناء الشخصية , ويمجرد أن تُذكر - 
كذلك- الصدق الفني للقصيدة , لشاعر كان يرفع خطابه من قلب السجن .ء قبالة كل 
مفرداته ومرئياته . .. فإننا سنعرف اذا خفت في القصيدة نبض الحزن الذي يكاد يبلغ لدى 
اشع الزفاعي جد الاستدسام للجتلاد 4 وكيات أنه ها غنا- غرة حال مرطية اطابرة »سيقو 
بعدها المسجونون وهم أكثر قدرة على مقاومة الجلاذ . 0 

البطولة التي ينطوي عليها العمل الملحمي قد تعطلب هذا ؛ ويكفي القرضاوي إبداعاً ما 
هنا أنه استطاع أن يسجّل بريشة الشعر , ويوثق بآلياته الفنية » تفاصيل ومفسردات صفحة في 
تاريخنا المعاصر سبيكون نسيانها خطأ فادحاً » فالأمة التي لا تتعلم من تأريخها لن يكون مقدورها 
مواصلة البقاء . 

بل إن القرضاوي يمضي لما هو أبعد من هذا , فيتجاوز الحزن إلى نقيضه تاما : : السخرية, 
ويعرف كيف يوظفها في سياق ملحمته فيما يجعلها في نهاية الأمر تنطق بالمأساة » وتذكرنا 
ببيت المتنبي المعروف الذي ينطوي هو الآخر على المفارقة نفسها : 

وكم ذا بمصر من المضحكات . ولكبه ضحك كاليكا 

ونستمع إلى القرضاوي وهو يقول  :‏ ' 5297 < ا 
قل للعواذل إن رميعسم مصرنا بتخلف التصنيع والتعذيئين 
مصر الحديئة قد علت وتقآمت 200 في صنعة التعذيب و التقريسن 
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وتفشت +كى لابكل معذبت 530 في العسرض والإخراج والتلويسن 


أسمعت بالإنسان يتفخ بطسه حتعى يرى في هيثة (البالون) ؟ 

أسممت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتسى ينتهي لجخنون؟ 

أممعت بالإنسان يشعل جسمه ثثارا وقد صبغوه (بالفزلين) ؟ 

أسمعت ما يلقى اللسبريء ويصطلسي حتى يقول : أنا المسيء خذوني ! 
[5] 


وسيكون من فضول القول التأكيد ‏ أو حتى الإشارة , إلى أن أبياته وقصائده من أُوّل 
كلمة فيها حتى آخر حرف 2 لله ورسوله . ولطالب هذا الدين .. يضرب بكلماته الخطيئة 
والانحراف والطاغوت . وبيشر بالقيم النبيلة الوضيئة التي جاء هذا ذا الدين لكي يجعلدا أمرا 


واقعاً في حياة الناس : 
هذا الحبيب هو القرآن عشت له منذ الصبناوأنا وفىفانأهواه 
واليوم أحيا لهفي الأرض داعيسة حتعى يحقق حكسيم الله مغيزاه ! 


وليس ثمة في قصائد القرضاوي ما يخرج عن هذا المطلب الملحّ : في مناجاته » في ماسته , 
في رثائه » في تأملاته » في قدرته الفذة على التسجيل » وفي حديثه عن "الشعر" باعتباره فرصة 
طيبة للدفاع عن الحق ؛ وتأكيد قيم الإيمان » في عالم بور بالتحديات والضلالات : 


وقفدك يا شعري على الحق وحده | فإن أنل إلأه قلت لهم حسبي 
وإن قال غر : ثروتي قلت دعوتي وإن قال لي حزبي أقول له ربي 
فعش كوكبايا شعر يهدي إلى العلا وينقض رجما للشياطين كالشصسهب 


بل إن المرء ليلمح قوة هذا لألتزام ووضوحه بمجرد قراءة عناوين قصائده والموضوعات 
التي تومئ إليها في مساحة من الزمن توشك أن تبلغ نصف القرن : "يا مرشداً" (19413) 
"مناجاة في ليلة القدر" )١949(‏ "في ذكرى المولد" )1585٠(‏ "دمعة وفاء” في رثاء أحد 
عد والشعر" (196) "ملحمة الايعلاء" ره 6 )١95‏ "السعادة" )١5865(‏ 

ثورة لاجى" )١9557(‏ "ابتهال" (؟1957١)‏ ”مناجاة” (198) "يا أمتي وجب الكفاح" 
(44؟١1)‏ أرسالة شوق وحنين" 198 “جيل | الصحورة" (194) "إليك يا بن , الإسلاه" 
(019485). 


ونسمعه يقول في آخر قصائد ع ايم 
داك ا وي ه: 8 


مساقتي ترى 0 5 من تر الشوك لم يخصدبه ليطا 
أم تشري الخلد. بالمغشوش من عمل وساعة الله لا تشريبما خلطما 

إلى أن يقول : ١‏ : ل فوكي 
أم تشد النصرح تدفع له تنا ول تعد ل هالأسباب والخططسا 
للنصر قانونهء والله فمتله لا تحسب النصر يأتي النداسن. معتبطا 
من ينصر الله ينصره قلا أمسل يالعسر ١‏ دن ونسي نا ترط 


وهي المعاني.نفسها التي كان اوري لع فر ا وم 
عاماً . 


]6 

محص و مس ساي ا 00 
عناوينها عليها : "يا سجون اشهدي" "مسلمون” "العودة" "فى القرآن” ٠"‏ لله أكبر' و 
المسلم" . 

ول يشأ القرضاوي ؛ بحكم تليّسه بهموم الدعوة . إلا أن يوظف قدراته الشعرية للنشيد 
الذي يصير ببحوره السريعة وضرباته الإيقاعية المتلاحقة .. ممفرداتته السائغة . وصورة ذات 
الخطوط العميقة والملامح الواضحة , وانسيابيته التي تتقبل التلحين بيسر وسهولة ؛ فرصة طيبة 
للخطاب الفني المؤثر الجميل , "وما أجصل النشيد -كما يقول محقق الديوان- حين. ينظبم 
للشباب , يذكي فيهم شعلة الإيمان , ويشير في نفوسهم الحماس , ويدفعهم إلى العمل 
بإخلاص. فينطلقون بإيمان لا يترعزع . وعمل لا يتوقف . يخملون الراية ويتقدمون 
الصفوف. . لقد نظم القرضاوي هذه الأناشيد للأجيال المسلمة , فتلقفها الشباب في كل 
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مكان, وانطلق يشدو بهافي كل بلد » فأيقظت القلوب بالإيهان .. وحركت النفوس إلى 
العملء و أنارت للعاملين 3 الكفا ح"7"". 
قطعت هذه الأناشيد إلى رباعيات حيناً : وحماسيات حينا آخرء واعدمدت في أناشيد 
أخرى "اللازمة" التي تعكرر في نهاية كل مقطع مؤكدة نقطة الارتكاز الأساسية للنشيد » من 
.مثل : "مسلمون .. مسلمون .. مسلمون" "الله أكبر .. الله أكبر" "أنا المسلم .. أنا المسلم" . 
وتكاد تكون رباعيات "فتى القرآن" من أبدع هذه الأناشيد , لتدفقها السريع ويسر 
أدائها وانطوائها على الملامح الأساسية لخريجي مدرسة القرآن : 


أنا إن سألت القوم عني : م نأنا أنا مؤمن ساعيش دوما مؤنا 
فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني , لن أنشني » لن أركنا 
إنيرأيتالله في أكوانه وسبعت صوت الحق في قرآنه 
ولست حكمته وفيض حنائنه في سيرة المتترر .. في إعانسسه 
أنا مسلم هل تعرفون المسلما ؟ أنانور هذا الكون إن هو أظلما 
أنا في الخليقة ري من يشكو الظما وإذا دعا الداعي أنا حامي الحما 
اللة 7 ٠‏ ولم نأنا؟أناللذي خلق الورى 
حاشاي أت أصغي لدعوة ملحد وأنا فتى القرآن وابن السجد 


أنا كوكب يهدي القوافل في السرى وأنا الشهاب إذا رأيست المنكرا 
مالي سوى نفس تعر على الشرا ٠‏ قد بعته الله واللهاشترى 


. ١ نفحات ولفحات صرلكمه‎ )١( 
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ك1 ا 0 
ديوانه الثاني : 'المسلمون قسادمون' || لذي صدر قبل عام واحد", امعداد للأوّل 6 
والإشارات الزمنية لبعض قصائده تتداخل مع تواريخ الديوان المذكور , فليس ثمة فاصل زمني 
00 . ذلك ٠‏ اختيرت قصائده من الفيرة الممسدة بين الأربعينيات والثمانينيات , وهذا 
من الفنزة نفسها ويمضي لكي يطل ببعض قصائده علي بداية التسعينيات . | 
امهم الذي يسرب في شرايين القصائد جميعا , في الديوانين , هو اهم نفسه , والالتزام 
المع بالصدق , هو نفسه كذلك . تنبئع عن هذا عناوين القصائد في الديوان الثاني . كما 
أنبأت عنه في الديوان البكر . ومع العناوين كل ما تنطوي عليه القصائد من مضامين إعانيةٍ , 
٠‏ يتجاوز فيها الشاعر ذاته -إلاً في حالات محدودة- لكي يرفع خطابه الشعري في مواجهة مع 
الأمة وضميرها , ولكي يتحدث عن آلامها وآمامها جميعا ٠‏ متخذاً من هذا الحدث أو ذاك , 
ومن هذه الخبرة أو تلك ؛ نقطة ارتكاز ينسج عليها أبياته وقصائده . 
والقرضاوي نفسه يؤكد هذا -في مقدمته- وهو يتأمل في آخر آية من سورة الشعراء , 
"تلك التي وصف الله فيها الشعراء المستثنين من الذم (الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)” . لقد لاح 
لي من سر هذا الوصف (انتصروا من بعد ما ظلموا) أن الشاعر المؤمن يعيش أبدا في معركة 
ينتصر فيها الحق للمظلوم أمام الباطل الظالم ‏ وأنه يقاتل بالحرف إذا كان غيره يقساتل 
بالسيف". : : 1 5 ْ الا عرد 
وهو يقول في تقديمه للديوان الذي تولى هو نفسه جمع قصائده المبعثرة هذه المرة : "هذه 
مجموعة ثانية من قصائدي , بعضها بما عثرت عليه من القديم , وبعضها مما قلعه من جديد , 
وبعضها مزيج من القديم والجديد . ورغم اختلاف الزمان , واخملاف مرحلة العمر , فلا 
أحسب شعري تغيّر ) » سواء في وجته وغاياته أم في أساليبه وأدواته" . 
فهو -مرة أخرى- امتداد للديوان الأوّل . وا لشاعر يعين القسراء والدارسين يإشارته 
تلك حول الوجهة الواحدة للديوانين في المضامين والأساليب معاً , وبمجبرد قراءة سريعة 
لقصائدهما تتأكدب مصداقية هذا الحكم . ' ْ 
ينطوي الديوان على أربع وعشرين قصيدة , اثنتان منها فقط . وهما : (إليبك يا ابن 
الإسلام) و (جيل الصحوة) استدعيتا من الديوان الأول . وثمة بعض الأناشيد, ها هنا أيضاً . 


. (1494154م)‎ ه١‎ 5١5 - دار الوفاء » المنصورة‎ )١( 


١65 


تحمل الخصائص الفنية نفسها لأناشيد ذلك الديوان . نلحظ هذا في نشِيدَي (نن الإخوان) و 
(المسلمون قادمون) الذي يجمع بين القصيدة والنشيد , ويعتمد بحر الرجز , ممتدا على مساحة 
واسعة تصوع فيها التفعيلات والقوافي , ؛ تحمولة على أداء غنائي عذب صالح للإنشاد . 
'والمضامين خصبة غنية ؛ لكنها في نهاية الأمر- ستنضفر في سياقين متقابلين : شروخ وأحزان 
العالم » وصنمياته اجائرة وعتمته المكفهرة ء قبالة الوعد الذي يخمله المسلم بالتوحّد والفرح 
والتحرر والنور .. من ثم فانهم قادمونا , لإنقاذ الإنسان في هذا العام » نبااي لديم 
إلا وآذن بانبلاج الصبح القريب . 

والقرضاوي في قصيدته أو نشيده هذا » يعرف كيف يوظف التاريخ والجغرافياء وكيف 
يختار المفردات » والصور الشعرية الأنيقة , المؤثرة : السريعة » التي تغذي بنية القصيدة ٠‏ والقي 
. تتلقى دفقها انجس كعيون اماء التفجرة . من اللازمة التي يتعمّد الشاعر تكرارها بين مقطع 
وآخر : "المسلمون قادمون" . 

والقرضاوي هنا » شأنة مغ غدد من قضائد اللنيوان ؛ يقدم إضاغات موجزة تعين القنارئ 
على مقاربة اللحظة التي أنشئت نشئت القصيدة عبرها .. "وقد تنبأت القصيدة -كما يشير الشاعر- 
بأشياء وقع الكثير منها في أكثر من بلد . ولست بعرّاف ولا كاهن » ولا أزعم معرفة ما يكنه 
ضمير الغيب » ولكنه استشفاف للمستقبل في ظل المخناضر ) اول عروبن ا اخاكية 
للكون والإنسان" . ْ 
٠‏ وقد كبت القصيدة في صيف عام 1440م ) وكانت في حاجة إلى خائقة : ولذللك م 
بك الداع اد مرماي الدرعا الأول سي يت ال البيكو سير إنجاز الجزء الأخير 
منها فغدت مهيأة للدشر 0 
ولا ينسى العناضر متابعة القضايا الملحّة في الساحة الإسلامية , فنجده -مفشلاً- في 
قصائده الأكثر حداثة يتعامل مع السلام المزعوم بسينيّته الرائعة (سراب السلام أو سلام 
السراب) وهو عنوان يحمل دلالاته الواضحة , ومع مأساة المسلمين في" البوسنة واللفرسك 
بنينيّته المؤثرة (أندلس أخرى) » ومع اجهاد الأفغاني في (التحدي الجديد) , ومع زلزال مصر 
بقصيدة تحمل العنوان نفسه وتبدأ بمطلع يستمد صورته الشعرية من كتاب الله : 

أزلز لست الأرض زلزاافا ؟ وأخرجت الأزْض أثقاففا ؟ 
ا وحذئنت الأرض أخبارها + ا يتأن المهيمن أوخى لما؟ 


١ 


الملامح الفنية لقصائد الديوان الجديد هذا هي نفسها -كما أنحبا- في ديوانه الأول ؛ إذ 
ليس ثم فاصل زمني بين الديوانين وإن كان الأخير يرمي بثقِله صوب مراحل زمنية أكثر قرباً . 

فها نحن قبالة الاحتراع ذاته لعمارة العمود الشعري الذي تتألق به القصيدة العربينة , 
ونسمعه يقول في نقديبمه لقصيدة "المسلمون قادمون” أنها "جاءت على طريقة الشعر الحرٌ 
لأوّل مرة » وربما لآخر مرة أيضا" فهي إذن استشاء لقاعدة أوسع .. ليس هذا فحيسب . بل 
إن القرضاوي ألزم نفسه -أحيانا- بالقوافي الصعبة التي لا يقدر على انتقاء مفرداتها.إلاً من 
تحرس بهذ! الفن من القول (وانظر على سبيل المثال :زائية (عجبت) وصادية (نصيحية) وذالية 
(وصولي) وصادية (شكوى) وفائية (التحدي الجديد) .. وهو في قصيدة (رباه عظمي كلام 
يعتمد اللام المشددة وهي -كما يقول- "من لزوم ما لا يلزم" . 

وهو يعود بين الححين والحين , إلى نزعته التسجيلية لكي يونّق بالأداء الشعري تفاصيل 
ومعطيات هذه الواقعة أو تلك ركما نلمح ذلك في قصيدة (هجمة الجند) التي تتجدث عن 
حادثة معتقل (هايكستب) عام 554١م‏ عندما قام جند النظام وضباطه بهجومهم الشسرس 
بال هراوات والسياط .على المعتقلين من غير ما تفريق بين الشيخ والشاب وبين المريض والمعافى . 
وكما نلمحه أيضا في قصيدة (زنزائتي) التي تتحدث عن الرنازين ن الانفرادية التي وضع فيها 
المعتقلون في يناير سئنة 455١م‏ , وكذا قصيدة (أمَّ زائرة ولا مزور) . 

ولا يدسى الشاعر الإفادة من فن (الأرجوزة) الذي يملك قدرة فائقة على رسم الصور 
الكاريكاتيرية الساخرة بما تنطؤي عليه من مفازقاث حادة وتكاد تكون أرجوزة (الأصوليون) 
التي تبلغ أبياتها الشماية والمائتين عدداً ؛ واححدة صن أبدع ما كسب في هذا الفن العرسي 
الأصيل. 

ويحار المرء في ماذا يأخذ وماذا يدع من هذه الكوميديا التي تنطوي هي الأخرى على 
قدرة فائقة في "تسجيل" كل ما تتضمنه الصورة الشاملة للأصولي من دقائق ق وتفاصيل ولكن في 
مرآة الطرف الآخر من الخنصوم واللادينيين » وعمبر قامرسهم المتفرّد الذي دفع إلى تأليفه 
عنفوان الصحوة وحضورها المؤكد .. فهم -على سبيل المثال- : 


إذا دعوالحفل هوراقص أبوا -بلا ذوق- إباء ناكص 
فمالهمفيالفن من خسلاق إذ حرموا الحلو من المذاق 
والرقص عند عندهم حرام منكر كذا قمر قضى الجمود والتحجّر! 


وهم ؛ إذا دعوا للتعامل "بالفائدة" : 


و 


...أنكروافوائدالببوك:. 


د جويحة الغغيّر 
وخالفوا مة 


وهم 5 إذا 5 9 عن 5 


.. تجدهم خلف كل حادثتة . 
'وكل مايقلق.أهل الغربع 


إن يكن في جزر الهاوائي 


وإذا وصفوا : 


فهم خصوم قادة (السوير)' 


أبعد أن سرنا إلى أرض القمسر 
وغتطي سسفينة الصحراء 


مفتيننا الطنطاوي 
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«والنيتن حمل ره يسور 


بجددالرز مان في الفقعفاوي 


تحدثف الأرض وكل كارئة 
فهم وراءة بغير ريسو 


أو خللاً في مركب الفضاء 


وخرس الدين من التطويسر 


ندعو إلى عهد علي وعمر؟ 
والعصر يزجي سفن الفضاء ؟ 


يقيناً » فإن القرضاوي , لو قدر له أن يتفرّغ لقول الشعر , ولو لم تأخذه هموم الدعوة 
والفكر والفقه والسأليف والتزبية والإدارة بعيداً عن ساحته , ؛ مختارا “حيناً » مرغماً أحياناً 
أخرى, لكانت له مع هذا "النوع" الأدبي معطيات أشد خصبا وتتوّعاً وعطاءً ثما أتبح له أن 
يكتبه :ومن يدري فلمل عناولاته المواضعة مع المسرج كانت ستمغض هي ايقن عن الزيد:. 


وستتلقى مكتبة الأدب الإسلامي المعاصر أعمالاً أخرى””. 


)١(‏ كتب هذا البحث تلبية لدعوة من كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية في:جامعة (قطر) للمساهمة في 
الكتاب التذكاري الذي اعتزمت إصداره عناسبة بلوغ (القرضاوي) السيعين (حففله الله) 
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م اك 


او ديعن * 


مره يرع 


2ه متحوكد يه مه 


لشكنا 


جلرءماة اود 


1م 

تثير الصقحات |الأخيرة من كتاب الأخ الدكتور عمر محمد الطالب "مدخل إلى مسناهيج 
الدراسات الأدبية"7" تحذيا للأدباء الإسلاميين قد يعمركز في اعتباره "الإسلامية" "معيارا" 
وليس "مذهياً" ولا "مدرسة أد بية" إغا هو “رؤية ترتبط ني أساسها | بالإسلام ؛ ويهداف إلى إبراز 
أدب يحمل قيما إسلامية ترتبط في عمقها بالنص القرآني 0 

فهل إن الأدب الإسلامي أدب معياري يستمد قيمة من الرؤية الإسلامية ويهدف إلى 
تكوين معطيات إبداعية تحمل هذه القيم وترتبط بها ؟ بعبارة أخرى , هل إن هذا الجانب - 
الذي لا يكاد يختلف عليه الإسلاميون أنفسهم هو الطرف الوحيد في الصورة ؟ أنحور الفرد ف 
المعطى الأدبي الإسلامي الذي لا يتجاوزه إلى محاور أخرى ؟ وهل ! إن الأدب الإسلامي لم يرق 
إلى أن يكوّن مذهبه الخاص أو مدرسته المتميّرة ؟ ' 

لا ريب أن البداية صحيحة . والجادة » للإجابة على هذا السؤال , والردٌ على التحدّيء 
بالتالي » يقتضي متابعة متأنية لطبيعة "الدشاط" أو "المعطى الأدبي" المعاصر على إطلاقه , أي في 
إطاره العالمي , لتبيّن أغاطه وطبقاته . وللإحاطة بمعماره الشامل ذي السب والأبعاد 
والتكوينات ذات الارتباطات الصميمة بين بعضها والبعض الآخر . 

فالنشاط الأدبي ليس إبداعاً فحسب ؛ كما أنه ليس قراءة نقدية للنص الإبداعي 
فحسبء وإنما هو -فضلاً عن هذا 'وذاك- مذاهب أو مدارس في الإبداع تعشكل وفق المنظور 
أو الإطار الشامل الذي يتكوّن العمل الإبداعي في رحمه » كما أنه "مناهج" و "طرائق" لدراسة 
الأدب وتصنيفه وفق سياقاته في الزمن والمكان » وفي ضوء قوانينه وارتباطاته الداخلية : ثم هو 
-في نهاية الأمر- "نظرية" شاملة تلم هذا كله » وتبحث عناصر الارتباط والتأً: ثير والتأثر بين 
طبقاته » وتؤثر على الدنسب والأبعاد بين معطياته , ثم تسعى لاستخلاص التوجّهات الشمولية 
الي تندرج فيها وتصب مفردات ا تصنع أو تصوغ توججها ذا شخصية 
محددة وملامح متميزة . 

ومن أجل مقاربة أدقّ ا 0 
وتكوينات شتى شتى » يرتبط بعضها بالبعض الآخر » وفق منظور أفقي أو عمودي ارتباط المقدمات 
بالشائج والأسباب بالممسبيات . فإذا سلّمنا بذلك , أدركنا أن أي أدب متميّر لا بد وأن 
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ينطوي على الطبقات جميعا » وأن يسعى أصحابه ما وسعهم الجهد لاستكمال تكويناته كافة 2 
وعرفنا كذلك أن استنتاج الدكتور عمر الطالب حول معيارية الأدب الإسلامي ! لذي لا 
يملك مذهيا أو مدرسة . إنها هو فرصة للاختبار . . لعودة الإسلاميين إلى تقليب دفاترهم ل 
صدق هذا الاستنتاج أو خطأه . ظ 
وأيضا . سيكون هذا الاستنتاج تحذيا محفزا الاسكفال البنيان في حالة وجود نقص ماء 
والوقوف بالأدب الإسلامي بعمارته المتكاملة ندا للآداب العالمية المغاصرة ة التي تملك أدواتها 
ومستلزماتها كافة . وعلى ذلك » فإنه بمتابعة التيارات التي تغذي نهر النشاط الأدبي المعاصر ) 
على وجه الخصوص » يتبيّن ؛ وهذه مسألة يتحتّم أن تكون بديهية بالنسبة للمعنيين بالأدب 
كافة , أن هناك : 
1 المعطيات الإبداعية وفق أنواعها المعروفة والتي تشكّل قاعدة البناء كله . 
(؟) المنظور أو الرؤية الشمولية التي تتشكل بموجبها هذه المعطيات فتكوّن بمجموعها : 
إفة مدرسة أو مذهبا أدبا كالكلاسيكية ية أو الرومانمسية أو الواقعية أو الوجودية .. إلى 
آخره . 
(4) الجهد النقدي الذي يسعها لإضاءة الأسس الجمالية للسصّ الإبداعي » ٠‏ فيضع له 
المبادئ والقواعد والأصول ثم يبدأ في تنفيذها وفق نشاط تحليلي يستهدف الوصول 
إلى القيم الفنية للنص ودلالاته المضمونية وطبيعة ارتباطه بالمضمون أو المذهب 
الذي ينتمي إليه . 
(5) الطريقة أو المنهج الذي يدرس الحركة أو الظاهرة الأدبية عبر مساراتها الشاملة في 
الزمن والمكان » وفي ضوء قوانينها وارتباطاتها الداخلية الصميمة . 
© النظرية التي تلم هذه المعطيات وتنطوي عليها جميعا . 
وعلى ذلك فإذا كانت الإسلامية قد أبدعت أدبا .وفق هذا النوع أو ذاك , أي ف دائرة 
الشعر أو القصة أو الرواية أو المسرح .. إلى آخره .. وإذا كان هذا الأدب ينبشق بالضرورة 
عن منظور متميز , أو رؤية متفردة » هي الرؤية الإسلامية بخصائصها وميزاتها جميعا , أفلا 
تكون الإسلامية بالتاللي » مدرسة أو مذهبا معميزاً بين الآداب بمذاهبها كافة ؟ 

فإذا كانت (الواقعية الاشتزاكية) مثلا تنبئق تبقق عن منظور مادّي للكون والحياة والإنسان , 
إن الإسلامية » على النقيض تماماً . ترفض الرؤية الأحادية وتضيف للمنظور بعد روحيا . 
بعدا غيبياً يتجاوز المحدود إلى المطلق , والحسي إلي المعنوي . وعالم الظاهر إلى عالم الباطن ‏ 
والصراع في صيغة الطبقية الإنتاجية إلى الصراع في صيغة الإنسانية الشاملة . 
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0 وإذا كانت (الطليعية) مثلاً ؛ تنبئق عن منظور عبثي لا معقول , فإن الإسلامية» على 
انقح قا قوم على لفنلا والطرلة وتوف ٠»‏ وترك في العا والاريع رايت فريس 
للتحقق بالصير . 

وإذا كانت (الرومانسية) مثلاً » تجر بعيدا بانجاه العاطفة البثسرية وتدساق مع منازعها 
وأشواقها .. وإذا كانت (السريالية) توغل باتجاه الطبقات البعيدة للنفس البشرية حييث تلعب 
. الغريزة دورا تحكّميا في أغاط السلوك , ؛ فإن الإسلامية » إذ تعطي مساحة ما هذا كله ٠‏ فإنها 
تتجاوزه صوب "الآخر" بعيدا عن "الأنا" وباتجاه الدرة على السيطرة وصياغة المصير ؛ بعيداً 
عن التسيب والضبابية والفوضى التي تتمخض عن إطلاق العنان لغرائز الإنسان في عوالمه 
السفلية المعتمة .. 

ومينها. لزنا الأو فا ووه رار انه المتميّر للإسلامية عن سار المذاهي 
ا ل بلحيم 2710/1 ونا بيع تيلم اليه براعدات دامر 
لا نكاد نجدها في أي مذهب آخر . 

وإذن . وبقدر ما يتعلق الأمر بالارتباط المسودق سافان الفدق انعمتار الأدب 
الإسلامي ؛ أي بين المعطى الإبداعي, والمنظور أو الرؤية. ؛ يبدو أنه من قبيسل الأمور المحتومة أو 
المسلّم بها. أن تكون الإسلامية مذهباً وليست مجرّد معيار رؤيوي تقاس به أو تحال إليه 
. الأعمال أو النصوص الإبداعية , كما ذهب إليه الدكتور عمر الطالب . 

وليس صعباً أن يتأكد المرء من هذا بمجرد أن يتابع الملامح المتميزة للسفيات الإبداعية 
الإسلامية التي أخذت تقتد عمقا ومساحة عبر العقدين الأخيرين على وجه الخصوص . فإذا 
تذكرنا أنها شكلت في الأساس لكي تعبّر عن المنظور الإسلامي ولكي تقدّم البديل 'المذهي' 
لآداب الغرب التي استأثرت بالساحة الأدبية عبر القرون الأخيرة وجعلت من العالم كله "مجالة" 
لظنونها وأوهامهاء وأحيانا نزواتها وعبثها الرؤيوي , عرفنا أن المسألة أكبر من أن تكون مجرّه ‏ 
معيار تقاس به أو تحال عليه هذه المفردة الإبداعية أو تلك . 

بل إن لنا أن نتساءل عن. طبيعة الحدود الفاصلة بين المعيارية والمذهبية وبخاصة في حالة 
الإسلامية التي يشير المؤلف إلى أنها. "تنبئق عن رؤية خاصة في الدراسة الأدبية .." , فإذا تأكّد 
إلنا أنه فارق في الدرجة وليس في التوع . .. أدركنا أن تقسيماً كهذا لا ينفي بحال من الأحوال 
"مذهبية" الأدب الإسلامي . 00 
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وعلى أية حال فإنئا لو مضينا باتجاه الطبقات الأخرى للمعطى الأدبي فإننا سنلتقي 
بالنشاط النقدي الذي يتعامل مع النصّ , فينظر لطرائق التعامل ثم بمارس تتفيذها أو تطبيقها 
على هذا النصّ أو ذاك , وعلى هذه المجموعة من الأعمال الإبداعية أو تلك . 

ها هنا أيضاً لا يجد الباحث كبير صعوبة في وضع يده علىخركة نقدية متميزة على 
مستوبي التنظير والتطبيق » تلك هي حركة النقد الإسلامي التي تملك رؤيتها المستقلّة وطرائقها 
الخاصة في التأسيس والعمل والتي تنطوي "المعيارية” فيها فيها ولكنها لا تشكل حدودها القصوى 
على أية حال . وبمجرد نظرة على القائمة الببليوغرافية التي رتبها الأخر الدكتور عبد الباسط 
بدر بعنوان "دليل مكتبة الأدب الإسلامي27 تقبيّن المساحة الواسعة للأعمال النقدية . 
التنظيرية والتطبيقية » التي تحتلها في القائمة, وإن كان الأمر يتطلب -إذا أردنا الحق- المريد 
من الجهد والعطاء على المسنتويين » من أجل تأصيل هلله ا الإسلامية 
المتميزة » وبخاصة على منستوى التقنيّات والأسلوبيات:. 

والآن » فإننا لو تجاوزنا الطبقة أو انحور الخامس الخاص بمنهج الدراسة الأدبية» والذي 
سنعود إليه بعد.قليل ؛ باتجاه الطبقة الساذسةاالمعنية بنظرية الأذب ء فإننا سنجد الأدباء 
الإسلاميين قد أخذوا منذ أكثر من عقد يؤسّسون للنظرية ويبنون مفرداتها ومطالبها في ضوء 
الخبرات والمعطيات المتأنية عن الأدوار السابقة » وعقدور المرء أن يرجع إلى الببليوغرافيا التي 
أشرنا إليها قبل قليل لكي يضع يديه ا والبحوث الخاصة بهذه 
المسالة . ش 

حتى إذا ما قفلنا عائدين باتجاه الطبقة أو المحور الخامس للمعطى الأدبي » والمتمثل: بمنهج 
متميز في الدراسة الأدبية . سواء كانت هذه الدراسة منصبّة على الأدب العربي » قديمة 
وحديثة , أو على الأدب العالمي في أصقاعه ومراحله كافة , فإننا قد نجد خللاً ما أو نقصا 
ملحوظا في دائرة الإسلامية التي يبدو أنها لم تبلور لح ا الدراسي الخاص بها » وإن 
كانت قد و ضعت خخطواتها على الطريق 

ها هنا كن أذ يكو اتاج الباحث على قدر من الصواب , ويمكن -كذلك- أن 
يكون: تحديا مناسبا للردّ » الأمر الذي قد يضيفف إلى الحركة الأدبية الإسلامية إضافة جادة 
ذات غناء )2 ويكفيها مؤونة للجوء إلى هذا المنهج أو ذاك لتنفيذ دراستها لأداب الم 
والجماعات والشعوب . 
)١(‏ صدرت في طبعتها التجريبية تحت هذا العنوان قبل عدة سنوات » ثم صدرت في طبعتها النهائية عن دار البشير 
قْ عمان سنة 1491م . 


١5٠ 


ومع ذلك : ؛ فإننا يجب أن نلاحظ حشدا من المفردات والتقنيات وصنغ التعامل الإسلامي 
مع الآداب الأخرى , يمكنن في حالة لمه وإضاءته تبيّن ملامح أو أوَليات منهج متميز ذي 
خصائص مستقلة في دراسة الأدب , ولكنه يكاد يضيع عبر تفرّقه في الأنشطة الأدبية 
الإسلامية بميث يصعب على المرء ا المنهج الإسلامي في 
الدراسة الأدبية . 
إن هذه مسألة مهمة , فإن مجموع معطيات الإسلاميين في الطبقات الخمس الأخرى 
تشكل -ولا ريب- بذور منهج للدراسة”' يكتسب من الرؤية الإسلامية خصائصه ومكوناته. 
وإذا كان لهذا الأدب منظوره المتسيز : أ - للإبداع ب- للتأثيرات الزمنية ج- للتأثيرات 
البيئية ) ' فإن منهج متميزاً للدراسة الأدبية سيتمخض بالضرورة عن هذا كله , وقد يحصاج 
: الأمر إلى وقت كاف لبلورة الملامح, إلا أن المسألة التي لا ريب فيها هي أن المواد الأولية 
ا ا 1 1 ١‏ يقب أن تذكر با اليل الشدي 

عضي -في كثير من الأحيان- لكي يغذي منهج الدراسة . 

البنيوية -مثلاً- هي في إحدى معطياتها الأساسية مشروع عمل نقدي لكنها في الوقت 
نفسه تضع منهجأً للدراسة الأدبية رغم أن هذا ليس محتوماً بالدسبة لكل المذاهب . فالوجودية 
-على سبيل المثال- لم تبلور منهجاً للدراسة الأدبية , بل إنها لم تعمخض حتى عن تقنبّات 
معميزة في الإبداع , اللهم إلا في لغة التعبير , ٠‏ فالمهم أن تكون على مستوى المضامين ذات تميّر 
رؤيوي . ولن يكون بمقدور (الإسلامية) أو أي مذهب آخر أن تعجاوز الإرث التقني للرواية 
مثلا فتدشى صيغاً متميزة جديدة . وحتى الاشتراكية الماركسية . على عنف ثورتها في مجال 
المضامين , وجدت نفسها مرغمة على احترام قواعد النوع الأدبي ؛ ولم يشدذّ عن هذا سوى 
المسبرح لأسباب فنية صرفة ناقشناها في غير هذا المكان29" , 

وف مقابل هذا كله فإن مناهج الدراسة الأدبية تيشأ في كثير من الأحيان مستقلة عبن 
المذهب . وتقدّم برنامج عمل لمتابعة آداب الجماعات والشعوب يمكن أن يوظف لدى المذاهمب 


3( انظر على سبيل الشال : (حاوللات جديدة في النقد الإسلامي) (مؤسسة الرسالة » بيروت - ١9581ام)‏ و 
(مدحل إلى نظرية الأدب الإسلامي) (مؤسسة الرسالة - /15481م) و (متابعات في دائرة الأدب الإسلامي) (قيد 


اللنشر) للمولف . وقد تضمن الكتاب الأخير ‏ فصل اوقرالات و بدائره الأدب الإسلامي) عرضاً ا تعدد من 
المؤلفات ف هذا المجال . 


ف الغلر فصل و مسرح إسلامي بعس رمن جاب (في النقبد الإسلامي البعاص) للمولف (الطبعة الغائدة ‏ 
مؤوسسة الرسالة - 587 ١م)‏ . 


١كأ‎ 


والتيارات الأدبية التي تجد في المادة المنهجية فرصة مناسبة لمقاربة وإدراك الظواهر-الأدبية .. 
و ا ا و 

هذ! المذهب , أو التيار الأدبي » أو ذاك. من أجل إضاءة الدراسة الأدبية ومنح الدارسين 
فرصاً أكثر لإتقان مهسّتهم والوصول إلى نتائج آكثر سلامة . وهكذا فإن المنهسج النفسي - 
مثلاً- قد يخدم الدارس الإسلامي للأدب دون أن يشكل هذا أي ارتطام أو تناقض مع مفرداته 
حر ورور لصوم المقاطع والمفردات المنهجية المتساوقة مع قناعاتنه و 
تصوراته . 

ويجب أن نلاحظ -كذلك- أن د الإسلامي يتجاوز (معياريّته) الصرفة إلى نوع من 
التحليل الشموي المنبفق عن تميزه المذهبي في تعامله مع الآداب الأخمرى , على مستوبي 
التقنيات والمضامين . فهو -على سبيل المثال- لا يصنف الأدب الواقعي الاشتزاكي في حظيرة 
الأدب اللا إسلامي لكونه لا يحمل قيماً إسلامية فحسب » ٠‏ بل لكونه يسعمد من تحليل للدوافع 
والمبرّرات هو في أساسه خاطى محدود . كما أن هذا المنهج قد يتقبّل ويقوّم أدبا غير إسلامي في 
انتمائه الديني , أو المكاني » لكنه يلتقي مع الرؤية الإسلامية في تموليتها . 
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والآن » هل إن هذا المنهج بميل إلى المكانية أو الزمانية ؟ هل هو منهج نفسي أو 
اجتماعي؟ هل هو منهج فني صرف (الأجناس والفنون والمذاهب الأدبية) ؟ أم هو منهج 
ا ا ا جد جروا ب او و ما 
بمنعه من الأخذ أو الإفادة من إضاءات المناهج كافة , في جوانبها الجرّفية الصرفة » لكي يشكل 
ملامخه الخاصة ؟ وكيف ستنطوي هذه الملامح على خصوصيتها المتميزة إذا كانت تبني 
معمارها أساساً على الاقتباس من سائر المناهج الأدبية الوضعية » إذا صح التعبير ؟ وهل يمكن, 
تجاوزا لإشكالية كهذه , أن يتم الأخذ وفق معايير وضوابط إسلامية تنبئق في أساسها عن أدب 
متميّز'ذي رؤية ومواصفات مستقلة ؟ وني خالة كهذه سيتاح للمعنيين بتأسيس المنهج فرصة 
الانتقاء الذي يحمل حساسيته الرؤيوية » وحتى التقنية » إزاء ما يجب أن ياخذ وما يجب أن 
ينزك , بحيث نستطيع حينذاك أن نطمئن إلى أن المنهج الدراسي الإسلامي سوف لا يضيع في 
غمار المناهج الأخرى وهو يتعامل معها , فيفقد ملامحه وشخضيته ؟ 

1 ثم ألا يعحتم على هذا المنهج المقنزح , والذي لا يقل ضرورة عن أي من مطالب النشاط 
الأدبي في جملعه , أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله يق وكذلك إلى , النراث الأدبسي 
للأجداد, لكي يضع يديه على بعض الأوّليات التي تعينه على تأضيل شخصيته من خلال تجذر 
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المنهج في العقيدة والبراث . وحينذاك لن يكون التعامل مع مناهج الغير مجازفة غير-مأمونة 
العواقب من خلال الاتكاء على المعطيات الجاهزة وتلفيق منهج دراسي من أجزائها وتفاريقها؟ 

هذه : وغيرها » من الأسئلة والمعضلات:المعلقة . هي بأمسّ الحاجة إلى إجابة مقنعة . 
تعجاوز الإنشانية إلى قدر من التوثيق الذي يجعلها قديرة على بناء المنهج بما يجعله إسلاميا حقا. 

وليس من مهمة هذه الصفحات أن تقدم , أو تقرح , صيغا لتشكيل المنهج الدراسي , 
ولعل هذا يتحقق في جهود متواصلة للعديد من المعنيين بمعونة الله وحده؛ وإغنا التأكيد فقط 
على أن غياب اللمنهج الدراسي في معمار الأدب الإسلامي يمثل تحديا مثيزاً قد يدفه فع الإسلاميين 
إلى الاستجابة له من أجل ردم هذه المهوّة واستكمال البناء 

ولكن مة ما قد يخطر على البال ويلح عليه ها هنا وهو أن النهج الإسلامي قند يكون ؛ 
بشكل أو آخر , منهجا مولي يتضمن المكاني والزماني , النفسي والاجتماعي + الفني 
والعلمي .. إلى آخره , ليس على مسبيل التلفيق بنين المداهج لتجاوز إشكالية غياب المنهسج 
الإسلامي , وليس على سبيل الانبهار بجوانسب من تانك الماهج واستعارتها ‏ لتشكيل المنهج 
الإسلامي . كما أنها ليست من قبيل الاجتهاد والشخصي كذلك الذي مارسه ستائلي هاين 
في كتابه (النقد الأدبي ومدارسه)”"' بصياغته المذهب الشمول في النقد , وإنها لأن الرؤية 
الإسلامية هي في أساسها رؤية شمولية » بل.إن ما يميّر الإسلام نفسه عن سائر المذاهب والأديان 
اخرزفة والوضعية إغا هي ثموليته .. قدرته على ل سائر الأطراف والقضايا في مغادلة وضع 
الإنسان في العالم .. تجاوزه بتصميم إلهي معجز أيّما انكماش أو انحراف أو انخياز لجانب ما 
على حساب الجوانب الأخرى .. إنما هو التوازن , والوسطية » والتغطية الشاملة للمادي 
والمعسوي , للفردي والجماعي . للزماني والمكاني , للمنظور والمغيّب » ولسائر الثنائيات 
والتفاريق في نسيج الكون وبنيان العالم وتكوين الإنسان . 

ألا يجدر بالمنهج الإسلامي الذي يدرس الأدب , والأدب في بدء اليل ونهايته تعبير 
عن الإنسان ,» وهو بالتالي واحد من أكثر المعطيات البشرية التصاقا بهموم الإنسان وطبيعة 
خبراته عبر تعامله مع العالم والأشياء : ألا يجدر به أن يستمد مقوماته من همولية العقيدة التي 
ينبئق عنها ) ؛ لا سيما وأنه يتعامل مع صيغ التعبير عن التجربة البشرية وبالعالي يدسج حيثياته 
من مطالب هذه الشمولية فيأخذ بكافة الصيغ التي تضيء النشاط الدراسني لآداب الأمم 
ل لل ل 0 ٠‏ ولا 
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يرتطم في أساسه ببداهات العقيدة وتوجّهاتها ؟ فالأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص 
بعقييده » كما تقول القاعدة الفقهية ؟ 

. وعلى هذا فإن المكان والزمان . والنفس والمجيع ظ والذات وا موضوع , والعلم والفن.. 
إلى آخره .. بمكن أن تنطوي ف المنهج الإسلامي للدراسة الأدبية . ما دام أن هذه جميعاً مجرّد 
أدوات أو خيرات منهجية للوصول إلى المظلوب:. وحينذاك , وفي ضوء هذا كله.؛ يمكن 
الإفادة من المناهج المشار إليها آنفاً » مع التحفظ إزاء المفردات التي تناد أو ترتطم بالرؤية 
الإسلامية . ومع ملاحظة إلمساح العقل الغربي الذي صاغ معظم هذه المناهج . أو وضع 
ملامحها النهائية , على الرؤية الأحادية التي بالغ في تقدير قمية (الخالة) التي تتعامل معها على 
حساب الخحالات الأخرى . 

: وإذا كانت التقنّات . في الأغلب , مجرد أدوات أو جسور للعبور إلى افهدف . وهو في 
الموضوع الذي بين أيدينا تفسير الظاهرة الأدبية التي تتمحور عند مضامين معينة في هذه 
المرجلة التاريخية أو تلك » وفي أدب هذه الأمة أو تلك , فإن المضمون الإبداعي نفسه -سيكون 
مثابة الحكم الفصل في منهج اللدراسة ». وها هنا , بالنسبة. للمنهج الإسلامي ) ؛ سيكون التعامل 

مع المضمون متميزا محدداً واضحا » من خلال القيم والمعطيات الإسلامية » والإيمانية عموماً . 
مسى آخر ء إن منهج الدراسة الإسلامية مني تقوعاتة » ومارس كليلاته : ويصل إلى الكش 
من تفسيراته » من. خلال حضور أو غياب النبض الإبماني في نسيج الأدب .. أيضاً من خلال 
كثافة القيم الإيمانية , أو تضحّلها , أو انعدامها في النص الإبداعي , وهو في تعامله مسع 
الظاهرة على هذا المستوى سيبذل جهده من أجل البحث عن الأسباب . وسيؤثر. على القيم 
الإيمانية على مستوى الشكل والمضمون معا من أجل منهج التقويم. النهائي للأدب الذي 
يدرسه , ليس على سبيل الفرز الكمّي وإنما عن طريق الإيغال في إدراك حجم التأثير الإيماني 
في النشاط الإبداعي لهذا الأدب أو ذاك , وتبيّن الدوافع الأساسية التي تجعل هذا الأدب يحمل 
هذه المواصفات أو تلك ما بمزيزه عن أدب أمة , أو بيئة » أو عصر آخر . 

وعلى سبيل المثال فإن دراسة الأدب اليوناني القائم على التعدّدية الوثنية وفق هذا 
المنهج. ؛ سيصل إلى نشائج مغايرة » بدرجة أو أخرى » للنتائج التي تمخضت عن المناهج 
الأخرى, لا سيّما إذا تذكرنا حجم البعد الديني في تكوين هذا الأدب . وستنعكس الحالة تماما 
لدى التقابل ابن النفسيين الإسلامي والمادّي (الاجتماعي) وهما يدرسان الأدب الإسلامي 
القائم على التوحيد في عصر راشدي أو أموي أو عباسي . 
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إن الرؤية المذهبية وضعت ., ولا تزال . بأيدي الدارسين صيغ تقوييبم وأدوات عمل 
تمكنهم من سبر غور الظاهرة الأدبية » كل من منطلقه المتميّز .. أفلا يكون للرؤية الإسلامية , 
الخصبة . الغنية . القدرة على منح الدارسين منظومة من القيم وأدوات العمل تمكنهم من 
دراسة الأدب بما بمنحهم مقاربة أكثر لخصائصه وبميزاته؟ 

إن البحث في دور الدين في الظاهرة الأدبية هو بحذ ذاته ضرورة دراسية ملحّة, 5 
يكون المنهج الإسلامي . المنبثق أساساً عن رؤية دينية » أقدر من سائر المناهج على متابعة هذا 
الدور وتحديد أبعاده , الأمر الذي يعد بحد ذاته يورا مقنعاً لتشكل منهج للدرامة الأدبية يعيد 
الأمر إلى نصابه فيضع البعد الديني في مكانه الحق من النشاط الإبداعي بعد إذ كادت تطمسه 
المناهج الأخرى ؟ 

] 

لقد تضمّنت صفحات الدكتور عمر الطالب شواهد مستمدّة من عدد محدود من المراجع 
المعنية بالأدب الإسلامي , وكان يمكن لهذه الشواهد أن تكون أكثر سخاءٌ وتغطية للمسألة 
التي بين يديه لو أنه وسّع دائرة مراجعه , فهو لم يرجبع -على سبيل المشال لا الحصر- إلى 
كتابي المتواضع (مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي)”" الذي خصّص فصله الشالث للحديث 
عن (الإسلامية والمذاهب الأدبية) والذي انطوى فصله الرابع (المنظور النقدي) على محاولة 
لاكتشاف اللمنهج أو تحديد بعض مطالبه بعبارة أدقّ » فضلاً عن العديد من المراجع الأخرى 
وو كرك ل و ا اي 

:نيعا . ويكفي -مرة أخرى- أن يرجع المرء إلى محاولة الدكتور عبد الباسط بدر في دليله 
لكتبة الأدب الإسلامي لكي يجد نفسه قبالة حشود من الدراسات والبحوث والمؤلفات » يمكن 
أن تعين الدارسين على إصدار أحكام أقرب إلى الدقّة والصواب . 

ولعل ما يشفع للرجل أن مراجع كهذه لم تتوفر بين يديه يديه » وأنه أشار في حوار معه إلى أن 
الصفحات التي خصصها للأدب الإسلامي كانت موجزة أكثر ما يجب وأنه -ربما- يقوم 
بمحاولة أخرى تتضمَّن بحا أغنى وأكثر تفصيلاً . 
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وتبقى محاولة الدكتور عمر الطالب ».بسببب من أنها تجيء من خارج الدائرة الإسلامية 5 
وبسبب -كذلك- من ارتباطها بالأكادعية » مشلاً على جرأته ..وقذرته على الارتياد؟ , 
فضلاً عن أنها قدمت تحديا -بشكل من !ا الأشكال- قد يمستفز 5 الأدباء الإسلافيين أنفسهم 
ويدفعهم للم و 1 


)١(‏ أتيح للأستاذ الدذكتور عمر الطالب أن يعمل في الجامعات المغربية غذة سنوات (1568-19814م) وهناك 
أشرف على عدد من رسائل الدبلوم والماحستير والدكتوراه » كان من بينها رسائل عنيت بدراسة جوائب من 
الأدب الإسلامي ف منظوره المعاصر . وقد لقي طلبته منه تشجيعاً وتحفيزاً أعانهم على المضي في الطريق حتى 
ذهايته. 


ل 
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« حول مصطلح الأدب الإسلامي 


هذه خطوة أخرى على طريق الأدب الإسلامي في تصوّره المتميّز وسعيه لبلورة منهج 
أصيل في الدراسة والنقد والتسظير والإبداع . 

وهي فصل تمهيدي لرسالة بعنوان (الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام : دراسة. 
فكرية فنية) تقدم بها الأخ الدكتور علي كمال الدين لنيل درجة الدكتوراة في الأدب العربي 
من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة الموصل تحت إشراف الدكتور محمد قاسم مصطفى . 

وإنها لبادرة تستحق الشكر والتقدير ينفذها القسسم المذكور , إذ يفصح صدره ويحشد 
قدراته العلمية لإنجاح أوّل محاولة مع الأدب الإسلامي بمفهومه ذاك , قد تعقبها محاولات 
أخرى . 

والأمر نفسه يسجّل للباحث الذي قرر أن يقتحم الميسدان وأن يشَّذ واحدة من أكثر 
الدراسات العلمية دقة وإحاطة وإحكاما . 

ولقد سبق للأدب الإسلامي , ٠‏ في محاوره التنظيرية والدراسية والنقدية » أن اجتاز عتبات 
الأكاديمية منذ أكثر من عقد من الزمن في العديد من الجامعات العربية والإسلامية » وبخاصة 
المغرب الشقيق الوادت لاقي الرسائل حول موضوعات شتى تتمحور عند هذا 
الأدب أو تنبثق عنه 

والحق أن فكرة طبع الفصل العمهيدي في غلاف مستقل جاءت تنفيذا لاقتراح قدمه 
الأستاذ الدكتور جليل رشيد فلح ؛ أستاذ البلاغة في كلية آدابٍ جامعة الموصل عبر مناقشته 
للرسالة ؛ وهو اقتراح في محله تامأ , تشججّع عليه أسباب فنية وأخرى موضوعية , إذ يمثل هذا 
الفصل مدخلا مناسباً للعديد من الدراسات العنيّة بعاريخ الأدب العربي من منظور إسلامي 
أصيل . ظ 

عرفت (علي كمال الدين) منذ سنوات . وازدادت معرفتي به عمقا خلال عمله في. 
رسالته هذه للد توراه . إنه يعرف كيف بمسك بتلابيب الموضوعات التي يتعامل معها -إذا 

مح اليو فقلها على وجوهها فلا يكاد ياك صغرة ولا كبو إل أسضعها لضع 
والاختبار , وبما أنه يتعامل مع حشود الشواهد الشعرية» فإن نفسه الطويل هذا سنيوظف 
وقفاته المتأنية عند كل شاهد منتزعا منه أقصى ما يستطيع أن يقوله . 
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وهو -على ذلك- قارئ جيّد للنصّ الشعري . بملك قدرة ملحوظة على سبر غوره 
والإيغال في طبقاته الظاهزة و المخفيّة » الموضوعية والفنية , والتأشير -بالتالي- على خصائص 
الخطاب الذي يبدعه الشاعر بمفرداته كافة . 

أغلب الظن أن هذه المقدرة ستعرف كيف تث تشقّ طريقها مستقبلاً لكي تصوغ المزيد من 
البحوث الموغلة في شرايين تراثنا اود الي ركم ران كل مجاه كاده واكك اراي 
إلى مزيد من الدارسين والنقاد . 

وعلي كمال الدين » مع هذا الشرط المنبهجي ١‏ ؛ بملك إخلاصاً ملحوظا للكشف عن 
البْعْد الإسلامي في المعطى الأدبي التراثي » وفق مطالب البحث العلمي» وليس خارجها أو في 
تضادٌ معها بطبيعة الحال . وليس أدلّ على ذلك من الصفحات التي بين أيدينا والتي لم يععجّل 
الباحث فيها استنتاجا أو رأياً ما قبل أن يتابع النصوص التنظيرية أو النقدية الت تغذيه 
وتشكّله , فضلاً عن قدرته الملحوظة على ل شتات النصوص التي تؤكد إسلاميّة الجهد الأدبي 
في مساحات ظيبة من تراثنا النقدي , واجمالي بعامة .. هذا الإخلاص الذي هو جد ضروري 
في دراساتنا المعاصرة التي حاقت بمساحات واسعة منها رياح التشريق والتغريب من أجل 
الكشف عن الوجه الأصيل لبزاثنا أدبي كما شكل بالفيل» ل رم العقيدة والرؤية 
الإسلاميتين , لا كما يراد له أن يكون . 

قد يختلف المرء معه في هذه المفردة أو تلك , وعبر هذا الاستنتاج أو ذاك » لكن 
الإخلاص العقدي والمنهجي الذي هو أحد ملامسبح جهده الدراسي -أو ثوابتعه بعبارة أدقَ- 
تجعل الإنسان يقدّر النتائج التي توصل إليها . ويحدرم اليد التي صاغتها. 

والصفحات التي بين يدي القارئ 8 الباحث: نحديد مصطلح 
(الشعر الإسلامي) الذي قد يتجاوز -بالضرورة- حدود النوع الأدبي , إلى الأدب والفن في 
آفاقهما على امتدادها . وهو ينطلق من حقيقة أن "مفهوم الشعر الإسلامي مفهوم قديم 
ومعاصر لا ينحصر بزمن معيّن ولكن يسدأ مع الإسلام ويستمرٌ معه حتى اليوم بتصورات 
متباينة" . 

فهو إذن يكسر الحاجز الرمني خ فدات الجر له والقور الال اه نا 
وأخرزى هناك : إنا هو المنبع الواحد الذي يتشكل من دفق الرؤية والممارسة الإسلاميتين ثم 

بمضى إلى هدفه معبّراً عن هذه الجزئية أو تلك » مغلّياً المشمون على الشكل حيناً » والشكل 
على المضمون أحياناً » موظفاً لغة قد تتغاير آثياتها بين زصن وزمن ومكان ومكان .. لكن , 


اا 


رغم هذا التنوّع في اتجاهاته كافة » يظل الشعر شعراً إسلامياً ؛ ويبقى لتهر واحدا » متغردا في 
اسمه . ومجراه .. في منابعه ومصائره على السواء . 1 
ومع هذا التحديد لمفهوم الشعر الإسلامي ١‏ وبموازاته » يتبنى الباحث رأيا 0-0 
يسلم به أو يحرمه في الأقل , ؛ كل المعنيين بالظاهرة الأدبية , ذلك هو أن ظاهرة كهذه لن تحقق 
وظيفتها في الخطاب الإبداعي , ما لم تتحقق باثنتين : المضمون (أو المعنى) والشسكل (أو 
الأسلوب) أي الفكر والفن . يتضح هذا من عنوان رسالته ابعداء "دراسة فكرية فنية" : 
حت را الا د وار وال اك حتاو اي باجو ير نإل عند القااراييع 
الشاهد الشعري , أو في تنظيراته واستنتاجاته . 
تحرف علي كدان لين ف ماليد سلاج طاح روي لوالا ةزر 
في نسيج الجهد الدراسي , والنقدي , والتنظيري للآباء والأبناء من أجل تأكيد الصلة الوثيقة. 
بين الأدب الإسلامي والعقيدة كتأسيس #رورك وتكر ربعداه سطع الدعر وجي 
أو الأدب |الإسلامي على مداه . 
ْ تراثياً , يحشد الباحث "نصوصا" ذات قيمة بالغة الول لوللا لافيت (رضي 
الله عنهم) ولبعض خلفاء بني أمية , ولمعظم النقاد القدامى الذين أدلوا دلوهم في الموضوع. 
وقالوا كلمتهم فيه . وبنفس طويل في البحث » وصبر على العمل , يضع يديه على جملة من 
النصوص أو الشواهد التي تحمل أهميتها باتجاهين .. أوههما تأكيد الصلة بين الرؤية النقدية 
والعقيدة » وثانيهما ضرب المقولة الخاطئة حول شكلانية الدراث النقدي الإسلامي , والتي. 
بلغت أقصى حذتها في دراسات الماركسيين .وتقديم "الشاهد" على أن هناك إلى جانب تيّار. 
الشكلانية , تيار آخر لا يقل عنه عمقا وغناء واتساعا ..هو تيّار المضمونية , إذا صح التعبير .. 
ولن يمنع هذا وذاك -بطبيعة الحال- لقاء » بشلك أو آخرء بين التيارين » بل إن المرء ». بحكم 
ضرورات الجهد الأدبي بميل للعحقق بلقاء أو تصالح كهذا . ' 
مهما يكن من أمر إن الباحث مضي لكي يستنطق الاح والقرطاجي وابن عبد ره 
وابن سلام وابن رشيق وابن قتيبة ن وغيرهم , لكي يخلص إلى أن هناك "زحمة في النصور التي, 
تعتمد العقيدة مقياسا للحكم على الشعر وتعتصد المضمون الإسلامي ميزانا لرفعمه" . وأن. 
حكما نقدياً كالذي قال به القاضيٍ الجرجاني في ”الوساطة بين المتنبي وخصومه" في الفصل بين 
العقيدة والإبداع » يغدو "رأيا نادراً يخالف هذه الآراء ويكاد كرديسة 


ةد 


والحق أن الحرجاني ليس وحده » فهناك قدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري» وغيرهم, 
ولكن ومهما كان من اتساع عددهم ‏ فإن هذا لا يبرّر -منهجيا- اعتماد الرؤية أحادية 
الجانب في التعامل مع تراثنا الأدبي والنقدي , واعتباره "شكلانيا” ! ْ 

إننا نتذكر هناما قاله الباحثان الماركسيّان (أوفسيانيكوف) و (سمير نوفا) في (موجز 
تاريخ النظريات الجمالية) (الذي عرّبه باسم السقا ونشرته دار الفارابي في بيروت عام 
١ 8‏ من أن "التقيّد الطبقي" لنقادنا القدماء "يظهر في طريقتهم الشكلية عند دراستهم 
للإنتاج الأدبي : وفي تحديد 77 النظري كمسائل (جالية الحديث) وفي استخفافهم باغتوى 
الفكري للإنتاج الفني قبل أي شيء آخر" ثم يخلصان إلى القول بأن "تعاليم اللغويين والأدباء 
العرب هذه هي انعكاس وتعبير نظري عن المفاهيم الشكلية التي كانت منعشرة بشكل واسع 
ف الأشعار الديوانية (نسبة إلى الديوان. : مكان جلوس الخليفة) وهي معظمها أشعار منمقة 
هدفها المديح.." وهما يقولان كذلك بأن "الديانة الإسلامية كان ها تأثير واضح على تطور 
الفنون والنظريات الجمالية عند شعوب الشرق الأدنى والأوسط ولكن هذا التأثير كان 
جزيً(!!) فقد أوجد الأدباء العرب في العصور الوسطى نظريات ذات خصائص مميزة ت دل 
على أن مؤلفيها لم يتقيّروا » من:وجهة نظرهم , بأي مفهوم ذي صفة دينية . وأكثر من هذا 
فإن بعض النظريين الأدباء انتقدوا بشكل علني تدخل الديانة بمسائل النقد الأدبي" . ويقولان 
"بأن مساعي المفكرين المسلمين ذوي النزعة المحافظة فشلت في أن تضع حاجزا أمام الفسن 
المتفائل المتصل بالحياة في فن العصور الوسطى العربية باستثناء تلك الفترات التي كانت فيها 
الرجعية هي الغالبة" ويقولان "إن انتشار الإسلام في الشرق الأدنى لم يحدث أي تغيير كبير في 
محتوى الشعر العربي الذي كان » كما كان في عصر الجاهلية , ؛ بعيدا عن الأفكار الدينية 
الصوفية (!!) وكان ني الوسطى لضاني مت ع عددات الحياة 
الواقعية.." 

ركان 4 تع الشوية من القزاع ان رقية عادر كبا ؛ ومقدور المرء أن يرجع 
إلى الطبعة الثانية من الكتاب المذكور (الصفحات 55-45 التي تم اقتباس الشواهد الآنفة 
منها) . والمهم أننا إذا أحلنا استنتاجات كهذه على النصوص التي استقصاها الباحث , فإنها 
ستتهافت سواء في محاولتها فك الارتباط بين الإبداع والعقيدة الإسلامية » أو اي 
شكلانية الجهد الأدبي في البراث العربي على امتداده . 

بعدها يجي الباحث إلى حاولات أدباء الإسلامية "المعاصر . لتحديد مصطلح الأدب 
الإسلامي ,» وهم -بفضل من الله ومنة- يردادون عددا وعطاء يوما بعد يوم , فيتعامل مع 
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بضعة عشر دارساً منهم » واضعاً نصب ع عينيه ميزانة“ذاك وهو أن الظاهرة الأدبية لن تحقق 
وظيفتها في النطاب الإبداعي ما م تتحقق ياثنين : اللضمون والشكل أو الفكر والفن . ومن ثم 
فهر يقيس معطيات هؤلاء الدارسين بمدى قربهم أو بعدهم عن الميزان فالأدب الإسلامي في 
بنيته التعبيرية هو كأي أدب في العالم لا بد أن ينطوي على طبقتين أساسيتين هما : المعنى الذي 
يراد التعبير عن مكنوناته » والتقنيات الجمالية التي تمكنه من الوصول إلى الطرف الآخر بأكبر 
قدر من التوتر والفاعلية والجمالية والتأثير .. لا يعجادل في هذا اثدان . ولكن الضرورات 
التاريخية للخطاب الأدبي الإسلامي رما تكمن وراء إلحاح بعض الدارسين والأدباء » سواء في 
تجاوز المطالب الحرفية أو التساهل معها في الأقل . لصالح المضمون . لكن هذا وحده قد لا 
يكفي , ولا بد أن يفيء أدباء الإسلامية كافة إلى الميزان إذا أرادوا أن يكون أدبهم أدبا , 
فضلاً عن أن يأخذ طريقه إلى الإنسان والعلم » ويتل موقعه المناسب في خرائط | الدنيا . 

إن علي كمال الدين يتعامل مع أولئك الدارسين في ضوء هذا المعيار ويصنف معطياتهم 
على أساسه » ثم ما يلبث أن يخلص إلمتعريف. للأدب الإسلامي يقول بأنه "ذلك الأدب الذي 
يصدر عن فكرة وعاطفة صدورا كليا أو جزئياً , مباشراً أو موحياً , باللغة العربية ‏ عن 
التصور الإسلامي الم شق من القرآن والسنة » ؛ للوجود , ولا يحدّه مذهب أدبي , وإن أفاد من 
معظيات المذاهب الأدية الفنية أو الفكرية التي تلتقي مع قيم الإسلام في إنسانيتها الأصيلة 
وامتدادها الزمني 

ويصعب التسليم بالشرط اللغوي الذي يشير إليه التعريف , لأن شعراء كسسعدي 
وشيرازي وحافظ وجلال الرومي ومحمد إقبال . وغيرهم كشيرون » سيُقصّون من دابرة 
(الإسلامية) دونما مبررات كافية » شرعية أو فنية » رغم أن قصائدهم , أو بعضها في الأقلّ : 
قد يكون أكثر مقاربة لشروط الإسلامية من الكثير من القصائد التي كتبت بالعربية . 

وبنظرة تاريخية إلى حضارة الإسلام التي انطوت بنيتها على الوحدة والتنوّع , فإننا سنجد 
كيف أن ثقافات شتى , على مدى الجغرافيا الإسلامية » عبّرت عن نفسها بلغاتها الخاضة » 
وكانت مفردات هذا التعبير المتنوّع تصب . في معظم الأحيان ‏ في بحر الوحدة الكبرى لعالم 
الإسلام ؛ بهمومه وأهدافه وتوجهاته .. ببضه المتوحّد وقيمه المشدركة .. ولم يقل أحد.ء أولم 
يضع بعبارة أدقّ » جداراً بين التعبير الإقليمي المتميز عن الذات , وبين مطالب وتصورات 
الأمة الواحدة على امتدادها في الزمن والمكان . 


مهما يكن من أمر , فإن الباحث ل يلق القول في شرط اللغة على عواهنه , إنها خصّضص 
له مقطعا في دراسته ناقش فيه الأوجه المختلفة لإشكالية لغة التعبير , وأعقبه ياضاءات مركزة 
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لإشكاليات أخرى قد لا تقل أهمية كالعلاقة بين الأدب والأديبء والانفعاح على الآداب 
العالمية » ومقولة ضعف الشعر الإسلامي في صدر الإسلام . 

.وهو في كل.الأحوال يغذي مناقشاته ويدعمها بالشواهد والنصوص التزائيئة والمعاصرة » 
والتي يعرف كيف يضع يده عليها ويؤكد بها حَجّته . .. وهو في كل الأحوال -كذلك- 
يحرص بقرّة.الإخلاص للحقيقة وحدها » على أن ينفض الرماد عن كل ما دن على وجهه 
الإسلامي الأصيل , ويعيد إليه الألق . 


محاور نقدية إسلامية 


مث الكتاب 550 محاولة طموحة وخصبة في مجال النقد والدراسة الأدبية 
(الإسلامية) » وهو إذا كان ينطوي على عدد من البحوث يعالج فيها المؤلف أكثر من قضية , 
إلا أنه ليس صعبا أن يجد القارئ فيه ما يمكن اعتباره هندسة منهجية مقنعة تتدرج في معمارها 
هذه البحوث » فتغدو -بالتالي-- متسعة متوازنة... 

فالبحئان الأوّلان يتناولان نوعين أدبيين هما القصة والمسرحية , واليحئان اللذان يليا 
فهما يعالجان مذهبين أدبيين هما الوجودية والواقعية أما البحثان الأخيران فيناقشان اثنسين من 
القضايا الأدبية الملحّة هما "الالترام” و "تشكيل الدموذج الأدبي" . 

ويكون الكتاب بفصوله الستة التي يقيم المؤلف بنيانها من منظور إسلامي مقارن » إغناء 
قيْماً لمكتبة الأدب والنقد الإسلامي التي تتطلب المريد بمواجهة تار الإبداع . 

وبنظرة أخرى على البحوث , أو الفصول الستة , يتبيّن للمرء أن عت ترك 
يختار "الموضوعات” الأكثر إلحاحاً في دائرة الأدب الإسلامي , لكي يعرضها للبحث والمقارنة 
والنقد والتعمحيص . 

ليس هذا فحسب ؛ بل إن ما يربط المعالجات الست أمر آخر : المنهج المتوحّد الذي 
تعالح في ضبونه مفرادات كل موضوع , وأدوات العمل تفبسها التي تععصد هنا وهباك .. 
وبطبيعة الحال فإن الرؤية الإسلامية التي تستمد توثيقها ثيقها المقسع من الأصول , وتجادل -ني 
الوقت نفسه- معطيات الأدب الوضعسي سعقل انلق والبؤرة الصول جا . الحكم 
الفصل الذي يضع تحت المنظور الإيماني المتألق سائر المفردات . 

فما هي الملامح الأساسية فذا المنهج ؟ 
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بملك المؤلف نفسا طويلاً .. يقلب الظاهرة على وجوهها كافة ‏ ويتابع انعكاساتها 
جميعاً. إماحاي الالتاعرة مده ابت كران مسوم ع الراتي ترز واحدةة» 4 

عشرات السطوح النكسرة التي تعكس حشوداً من الظواهر والأشياء . ولسوف يكون 
البحث ناقصاً إن عجز عن متابعة هذه الانعكاسات جميعاء وأشار إلى ما هو مزيّف مزوّر منها 
وماهو صادق أصيل . 

إن بمجرّد متابعة العاوين الفرعية لكل فصل سيتاكد لنا هذا » بل إن اللؤلف يسيب . من 
إلحاحه المتزايد على تغطية كهذه , يفجّر عبر مقاطع فصوله , ٠‏ عناوين تعصيز أحياناً بالجدة 
والغرابة » وتتجاوز المألوف المكرور . 

لنتابع -على سبيل المثال- فصله الثالث "مع الأدب الوجودي وجها لعفا ودوك 
تجده يضع في خطته هذه المفردات التي يعرف كيف ينتقي لكل واحدة منها العدوان المناسب 
الذي يعميّر بالدقة والأناقة معا : فضلاً عن الخصب والتموّع . معتمداً في ذلك نمطين من 
العناوين : رئيسية وفرعية . فهو يبدأ بهذه العناوين الفرعية : "الجسدور 0 
الوجودي" , " الوجودية تعويض فاشل عن الإيمان" .. "رؤية العالم عبغا" » "العزلة الأبدية" 
اتشكيل العام بالاهواء" 3 لانن ا "بيوت العنكبوت" . 

ويدسنى بعنوان رئيسي "نقض الوهم الوجودي" الذي ينطوي بدوره على العناوين 
الفرعية التالية : "الشعور بالعبثية علة في النفس”" , "الجدل العبثي متناقض", "الأدب. الوجودي 
لا وجودي" ؛ "نفي الالتزام الوجودي” , "الضعف الفني هذا الأدب" , "معول الوجودية 
يحاول هدم الفكر الديني" » "تناقضات لا نهائية : صراع بين القيم وإثبات الذات" , "وبين 
طلاقة الحرية وقيد الإلعر ام" , "احتراب الوجود والعدم" , "إشكالية الجدل: بين النظرية 
والتطبيق" . 

بعدها نلتقي بعنوان رئيسي آخر الفكر الإسلامي والقضايا الوجودية" وهو يعضمن 
العديد من المفردات . .. ثم عنوان رئيسي تال "المنظور الإسلامي لظاهرة الموت مقارنا بالمنظور 
الوجودي" ينطوي هو الآخر على حشد من العناوين الفرعية. 

أما "اموت في القرآن” فيمضي لعالجة المسائل التالية : "الموت سنة حتمية حكيمة” , 
"كلنا يكره الموت" , "إيمان بالأجل واطمئثنان إلى المصير" .30 ' ١‏ 

. وتحت الغنوان الرئيسي التالي "الأدب الإسلامي : خطوات واقة على الطيق» رؤى 
شعرية ة للموت” يعالج المؤلف المفردات التالية : اليس جسيدا' وحده" , "والبعث حق ٠‏ "الموت 
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استشهادا جواز سفر إلى الجنة":. "واختياره عرعة" .. ل ومن سودت : 
"الموت غبطة" , "الموت رَوْحّ وريحان" . 
ثم تتدفق عشرات العناوين لأغرى فيا لضع ال لياه يكت أن غيل القار 
507 ل ل ا لسياقات 
المعاطة الأساسية .. وقد يرتئي آخرون », ربّما أكون معهم ) لي أندبالامكات )كل مجعرعة من 
العناوين » تعالح قضية نمطية ما » تحت عنوان أو رقم معسلسل واحد كي لا يدعشتت يتشتت القارئ . 
وهذه مسألة أخرى .. والمهم أن هذا الخصب والتنوع إن دل على شيء فإإفا يدلَ على 
تعدّدية الزوايا التي عالج المؤلف من خلاها هذه القادره اويلك بن الكواهر الي رمعاي 
محاوره الستة . 0 ْ 
والمؤلف يغذي عناوينه ويبني مادتها من موارد أساسية ثلاثة : 
-١‏ النصّ الوضععي غربياً كان أم عربيا . 
؟- النص الإسلامي متمثلاً معطيات القرآن والسنة من جهة » ويكتابات الإسلاميين من 
جهة أخرى . 
| !- المقارنة والاستتتاج وبلورة منظومة التقائق الأساسية في دائرة الموضوع مجال المعالجة. 
وبنظرة على تهميشات الفصول يمكن أن نتبيّن كيف أن المؤلف لم يأل جهدا في متابعة 
"المادة" الضرورية في كل دائر ة من الدوائر الثلاث وإغنائها بما تتطلبه من مفردات » وكيف أنه 
قدر على توظيف عدد ليس بالقليل من البحوث والدراسات في محاوره جميعا . 
قد يؤخذ عليه نوع من الإسراف في "التنصيص" , حتى أن النصوص لتمتد . متتابعة. ‏ 
عبر صفحات بأكملها » يأخذ بعضها برقاب بعض لكن المؤلف عرف كيف يوازن هذه الكثافة 
ببوع من الحضور الشخصي الذي يعرف كيف يخضع النص للرقابة والمقارنة ‏ 0 
لتأكيد رؤيته الإسلامية بصدد هذه النقطة أو تلك . ش 
وما لا ريب فيه أن الدراسة المقارنة تتطلب "النص" كن عسي إل عتفها: » فهي - 
بالتالي- لا تقدر على.أن تعمل في الفراغ . ولا بد من معطيات . ومعطيات مضادة » يمكن 
بعرض بعضها على بعض أن تَِلّى الحقائق » وتتبلور القيم والنتائج بل قد يؤخذ على المؤلف: ما 
هو نقيض هذا : ا ا يديه -لسيب أو 1 رغم 
أهميتها البالغة هذه المسألة مدار البحث أو تلك . 


بض 


مثلاً : نجد تحت عنوان "التوظيف الأمفل للكلمة دلالياً وإيقاعياً" من الفصل الأول : 
اعتمادا على "روح المعاني" للآلوسي , و "الكشّاف" للزمخشري , ولكننا لا نجد إفادة تذكر 
من الدراسات الأكثر حداثة ) وإيغالا في الظاهرة »تلك التي قدمتها (البنيوية) و (الدلالية) 
(السيميائية) واللسانيات عموما .. 
فيما رك عو ابن فلقد عات المؤلف يلك قدرة واضحة على الجدل والمقارنة» والتفنيد 
والإثبات » ولقد توصل في أعقاب كل جولة » إلى حشد. ل 
تمثل بمجموعها -ولا ريب- إضافة ذات غناء لدراسات الأدب الإسلامي المعاصر . ١‏ 
لن يتسع المجال -بطبيعة الحال- واه الخمر امار ولتسنارردر على جا افنهنا ل 
سبيل المثال لا الحصر .. وبمقدور القارئ أن يتابع حشودها عبر فصول الكتاب كله . 
في أحد مقاطع فصل "قصة يوسف فنيا" نقرأ : "ليس غرضنا من هذا التقديم أن نشد 
القاصّ المسلم إلى نفط هذه القصة الأسلوبي شد لا فكاك منه . أو أن نحرمه من إبداع ألوان 
من القصة غير اللون التاريخي . فالواقع الإسلامي » وغير الإسلامي:؛ زاخبر بالأحداث التي 
بوسع القاص روايتها وتصويرها وتحليلها وتوظيفها لبيان جمال الخير وعبقة , وقبح الشر 
ودمامته وظلمته ان دل فصع الترا والسطاي) قار ارا للاليجع لعيعا رد )بون 
أحداثها قد وقعت بالفعل كلياً أو جزئياً فإنها في قوة الأحداث الواقعة ..", 0 
وفي مقطع آخر من الفصل نفسه نقرأ "وليسس العشول في القصة هو المعقول الدراجن 
الأسير بين جدران الحقائق العلمية الدسبية والجزئية المتحصّلة للإنسان في. زمان ومكان معيّنين : 
بل هو المعقول بالقياس إلى قدرة الله الشاملة اللامحدودة , وعلمه بالحقيقة في شكلها الكامل 
والنهائي » لذلك نرى فيها عناصر مدهشة أو خارقة لمعقولنا الدسبي المعاصر , كتأويل يؤسف 
عليه السلام لحلم الملك , ومن ثم تخطيطه اقتصاد مصير وفقا لدلاألات ذلك الحأويل »أو 
ار جره يعد إلقاء لمي بيوصت 0 0 
الخارق .:' 
وفي أحد مقاطع الفصل الثاني :“سبرح إنلاض :تنم تقر # ات آنمة المسترح 
الغربي مجرد مصورين هذا الإنسان الخحائر الرافض أو باكين على مذبح آلامه , أو مبرّرين له ما 
هو بصدده من خطأ وانحراف وشرود , سواء كانوا تقليديين أو رمزيين أو طليعيسين غربيين أو 
شرقيين » فإن إحساسنا بالمسؤولية تجاه هذا الإنسان المغترب عن ذاته وخالقه يتضاعف ويئستد 
ري ا ا ش 
الناس التي حتمها علينا الترامنا .. 0 


١ اا‎ 


ونقرأ في مقطع آخر "إن بوسغ الأدب الإسلامي أن يننج مسرحيات مأساوية النهاية , 
بصياغة فنية وموضوعية » وضمن سياقات أخلاقية لا تغير أسى المشاهدين على مصارع 
المفجوعين .. ذلك لأن النظرة الإعانية الموقنة يجدية الوجود ١‏ وفائية الطبيعة » وعقلانية الخطة 
الموجهة لنظام الكون . وحرية الاختيار البشري ء والمسؤولية الدينية والأخلاقية , وعدالة 
القدز الإلهي . . هذه النظرة من شأنها أن لا تنحاز إلى الموقف الإنساني الجائر ١‏ أو تتفق مشاعر 
العطف على الياغين الذين تبلغ تراكمات تجاوزهم لمنهج الحق والخير والعدل 0 حدا لا 
يطاق .. فمغل هؤلاء الباغين المعتدين مستنفدون لكل أغراض وجودهم الإنساني .." 

وفي مقطع ثالث نقرأ "لقد اتبع الرسول ين كل وسيلة أدبية مشروعة لعأصيل ما أنزل 
عليه من وحي في العقول , » فلجا إلى الخطابة مرارا » وعمد إلى ضرب الأمثال والقصص 
الرمزية + ومناق اقصنصاً تأرينية واقعبة + واستعبل امسلوب اجمع والاستدعاء الجماهيري في 
كل مناسبة تستدعي التنبيه الجماعي أو التثقيف العام .. 

ونقرأ في الفصل الثالث "مع الأدب ا لوجه" : "إذا كان الكافر بموت 
متحسّراً على كفره وشروده عن هدى ربه وولوغه في .المعاصي :لإحتى إذا جاء أحدهم اموت 
قال : رب ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت4 (المؤمنون )٠٠١‏ » فيذوق ضعف المسات 
والملائكة باسطة إيديها إلى كيانه تنزع روحه المتجذرة في بنيته في عنف وإيلام » فليس كذلك 
المؤمن إذ ليس سواء محياهم وثماتهم» (الجائية ٠‏ ؟) ء المؤمن يواجه الموت بنفس مطمثئة تحن 
إلى الرجوع إلى ربّها طإيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في 
عبادي وادخلي جنتي» (الفجر 00-8 هو ساكد من صدق ابخارة بالتضاء الحزن 
والخوف عن وجوده الآتي المتأبّد وتحقق وعد الله وف سيقن 301 فرت )يبد الول الاوك 2 
ولا عدم لا يذكر , بل دار السلام ودار الخلد ودار الفرح الأبعى .." 

. ونقرأ في مقطع آخر “قفي شعر ريحمد إقبال) نلحظ حا عارماً للحياة الطيبة وتقديرا 
فريدا لقيمة وجود الإنسات فيها ؛ ودعوة ملحة إلى توظيف كل طاقات الفكر والروح والدنفس 
والجس لتحبيب الحياة الكربمة إلى الإنسان وإعانته على فهمها والاستمتاع بها . ولإشعاره ف 
هذه المعاني الحيوية رنين وصلصلة , وأجراس ذات أصداء مشيرة تخلق أجواءً من الخماس 
للحياة » والصحو على مباهجها والاستشراف إلى آفاقها الوسيعة 

وفي الفصل الرابع "ماذا بقي من صحر الواقعية ؟" نقرأ 'إن واقع الفدان في التصوّر 
الإسلامي يتميز بالسعة والخصوبة والشراء » فهو واقع ذو ثلاث شعب : الواقع الموضوعي 
خمارج الوعي الإنساني » الطبيعبي والاجتماعي . المنظور واللامنظور + والواقع الداخلي 
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الإنساني المدمثل في الوعي واللاوعي , وسائر القوى غير المكتشفة في الكينونة البشرية » و 
الواقع الفكري التأريخي والمعاصر المتمثل في مجمل الخبرات والتجارب ‏ والصور والوثائق , وا 
لأحداث والقيم » وأاكل ما أفرزه ويفرزه الفكر المي ار و ودر ردس 

ما أوحى الله به للمختارين من عباده أنبياء ومرصلين" . 

وفي مقطع آخر نقرأ "وانطلاقا من هذه النظرة الشمولية والأخلاقية يطزح القرآن غخاذج 
لشخصيات إيجابية تصدر في مواقفها الفكرية والعملية عن نداءات فطرتها النقية » وهواتف 
اي و ا ل ا ع 
مضيئة على دربه .. .. ورجال عاديون .. وشباب فارقوا زمنهم السعيد .." | 

كما أننا قرا افص الخامس "إضاءة إسلامية لفكرة الالعرام” : "إن التقاء هذه »القيم 
في التصور البشري عموما والإسلامي خصوصاً » ليس التقاء رياضيا باردا ينحصر في التلاقي 
الرأ سي امجرد , بل هو تفاعل وانفعال وتجاوب وتداخل صميمي », وأي ناقد معوازن .. لابد 
أن يقيّم العلم: النقدي من سائر أبعاده وفي حدود الممكن والمتاح من التجربة والخبرة والرؤية ع 
أو كما يقول ستائلي هايمن : "نزيد طريقة متكاملة , لعز إن نبا مانا كاسن كاير 
ممكن » وإنه في طوق إنسان واحد أن يستعمل عدداً من الطرق والمذاهب" . 

وني الفصل الأخير "تشكيل النموذج الأدبي" الذي يعالج بحالة بوط مق مينائل نظرية 
الأدب قلّما تحدث عنها الإسلاميون » نقرأ : "فالقرآن والسنة إذن حافلان بالدماذج الإنسسانية 
الواقعية والحقيقية , العامة والخاصة , الممثلة بتشبيهات أو المقصوصة ضمن قصص قثيلية .. 
هذا القصص مضافا إليه القصص التأريخي الإسلامي والعالمي الذئ يخدم قضية الإيمان .. يشكل 
رصيدا غنيا للأديب المسلم في إبداعه للنماذج المثالية أو عرضه للنماذج الواقعية الخالصة » 
ضمن أدب قصصي أو روائي أو مسرحي . .: يشرى فيه النموذج بمريد من التحليل النفسي 
والوصف الخارجي ١‏ إضاءة البعد الاجتشاعي + وتغى نمة العمل الذي عقاتق وسار 
إضافية وتفاصيل جديدة .. 

لق اتيح لي أن أطلع على فصول هذا الكتاب في مسوقاته الأولى , » كما أتيح-لي أن أطلع 
عليها في صيغتها المعلة للطبع ٠‏ فلم أزدد إلا إعجابا له وتقديراً لمؤلفه الأستاذ محمد رشدي 
عبيد الذي يعد مكتبة الأدب الإسلامي بالمريد من العطاء . 


حل 


عن الجمالية في الإسلام 


يغير هذا الكتاب » أسوة بصبوه "محاورة نقدية إسلامية" معضلة التعامل ممع المحعطيات 
الغربية في دائرة الأدب الإسلامي . 

وقد تكون هذه فرصة مناسبة للحديث -يإيجاز - عن الموضوع مادام أن المؤلف يعتمد 
على هذا الحشد الكبير من المؤلفات الغربية , وما دام أن الملاممح الأساسية للمنهج الذي 
اعتمده هنا هي نفسها التي أشّرنا عليها في مقدمة كتابه اكور , حيث يغدو من أبيل التكرار 
الذي لا مسوّغ له إعادة التأشير عليها كرة أخرى . 

وما كان لمسألة كهذه أن تفار -أساساً- لولا توجّس بعض الإسلاميين من الاقتباس 
الزائد عن الغربيين والذهاب بعيداً متابعة كل ما يصادر عنهم , واععماده , ساباً وإيجاباً ٠‏ في 
تنظيرات الأدب الإسلامي دراسة ونقدا .. الأمر الذي قد يصيب الرؤية الإسلامية ببوع من 
الغبش ١‏ وقد يجيء هذا على حساب الاستمداد من الأصول والألضاط مالي وتوجيهاتها . 
كما قد يدفع . من حيث أراد المرء أم لم يرد , إلى شيء من الإعجاب , وربما الانبهار , 
بمعطيات الغربيين في دائرة الآداب والفنون .. إلى آخره .. 

ويبدو أن أصحاب هذا الرأي لا يريدون أن يفرّقوا بين (العأثر) و (الانبهار) بالثقافة 
الغربية (بما فيها الآداب والفنون) وتحكيمها بأنشطتنا الأدبية » وبين محاولة توظيفها في سياق 
التصوّر الإسلامي وبخاصة في مجال الدراسات المقارنة التي تقضي بحكم المنهج بضرورة الرجوع 
إلى الوجه الآخر للظاهرة : الوجه الغربي . 

ولكن » هجرد الرجوع إلى مجمل معطيات الإسلامي الذين تعالو بكنافة مع الثقافة 
الغربية » فلسوف تتبن المساحة الواسعة التي منحوها للهجوم على هذه الثقافة , وا لمدى 
الفسيح -كذلك- لتوظيف أدوات هذه الثقافة في تعزير القيم الإسلامية . ثمايؤكد. بقوة 
القرينة الثابتة المتكررة » وليسس الح م 2 » خطأ 


التصور السابق . 
إن الكتاب الذي بين أيدينا » وصنوة السابق "محاور نقدية إسلامية" ليجيئات لكي 5-5 
مصداقية هذا التحليل . 


فئمة أكثر من "خدمة " يمكن أن يؤديها النص الغربي إذا أحسن توظيفه , ويبدو أن 
أكثرها أهمية ما تحتمه الدراسة المقارنة من عرض وجهات النظر المختلفة إزاء الظاهرة 


ليل 


الواجدة فإذا كانت الرؤية الإسلامية للظاهرة هي الأكثر:مقاربة للحق فإن ذلك لن يتكشّف. 
ويزداد تألقا إلا بعرضها ومقارنتها ومجادلتها بوجهات النظر الوضعية التي لم تقدر -هذا السبب. 
أو ذاك- على أن تبلغ ما.بلغته "الإسلامية" في تعاملها مع الظواهر والمعطيات . 

وهذا وااضح قَاماً في فصول الكتاب .الذي بين أيدينا , وفي كل المحاولات الإسلامية 
اجادة التي اتخذتٍ من النصّ الغربي آداة ‏ أو جسراً . للهجوم على مرتكزات الفكر الغربي 
وتفنيد حججه ومقولاته (انظر مثلاً فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر , والطبيعة في الفسن 
الغربي والإسلامي . .الخ . 

هناك أيضا خدمة أخرى .. فنحن لو سلّمنا بأن النشاط الأدبي : إبداعاً ونقداً ودراسة . 
هو خبرة بشرية (عامة) وأن هذه الخبرة بمضي عليها قانون النزاكم والنموٌ أسوة بالعديد من 
الخبرات التي تدميها وتنضجها محاولات.الجماعات والأمم والشعوب المنتمية إلى أكثر من بيئة 
ثقافية وأكثر من حضارة .. إذا سلّمنا بهذا ولا بد أن نسلّم عرفنا ما يمكن أن تسديه لنا 
أدبيات الغربيين من خدمة بالغة ؛ أيضا إذا أحسن توظيفها في سياق محاولاتنا الإسلامية ودونما 
أي قدر من التنازل عن مقومات هذه الإسلامية . 

فهل ينكر أحد مغلاً التفوّق الغربي في التقنيات الفنية للعديد من الأنواع الأدبية وبخاصة. 
المسرح والقصّة والرواية ؟ وهل ينكر أحد مدى هذا التفوق في الأنشطة النقدية . كأساليب 
عمل وليس كمضامين مذهبية بطبيعة الحال ؟ أفلا نكون قد فرّطنا بفرصة مسازة لإغناء 
وإنضاج تجاربنا ومحاولاتنا الإبداعية إن نحن أشحنا الطرف عن أدبيات الغربيين في هذين 
امجالين؟ وهل يخطر على بال أحد من الإسلاميين -الجادّين- أن توظيف المعطى الغربي يمكن أن 
يقوده إلى التنازل ء بدرجة أو أخرى , عن مقوماته كأديب أو ناقد يملك رؤيته المستقلة 
ومنظوره للعالم والحياة والأشياء 9 .. ْ 

ويكاد يكون من الأمور المتفة عانهنا .ف فين زة ادق من تتاهنات الأعمال الأدبية 

الإسلامية إن مفتاحها وبؤرة الاستقطاب فيها هي "التوحيد” .. إحالة كل مارسة.فكرية أو 
ثقافية أو إبداعية على هذا الأصل الكبير 0 بمدى القرب أو البعد عبن مطالبه 
وضروراته . فإذا عرفنا أن التوحيد بمفهومه الشامل نقيض كل ما هو من أسس الثتقافة الغربية 
ومقوماتها في شتى المناحي » ؛ فكيف يوصف التعامل مع هذه الثقافة بصيغة الانبهار والتقتبل 
والتسليم ؟ وكيف يكون انعكاساً للأدب الغربي والفكر |الغربي والفلسفة الغربية ؟ وكيف 
تكون "الإسلامية” صدى للاستشهاد بالمعطى الغربي شرحا أو تعديلاً أو إضفاء مسحة جديدة 
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فوق ركامه.ليبدو إسلامياً ؟ وكيف تكن مرفوضة 'خاطئة الدعوة لأن تصير صلة الأديب 
المسلم بالأدب الغربي صلة يومية تتابع ما يصدر عن الغرب من كتابات شاعة بساعة ؟ ' 

فلو أننا قلبدا فصول الكتاب الذي بين أيدينا » وصنوه "محاور نقدية" فإندا سنجد مؤلفه لا 
يعدو , في تعامله مع النص الغربي . إحدى هاتين الصيغتين 0 النظور الغربي بالمنظور 
الأعلاي اله وجايده وإثبساتتفوّق المنظور الإسلامي وأحقيّعه بالعمل والديهومة 
والاننشار.. 

أو الإفادة من الخبرة ار بية لإضاءة هذه المسألة اول تلك من الحازل العديدة التي 0 
فصول الكتاب . : 

وليس بمقدور قارئ جاد أن يجد في هذا التوظيف.ما يمس قناعات مؤلفه ومقوماتها 
الإسلامية من قريب أو بعيد : ولعل عناوين ا تؤكد هذا الذي لا دج إلى 
إثبات . 

وسيكون من فضول القول التأكيد على أن التعامل ممع الثقافة الغربية » ليس في مجال 
الأدب وحده وإنها في سائر العلوم الإنسانية لن يجنيء سليم العواقب » ناضج الثمار : إلا بعد 
أن يكون المثقف أو الباحث اوقد ؛ قد تحقق بالحضانة العقيدية بلقاي في دار 
"الإسلامية". 

ولا أعتقد أن مؤلف كتابي "رؤية علمية لجان" و"النبّة في ضوء العلم والعقل؟9) 
بمكن أن يضلّ طريقه أو يتنازل عن مقوّماته الإسلامية وهو يتجول وسط خشود النصوص 
الغربية في دراساته المقارنة التي بين أيدينا , أو في تلك التي تضمنها مؤلفه السابق "محاور 
نقدية" أو في مؤلفاته اللاحقة التي ستعتمد » أغلب الظن » المنهج نفسه نا دام أن الرجل يجد 
في التعامل مع النص الغربي فرصة طيبة للهجوم على مرتكرات الثقافة'الغربية , ولتأكيد تفوق 
المعطيات الإسلامية » و لتحقيق إضاءة أشد هذه المسألة 00 تلك من السائل التي تهم النقاد 
ودازسي الأدب . 

وإذا كان رسولنا ومعلمنا عليه أفضل الصلاة ا قد دفعنا إلى تعلم لغة: الأقتوام 
الأخرى » وهي وعاؤهم الثقافي , لكي نعرفهم أكثر ونأمن 'مكزرهم .. وإذا كان يله قد اعتبر 
الحكمة , التي هي حصيلة الخبرزة والتجربة التي أنضجها:الزمن » ضالة المؤمن » وأمزنا أن 


(1) مطيعه الجمهور » الموصل - 1137م . 
)١(‏ مكتبة تموزء الموصل - 985١م‏ . 


حيل 


نلتقطها أنى وجدناها .. أفلا تكون آداب الغربييين , بأسودها وأبيضها فرصة للتحقق أكثر 
بمقوماتنا الأدبية في دائرة الإسلامية ؟ 0 

الأسود . لكي يزداد الموقف الإسلامي إشعاعاً وتأ تألقا . 

الأبيض 2 .لكين تاريما وخبران + وك مها ويد نا اتن ا 
ليست كفرا ولا ضلالاً كلها ٠‏ 

. ويعمنى المرء ادر لاعتفما نان ا بذاك لطالب العصر من أجل إتاحة لمجال 
لكل تبارات "الإسلامية” في دائرة الأدب أن تشق طريقها وتعمّقه » وتغني معطياتها بالمريد منا 
دامت جميعا تصب في بحر التصور الإسلامي وتخدم:هذا الدين المحفرّد .. على الأقل .بنّاتها. 
الصادقة المخلصة .. ومن أجل إفساح الطريق أمام الأصوليين والمحدثين .. الززاثيين 
والمعاصرين.. المتعاملين مع العلوم الشرعية أو مع فكر الغرب وثقافته .. كل يستمدٍ من 
كتاب الله وسنة رسوله يك معالم الطريق الصعب الطويل » وكل يعمل قلمه وخبرته من أجل 
أن تعجمع الجهود . بمحبة وإخلاص لكي تبني صرح الأدب الإسلامي الموعود . 5 

والكتاب الذي بين أيدينا خطوة مباركة.على هذا الطريق وهو يكتب عن الجمالية في 
الإسلام » ويحلل المنظور الإسلامي للفن , ويقدم رؤيعه الإسلامية لمذاهب الفن الغربي ‏ 
ويفسر الموقف الإسلامي من التصوير.. 

وكما هو الحال في كتابه السابق "محاور نقدية إسلامية» فقد أتيح لي أن أطَلع على سال 
هذا الكتاب في مسوداتها الأولى , ؛ كما أتيح لي أن أطلع:عليها في صيغتها المعدّة للطبع . فلم 
أزدد إلا إعجابا به وتقديرا لؤلفه الاستاذ محمد رشدي عبيد الذي يَعِدُ مكتبة الأدب- الإسلامي 
بالمريد من العطاء . 


١م‎ 


قراءات نقدية في أعمال إبداعية 


هو 


ينطوي هذا الكتاب -رغم صغر مساحتد على إضافتين قيّمتين لحركة الأدب الإسلامي 
المعاصر » تتمثل أولاهما بإغناء هذه الحركة بمحاولات النقد التطبيقي من خلال التعامل مع 
النصّ الإبداعي , وهي الحلقة الأكثر شحًّة وضعفاً في معمار:هذا الأدب .. وتعمثل ثانيتهما 
بالتأكيد على ضرورة إعادة تعديل الوقفة.التي. جدحت بالمعطيات الأدبية الإسلامية -لسبب أو 
آخر- باتجاه "المضمونية” على حساب التقئيّات الإبداعية وصيغ التعبير الجمالي . 

والأدب لن يكون أدبا إل بهذا التوازن بين الشكل والمضمون , أو بين المبنى والمعنى » 
كما يقول قدماؤنا » وإلاً بالانزياح في استعمالات اللغة عن مواقعها , وكسر تقاليدها اليومية 
استجابة للمطالب الإبداعية نفسها » كما يقول المحدثون , وبدون هذا وذاك يصير الأدب 
معان مطروحة على قارعة الطريق » إذا استخدمنا عبادة (الجاحظ) المعروفة . 

' والأخ الأستاذ (ياسر الزعاترة) سه الصحفي المزهنف ». ويبحثه المكافح عن صيغ 
للخطاب الإعلامي الإسلامي أكثر إقناعاً وأشد تأثيرا ؛ مضي بالرؤية ذاتها لكي يتعامل 3 
الأدب الإسلامي . وهو يقول في مقدمته الموجزة وبوضوح : : "كاتب هذه السطور ., كما 
كتب في السياسة والفكر محاولاً تقديم ب بغض الرؤى التي تخدم مسيرة العمل الإسلامي » كتب 
هذه المقالات من المنطلق نفسه ء إضافة إلى قناعته بأن الأدب الإسلامي هوأ دب إنساني 
بالدرجة الأولى ويجب أن يتبوأ مقعده كرائد في هذا الميدان , كما هو شأن الإسلام في كل 
ميدان" . 0 1 
يتعامل المؤلف في كتابه هذا مع ستة دواوين شعرية ( فضلاً عن إضاءات نقدية لعده مسن 
الموضوعات الملحّة كالنشيد والمسرحية والالتزام .. ويقف لحظات عند (الأميري) -رحمه الله- 
لا لكي يتحدث عن ديوان بالذات من دواوينه » وإنها لكي يعالج يايجاز بعض المسائل المهمة 
التي يثيرها عطاؤه الشعري الخصب . 

معظم الدواوين التي يتعامل معها المؤلف تتحدث عبن "فلسطين" , أو تعكس ., بعبارة 
أدق "القضية الفلسطينية" بلغة الإبداع الشعري » ع أمر طبيعي ؛ فالمؤلف هوابن 
"القضية": وامجلة التي يرأس تحريرها : "فلسطين المسلمة" - علمته كيف يلتقط كل صوت يحكي 
عنها أو يومئ إليها ؛ صحفياً كان أم إبداعياً . 
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ومع ذلك فهو يمضي لكي يوسّع مدى الرؤية فيعمل أدواته النقدية في دواوين أخرى 
تنحلاث عن الهم الإسلامي في كل مكان , أو تتمركز عند بقعة ما من عالم الإسلام لا تزال تير 
دما وعذابا ودخانا كالبوسنة والفرسك .. 

وتمة منظومة من النوابت أو المعايير النقدية لي تبلور شيئاً فشيئاً عبر قراءاته هذه في 
دواوين الشعراء الإسلاميين ‏ وبما أنها تنبثق ثق عن رؤيته الإسلامية النقيّة كالبلور .: بما أنها 
تتشكل في رحمها وتتلقى الدم والنسغ من نبضها وإيقاعها , فإن هذه الثوابت أو المعايير 
ستساعد على تأصيل الموقف النقدي لحركة الأدب الإسلامي , وإغنائه بالمريد من المفردات , 
وتلك هي -مرة أخرى- القيمة التي ينطوي عليها الكتاب . 

إن القارئ يجد نفسه -على سبيل المثال- إزاء مجابهة جريئة للقيم الغربية ‏ على مسعوى 
العنظير والنقد والإبداع » بغض النظر عن موقعها من اليمين أو اليسار. ويزيد هذه امجابهة 
قيمة أنها تتحرك تحت المظلة الإيمانية في زمن غدا فيه الحجوم على مواقع الكارتل اليميني أو 
الياسري يمثل مجازفة قد تعزل صاحبها وتضعه تحت طائلة الصمت أو الحصار ‏ 

هناك التأكيد على التقنيّات الإبداعية باعتبارها شرطا ضرورياً للأدب الإسلامي قبالة كل 
نحاولات التي ترمي بثقلها صوب المضمون , مضعّية بالشكل , الأمر الذي جعل النقّاد من 
خارج الإسلامية يجدون ثغرة واسعة للطعن ضد الأدب الإسلامي باعتباره أدبا تقريرياً . 

وهناك الدعوة إلى التحقق بالتوازن الإبداعي بين الخاص و العام .. بين الإسلامي 
والعالمي» والتأكيد المتواصل. على ضرورة أن يكون أدبنا أدبا إنسانيا , بما أنه في شروطه 
التصورية أدب يتوجّه بالخطاب إلى الإنسان . 

وهناك رفض التقريرية » أو المباشرة في التعامل مع الوقائع والخبرات والأشياء, وهو لا 
يجد , حتى في قصيدة الحرب , ضرورة لأن تمتلى "بارودا ومدافع ومتفجّرات , بل لعلها تكون 
أجمل تنما عمل كل معان الطهر والعذوبة وتعبق بالروح الإنسانية" . 

وثمة دعوة لاعتماد الرمز ز "القرآني" و "التاريخي” و "التزائي" في المعطيات الإبداعية 
الإسلامية التي لم تحاول أن توظف هذا النبع الثرّ بما فيه الكفاية . 

وتأكيد على التحقق بما يمكن تسميته بالتوازن الالترامي بين الشعر والسياسة اللذين 
يشتبكان بين الحين والحين فيغلب أحدهما الآخر "ولكن ا 
بكيث لا يفع الشاعر أسير الطاب السياسي الفاقع الخحمول على أكتاف اللغة العادية 
والشعر -بتعبير المؤلّف - يكون "أكثر جمالاً حين يحمل السياسة , لا حين تحمله السياسة" . 
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وانفتاح على سائر أصناف التقنيّات الشعرية العربية » واعتبار ”الشعر الجر" ؛ أو "شعر 
التفعيلة" كما يسمّى أحياناً , فرصة جيّدة للشاعز ”لكي يتدقق شعورياً بأي كم من الماقطع 
التي يحتاجها لاستكمال تدفقه الشعري .. ولكي يتخلّص من إلحاح القافية" . 

واعتماد لغة مشحونة في تعامله النقدي , تغذيها لغة مسعمدة من قاموس هذا! الدين . 
فكأنه بذلك يطرح لغة بديلة عن تلك اللغة المستهلكة التي اعتمدها نقاد الينسار وخصوم 
الإسلام عبر خمسين عاماً أو يزيد . ونقف لحظات عند شاهد واحد. بقدر ما يسمح به امجال , 
وإلاً فإن الكتاب كلّه يصير شاهداً على هذه اللغة: التي تعرف كيف تستمد قدرتها على التعبير 
من المنظور الإبماني الأصيل . إنه يقول ني سياق قراءته لديوان "القدس في العنون" للأستاذ 
الشاعر "كمال رشيد" : "وحدهم الشعراء الإسلاميون هم الذين أدركوا سر هذه الدفقة 
الجديدة.في الدم العربي المعاصر . وحدهم الذين تسللوا إلى قلب الظاهرة , وجلوا خباياها 
وأعلنوا على الملأ أن حصان الجهاد الذي طالت كبوته بدأ ينهض من جديد .في أزقة جباليا 
وبريج وبلاطة وجدين ونابلس والقدس . إنه الإسلام المجاهد الذي غيّب زمناً طويلاً عن ساحة 
الصراع . يعود من جديد بمقلاع وحجر وسكّين في اليد المتوضّئة ومصحف في الجيب أو 
القلب" . 

ثة -أيضاً- ملاحقة نقدية للنصوص الإبداعية الأكثر حداثة » تنطوي على محاولة لتنفيذ 
التوازي الضروري بين الحدث الإسلامي الأكثر سخونة وبين التعامل الإبداعي والنقدي معه . 
ويأتي عرضه لديوان “"جسر على نهر درينا" للشاعر الأستاذ حسن الأمراني الذي يتعامل ممع 
مذبحة الإسلام في البوسنة .. في هذا السياق .. 

ودعوة لكسر حاجز اللغة وجعل الأدب الإسلامي بمضي لكي يُسمع صوته لكل مسلم 
في هذا العالم ؛ بل لكل إنسان .. إنه -مثلاً- يجد "بأن من الضروري أن ينرجم ديوان (جسر 
على نهر درينا) إلى اللغات الإسلامية ومنها اللغة البوسنية نفسها" .. وهي دعوة تتصادى مع 
إلحاح الكاتب على ضوررة أن يكون أدبنا الإسلامي أدبا عالياً . 

ثة -أخيرا- ما يجب أن يقال .. 
إن هذا الذي بين يدي القارئ يعشكل على يدي صاحبه الذي تحاصره هموم.العمل 
الصحفي , ولكنه لا يجد في ذلك أي مبرّر للهروب من مسؤوليته "الأدبية" إزاء النتصوص 
الابباعية التي ينسجهار الإسلاميون بصمت فلا يكاد أحد يعر عيايا 3 9 صوت النقد 
الإسلامي لا يزال مغيّبا .. 


١ كم‎ 


عشرات من النصوص الإبداعية يقتلها الصمت . وعشرات أخرى لا تجد فرصتها إلا في 
أبواب رن ري 2 المتيتات لاعن قتف وات 

وأدباؤنا الإسلاميون تستغر قهم الهموم الأكادعية حينا . و نحقيق المخطوطات العتيقة حيناً 
ا ا لأن يبذلوا جههدا 
"إضافيا" لإضاءة الطريق بقوّة التقد وآلياته أمام المبدعين الإسلاميين الذين ما يلبغون أن يجدوا 
أنفسهم محاصرين بالصمت فينطفئون ! 

إن هذا الكتاب ‏ فضلاً عما ينطوي عليه من قيم أدبية ونقدية ؛ يجيء في وقشه المناسب 
تماما : دعوة مفتوحة لكل من يهمّهم مصير الأدب الإسلامي الذي ينهض قائماً لكي ينسج 
البديل الذي يليق بموقع الإنسان في هذا العالم , وال كل الإدايم الأخرى التي انحدرت به 
بعيدا عن مكانه العالي .. 

وليس غير التقد من يقدر على أن يأخذ بيد هذا بن لك .. ويدله 
على الطريق .. من أجل أن يتحقق الوعد .. 

وما ذلك على لله بعزيز 


١/3ا/‎ 


حول دليل مكتبة الأدب الإسلامي 


]1[ 


بعد انعظار طويل لرجل يقدم على المحاولة"؟ , ها هو ذا الأخ الدكتور عبد الباسط. بدرء 
عضو رابطة الأدب الإسلامي , يتقدم بدليله الذي يتضمن جل ما احتوته مكتبة الأدب 
الإسلامي من دراسات أدبية ونقدية » كتبا أو مقالات وبحوثاً . ؛ وما لا يدرك كله لا يرك جله 
فبارك الله في المحاولة الجادة وفي صاحبها . 35 

ولقد تركها (بدر) في طبعته التمهيدية للدليل (ربيع الأول 404 ١ه‏ مشروعاً مفتوحاً 
في محاولة للاقترزاب من الكمال الصمعب وطلب من كل المعنيين بهذا الأدب أن يدلوا بدلوهم 
ويعينوه كي يقطع الطريق الطويل ويحقق المقاربة الموعودة”" . . 

ليس هذا فحسب بل إنه جعل من دليله هذا قسماً أولَ ستتلوه بإذن الله أقسام أخسرى 
تعنى بنتاجات الشعر والقصة والرواية والمسرحية والفنون الإبداعية الأخرى من مثل الرحلات 
والنراجم والسير الذاتية والمذكرات .. إلى آخره .. ذلك من أجل التحقق بمريد من التدسيق 
والسيطرة على حشود المعطيات الأدبية وأغاطها كافة . 

]3[ 

في البدء لا بد من التأشير على أن عملاً كهذا يتض تقنمع اأشررعة لالد هلك سرون : 
المستوى الإعلامي والمستوى الدراسي (الأكاديمي) . 

فأما في أولمما فإن هذا الدليل يأتي تأكيداً إحصائياً منظوراً على حضور الأدب الإسلامي 
بمواجهة , أو مع ء الآداب الأخرى في عصر صراع المذاهب والمبادئ والمعتقدات بكافة 
واجهاتها وصيغها الفكرية والأدبية . 

يأتي -أيضاً- اسعجابة لتحدّي الصمت والإنكار والحصار القاسي .. يكسر بمنطق 
الأرقام تخمينات الخنصوم وترّهاتهم وأوهامهم في أنه ليس ثمة من أدب إسلامي في المساحة ؛ 
ويحكم عليهم -بالمنطق نفسه- بأنهم إن لم يقرًوا بحقيقة هذا الأدب , » أمراً واقعاً . فإنهم 


)١(‏ لا بد من الإشارة هنا إلى المحاولة المبكرة الي سبق وأن قام بها الأخ الأستاذ محمد الحسناوي بعنوان (مكتبة 
الأدب الإسلامي) (يحله حضارة الإسلام » العدد الرابع » السنة ألعاشرة » 1575م) . 
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ار ل 

ري اناه كنل وعلمائهم وباحثيهم من ينفي - هذا السبب أو ذاكِ- 
أن يكون هناك أدب إسلامي معاصر ! 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن بين أكاديمبي الأدب الإسلامي بمفهوماته التاريخية الصرفة , من 
يدكر أن يكون هذا الأدب , وبالمواصفات التي يتبناها تلامذته » حقيقة أو وجود ! 

كلنا نعرف هذا جيداً» وقد لمسنا لمس اليد في قراءائنا وحوارنا في النتديات » وأروقة 
الجامعات » وفي الندوات والمؤتمرات .. 

الآن .. بيه هذا الدليل لكي يقدم لأوثنك وهؤلاء مانة وتسعين باح وأدياً لهم من 
الإسلاميين » ومائة كتاب . وأربعمائة مقال وبحث هي في معظمها نتاج فترة لا تعجاوز العقدين 
أو الثلاثة . وفي حقل واحد من خقول الأدب هو حقل الدراسات الأدبية والنقدية » فماذا لو 
أخرج الأقسام الأخر ى ؟ أنكون مبالغين إذا قلنا بأن المائة كتاب ستغدو مئات والأرر بعمائة 
. مقال وبحث ستعجاوز الألف عددا ؟ 

وأما على المستوى الثاني فإن هذا الدليل يعد ضرورة بالغة للحلقات الدراسية ودوائر 
الأنشطة الأكاديمية » حيث أخذ الإهتمام يزداد , يوما “بعد يوم , » بهذا الأدب في شتى مناحيه 
رن لقني واري اضة ,ريت راح مسامن اميق ل جمد د مدر 
الجامعات يهرعون إلى ساحات هذا الأدب لكي يختاروا من معطياتها (مواضييع) لأطروحباتهم 
التي يريدون بها أن يصبحوا أساتذة جامعيين . 

وهم من أجل استكمال أدوات العمل , بل من أجل إقناع جامعاتهم وأساتذتهم الشرفين 
بجدية اختيار كهذا » كان لا بد وأن تعوفر بين أ يديهم قوائم لبعض نتاجات الأدب الإسلامي 2 
لكي يكون تحركهم مبنياً على أساس واقع » ويكون هدفه ليس مجرد حركة في الفراغٌ ولا 
أماني وأحلاما .. 
ولقد كان كثير من هؤلاء الطلبة بيعئون برسائلهم الشخصية إلى هذا الأديب امسلم أو 
ذاك » يتوسّلون إليهم أن يدلُوهم على بعض العناوين الأدبيية الإسلامية ؛ أو يرسلوها لبهم 
لكي يتمكنوا من إقناع أساتذتهم وجامعاتهم » فبعض هؤلاء الأدباء اكتفى بقراءة الرسائل ثم 
طواها ؛ وبعضهم الآخر استجاب للعوسلات فأرسل قو وأ ل 00 
هؤلاء . ١‏ 


حال 


يجيء هذا الدليل: لكي يقضي على الارتجال . والتبذيز في الجهد والوقت ..ويختصر 
الطريق .. ويقدم إعانة جادة وشاملة لكل من يسعى لارتياد آفاق هذا الأدب » ودراسته , 
والكنابة عنه » في عصر غدت فيه الأنشطة (الببليوغرافية) من ضروزات العلم والمنهمج على 
السواء . 

ظ 5 00 

سنقف لحظات عند قائمة الكتب المدشورة فحسب » في هذا الدليل , لأن عجالة كهذه 
لا تدسع لحديث عن المفالات والبحوث , ولأن هذه تصب » في معظم الأحيان » في نسق 
تأليفي واحد وتصير كنبا . 
|0 أولا : فمن بين الكتب المائة » يلحظ المرزء أن حوالي منها صدر خلال عقد واحد 
أو يزيد قليلا “ .. يكتد بين منتصف السبعينات وينتهي بمطالع عام ١9/17‏ ؛ وهي ظاهرة تؤكد 
قدرة هذا الأدب على العطاء و الانتشار وما يتميز به من خصوبة وتنوع تعدان بالكشير عبر 
الزمن القريب الآتي . 

بل إن الظاهرة لتؤكد شيئا آخر .. فالمعطيات تتزايد وتعنوع بصيغ المتواليات الهندسية لا 
الحسابية ؛ ذلك أن الأربعة تغدو كانية وهذه تغدو ستة عشر واللماثة من لم- ستغدو مائتين 
بقياسات زمنية متقاربة ‏ .. هل نستطيع أن تقول بأننا ها هنا إزاء ما يمكن اعتياره نوعاً من 
التصادي فكلما ازدادت نداءات الصوت الأدبي الإسلامي تنوعاً وكثرة ة وامتداداً . كلما 
تلقت » وبكثافة » أصداءً أكثر وأغنى وأعانت بالتالي على هذا التنامي المتسارع لمكتبة الأدب 
الإسلامي المعاصر ؟ 

ثانيا : ومن بين الكتب المائة يلحظ المرء نصيباً طَيّباً للأكاديمية » وهذأ يحمل مغزاه الذي 
سبق وأن أمحنا إليه والذي يؤثر على اهتمام متزايد بهذا الأدب في أروقة المساهد والجامعات ‏ 
إن على مستوى الأساتذة والمتخصصين أو على مستوى طلبة الدراسات العليا أنفسهم . وهنا 
يتذكر المرء وعد الدكتور بدر بأن يضيف إلى دليله قوائم رركت التي كتبت عن الأدب 
الإسلامي دراسة ونقدا وإبداعا » في سائر الجامعات (ويا حبذا لو يضيف إليها البحوث الني 
قدّمت إلى أقسام اللغة العر بية في عسدد من الجامعات لنيل الإجنازة -الليسسانس أو 
البكالوريوس- في اللغة العربية والتي تناولت العديد من جوانب الأدب الإسلامي) فهي جميعا 
تشكل -ولا ريب- رافدا يغني مكتبة هذا الح ور صل الرنت ذا جره الإترق 
الدوائر الأكادعية . 


1١5٠ 


ثالا : ومن بين الكتب المأئة يلحظ المرء كيف أن نسبة (الدراسة) أعلى من نسبة (النقد) 
وترح يد راد ييه الأذياء الإسلاميين إلى ضرورة أن وواعريم وبا لق 2 
وبخاضة التطير : لكي يعيدوا للدسبة توازنها المفقود . 0 

رابعا : ومن إن الكنب القة يلظ ارو معن من الؤلقات:يفسه نع لان يت فاق 
جديدة في ميدان ذي أبعاد لا تعد ولا تحصى , وبعضها الآخر مارس نوعاً من التكرار لدى 
معالجته مواضيع سبق وأن بحثها آخرون (مع ملاحظة التحفظ المعروف في ميدان البحث وهو 
أن الموضوع الواححد يمكن أن يتناوله أكثر من باحث, لأن المنهج قد يختلف . وزوايا الرؤية 
تتفاوت ٠‏ وبالتالي فإن النتائج ستكون متباينة ومتنوعة) . ومع ذلك فإنه لا بد أن يكون هناك , 
على الأقل عبر المرحلة الزمنية القادمة ‏ ؛ سلم للأولويات تتوزع على هداه القدرات والطاقات 
وتسعى أوَلا لتغطية كافة المواط ضيع البكر , قدر الإمكان , بعدها يمكن أن تتم معالجة الموأضوع 
الواحد مرارا أخرى . 

خامسا : وثمة في مقابل هذا توازن عفوي مطلوب بين التاريخ (حوالي والمعاصرة 
(حوالي )/5٠‏ أي أن المائة كتساب تعوزع بشكل عادل بين المؤلفات المعنية بتاريخ الأدب 
الإسلامي , من منظور عقيدي بطبيعة الحال , وتلك التي تعنى بقضايا الأدب الإسلامي المعاصر 
وهمومه وطموحاته , وكذلك بصراعاته المتعددة مع المذاهب والمعطيات المعاصرة . ويتمسى 
المرء أن لو يسعمر هذا التوازن عبر السنوات القادمة لأنه بدون تجذّر في الماريخ فليس ثمة 
أصالة لهذا الأدب » وبدون معاصرة فليس ثمة حضور في ساحة العالم , ولا بد دوما من تقابل 
وتحاور القطبين . 


]5[ 

هذا بالدسبة لفرع واحد من فروع الأدب الإسلامي وهو الدراسة والنقد . ونحن بانتظار 

الأقسام القادمة من الدليل والتي ستعنى بميدان الإبداع عبر الأنواع والأنماط الأدبية كافة 
(أقصوصة وقصة ورواية ومسرحية وشعرا وتراجم ومذكرات وسيرا “ذاتية .. الح) . ويقينا 
فإن القائمة ستؤثر على تيار من العطاء لا يقل ثقلاً وتنوعا اوخصبا عن التبار السابق . ولسوف 
بحكي للعالم بمنطق الأرقام والعطاء المتحقق المنظور . أن أدبا كهذا , ينطلق من خط بدايته مسذ 
أمد قريب لا يتجاوز العقود المحدودة , ثم يحقق هذا العطاء الواعد . رغم كل المحاولات التي 
سعت ولا تزال لوقفه » بشكل أو آخر ء عن التدفق والانتشار ؛ لهو بالتأكيد أدب سيفرض 
نفسه في ساحات الآداب اللحلية والعربية والإسلامية والعالمية » مسستجيباً لتحدي القهر 
والصمت والإنكار ؛ منطلقاً إلى أبعد الآفاق . متعائقاً بعضه مسع بعض عربياً وتركياً وكردياً 


١5١ 


وأردياً وأندونيسياً وهندياً » متحققاً بأكبر قدر من التدوع المحليّ في إطار التصوّر الإسلامي 
الشامل ملقياً في مع العالم ووجدان الإنسان ما لا يمكن أن.يقوله أدب آخر غير هذا الأدب» 
لأنه في نهاية الأمر ؛ وبدئه كذلك . أدب الإنسان على اختلاف الأماكن والأزمان . 
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كتب للمؤلف 
أ. بحوث تاريخية 


ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز (الطبعة الثامنة) مؤسسة الرسالة-بيروت 


١ 


عماد الدين زنكي (الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 
دراسة في السيرة (الطبعة )١7‏ مؤسة الرسسالة-دار 
1 النفائس 6 ش 
. الحصار القاسي : ملامح هأساتنا في أفريقيا (الطبعة النالئة) مؤسسة الرسالة 
التفسير الإسلامي للتاريخ (الطبعة الخنامسة) دار العلم للملايين- 
ببروت 
نور الدين محمود : الرجل والتجربة (الطبعة الثانية) دار القلم-دمشق 
الإمارات الأرتقية في اجر رة والشام : أضواء جديدة غلسى (الطبعة الأولى) مؤمسة الرسالة 
المقاومة الإسلامية للصليبيين والشز 
في التاريخ الإسلامي : فصول في المنهج والتحليل (الطعبة الأولى) المكتسب الإسلامي- 
ش بيروت 1 ظ 
المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي : عصر ولاة السلاجقة (الطبعة الأولى) مكتبة المعار فال ياض 
فالرصل 00 0 
ابن خلدون إسلاميا (الطبعة الثانية) المكتب الإسلامي 
دراسات تارخية 3 (الطبعة الأولى) المكتب الإسلامي 
حول إعادة كعابة التاريخ الإسلامي (الطعبة الأولى) دار الثقافة-الدوحة. ٠‏ 
المستشرقون والسيرة النبوية : بحسث مقارن في منهج (الطعبة الأولى) دار الثقافة 
المستشرق البريطاني المعاصر : مونتغمرى وات 0 
تحليل للتاريخ الإسلامي : إطار عام (الطعبة الأولى) دار الثقافة 
المنظور التاريخي في فكر سيّد قطب (الطبعة الأولى) دار القلم-بيروت 
حاضر الإسلام ومستقبله من منظور غربي (قيد النشى) 


م 


بحأ ابح 


ب. بحوث إسلامية 


لعبة اليمين واليسار 

تهافت العلمانية .| 

مقال في العدل الاجتماعي . 

مع القرآن في عالمه الرحيب ٠‏ 

آفاق قرانية 

كتابات على بوابة القرن الخامس عشر (بالاشتراك) 
كتابات إسلامية 


أضواء جديدة على لعبة اليمين واليسار 
مدخل إلى موقف القرآن من العلم الحديث | 
العلم في مواجهة المادية : قراءة في كتاب (حدود العلم) 


. مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 


حول إعادة تشكيل العقل المسلم 

في الرؤية الإسلامية 

حوار في المعمار الكوني 

الإسلام والوجه الآخر للفكر الغربي : قراءات 
في إسلامية المعرفة: بحوث ومقترحات 


قالوا في الإسلام 
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رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 
القرآن الكريم من منظور غربي 


١54 


(الطبعة الخامسة) مؤسسة الرصالة 
(الطبعة الخامسة) مؤسسة الرسالة 
(الطبعة الرابعة) مؤ من الرسالة 

(الطبعة الثالثة) دار العلم للملايين 
(الطبعة الثانية) دار العلم للملايين 


(لطبعة الأولى) دار العلوم-الزياض 


(الطعبة الأولى) المكتسب الإسسلامي- 
مكتبة الحرمين 
(الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 


٠ 0‏ (الطبعة الأولى) مؤسسة الرسالة 
(الطبعة الثالثة) مؤمصسة الرصالة 


(البطعة الثانية) مؤسسة الرصالة 


00 (الطبعة الخامسة) كتاب الأمة-الدوحة 


(الطبعة الأو لى) دار الغقافة 

(الطبعة الأولى) دار الثقافة 

(قيد النشى 0 

(الطبعة الثانية) المعهد العالمي-فيرجينيا 


. (الطبعة الأولى) الندوة العالمية-الرياض 
(الطبعة الأولى) كتاب الأمة-الدوحة 
(الطبعة الأولى) دار الفرقان-عمان 


فنا بس | هما 


٠. 


لت مد لح دي 


ج. أعمال أدبية 


المأسورون (مسرحية ذات أربعة فصول) 


في النقد الإسلامي المعاصر (نقد) 


فقوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر (دراسة) 
الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي (دراسة) 


جداول الحب واليقين (شعر) 


معجزة في الضفة الغرببة (مسرحيات ذات فصل واحد) 
حمس مسرحيات إسلامية (ذات فصل واحد) 

محاولات جديدة في النقد الإسلامي (نقد) 

الشمس والدنس (مسرحية ذات أربعة فصول) 

مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي (دراسة) 


الإعصار والمئذنة (رواية) 


المغول (مسرحية ذات أربعة مشاهد) 


العبور (مسرحيات ذات فصل واحد) 


متابعات في دائرة الأدب الإسلامي (نقد) 


الفن والعقيدة (دراسة) 


١و6‎ 


(الطبعة الغانية) دار الإرشاد-بيروت. .. 


(الطبعة الرابعة) مؤسسة الرسالة . 
(الطبعة الثانية) مؤسسة الرسآلة 
(الطبعة الثانية) مؤسسة الرضالة 
(الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 
(الطبعة الأولى) مؤسسة الرسالة 
(الطبعة الأولى) مؤسسة الرسالة 
(الطبعة الأولى) مؤسسة الرسالة . 


(الطيعة الأولى) دار الاعتصام-القاهرة. 


(الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة - 
(الطبعة الأول) مؤسسة الرسالة  ”'‏ 
(الطبغة الأولى) مؤسسة الرسالة 
(الطبعة الأولى) دار المنارة-جدّة 
(قيد الدشر) 0 

(الطبعة الأولى) مؤسسة الرسالة 


تقديم . لا ب لا 2 ل 

ظ حول ستراتيجية : تيجية الأدب الإسلامي 00 ن 
في النقد الحدائي ...... 0 
رحلة فنع اللون في كتاب | لله 1 1 ااا 
بحث في الجمالية ا 00 51 
الأدب في مواجهة لمركسية (1) الصرخة المخسقة 00 1 - 
الأدب في مواجهة الماركسية (؟) الصنم ده 144 

. القرضاوي الأديب والشاعر ا يي ل ا 07 قم 
الأدب الإسلامي بين المعيار والمنهج 0 
قراءات في نتاج الأدباء .: 0 1 0 ا 
كتب للمؤلف ل 510 ا 
الفهرس . 1 
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